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4ذا 


يل :الى)ىه 


مع ولادة كل عدد جديد من « مجلة العلوم الاجتماعية » يختفي 
دوما ‏ تعب الاشهر التلاثة الماضية التي نكون قد قضيناها في اختيار 
مواده وتحريرها واخراجها وطيعها . بل مع ولادة كل عدد » نجد نشاطنا 
وقد تجدد تمهيدا لاصدار عدد آخر . فيا لروعة الولادة المكتملة والناضجة ! 


غير أن تجدد النشاط اليومي لدينا له منبع آخر . فرسائل التشجيع 
التي نتلقى مع اطلاله كل يوم » سواء صدرت عن قراء أو مشتركين أو 
مساهمين »© هي التي تمسح العرق عن حباهنا » وهي التي تزودنا بالطاقة 
المتلاحقة لنغذ السير أبدا الى الامام . فيا لروعة التقدير الواعي ! 

ولا يسعنا وقد انضم عضوان جديدان ( هما الدكتوران اسماعيل زابري 
وايليا زريق ) الى باقة رجال الفكر والمسؤولية في هيئة التحرير الجديدة » لا 
يسعنا الا الترحيب يهما وشكرهما على عطائهما الموعود والمتوقع . فيا لروعة 
الاكتاف الجديدة التي ستحمل معنا كل الاعباء القادمة . 


ومجددا نقول : ليكن هذا العدد خطوة جديدة في مسيرة اكاديمية واثقة 
نحو تطوير العلوم الاجتماعية عند العرب . 


بكسرالتجرير 


ويا بتروليك ع عرم كت مود 


دء حميد القيسي ب» 
م 


هدفنا بهذا البحث هو لفت الانتباه الى بعض جوانب السياسة البترولية 
العربية المشتركة وليس التركيز على سياسة بترولية مشتركة لاقطار منطقة 
الخليج العربي فقط نظرا لاستحالة وضع سياسة بترولية مشتركة خاصة 
بأقطار هذه المنطقة » لما تتميز به هذه الاقطار من محدودية الموارد الاقتصادية 
غير البترولية وصغر اسواقها وكونها اقطارا ذات مسئولية قومية ودولية 
بوصفهم اعضاء في منظمة الدول العربية المصدرة للبترول ( الاوابك ) ومنظمة 
الاقطار المصدرة للبترول ( الاوبيك ) . كل هذه السمات تجعل من غير المعقول 
والعملي أن نبحث في سياسة نفطية خليجية مشتركة . وأقل ما يمكن معالجته 
في اطار التكتلات الاقليمية هو معالجة موضوع سياسة بترولية عربية 
مشتركة ٠.‏ 
ان أركان السياسة البترولية المشتركة كثيرة وواسعة » ولها من الاهمية 
ما يجعل من الضروري معالجة كل ركن على حدة » وني ورقة مستقلة . لذا 
ونظرا لضيق المجال سوف يقتصر بحثنا على بعض الاركان دون غيرها ع2 
مسترشدين ف اختيارنا بمقياسي الاهمية وقلة ما أعطي اليه من انتباه في 
المافي + آلا أن ذلك لا يعني بآية حال من الاحوال عدم أهمية الاركان التي لم 
تعالج . 
كما من المفيد أن نتذكر بأن اصواتا كثيرة قد تحدثت » خلال الربع قرن 
الاخير » عن وجوب أتباع سياسة بترولية مشتركة .“ولقد أكدت هذه الاصوات 
على أهمية هذه السياسة وضرورتها . الا انه من الؤسف حقا ان تكون هذه 
الاصوات نفخة في رماد أو مجرد حبر على ورق ٠.‏ فهي لم تجد من يستمع اليها 
من المسثولين من السياسة البترولية العربية . لذا اعتقد ان أى باحث في مثل 
هذه المواضيع يشعر باشمئزاز ومرارة عندما يضيف صوته الى تلك الاصوات 
لقناعته التامة بأنه سوف لا يجد الحماس لدى من يستمع اليه » اذ انه مقتنسع 
بأن الدول العربية المنتجة للبترول سائرة في قلك محدد سلفاءولا زالت التيارات 


© استاذ اقتصاديات البترول بكلية التجارة قي جامعة الكويت , 


الاسم 


الاتليمية هي الطاغية في تلك الاقطار ولم نصل نحن العرب في وعينا القومي 
الى مرحلة الالتزام بسياسة بترولية مشتركة ٠‏ غلى اي خال من المتعية عل 
صاحب الرسالة أن يتخلى عن رسالته اذا كان مؤمنا بها ويعتبرها واجبا 
مقدسا » فلعل الاجيال القادمة تعي مصلحتها وتسعى لتحقيقها بمعزل عن اى 
اعتبارات اقليمية ٠ )١(‏ 


اركان السياسة البترولية المشتركة : 
اية سياسة بترولية عربية مشتركة تعني العمل المشترك المعالجة 
وتنفيذ سياسة عقلانية تخدم الاقطار الاعضاء في 0 الانشطة الاقتصادية في 
حقل البترول . كما أن اية معالجة لمثل هذه الانشطة البترولية يجب أن تقوم 
على دراسات علمية من الدرجة الاولى ومبنية على بحوث أصيلة تقوم بها 
الاطراف المعنية وتعتمد على حقائق ميدانية مستقاة بواسطة الجهات ذات 
العلاتة » واضعة الهدف المشترك نصب اعينها بدون أية اعتبارات سياسية 
محلية أو دولية . 
يمكن ادراج اركان السياسة البترولية المشتركة للاقطار العربية المنتجة 
للبترول في الحقول التالية : 
١‏ السيطرة على الانتاج والاسعار * اتباع سياسة سعرية موحدة للنفط 
الخام ومنتجاته البترولية ومعالهة ما يسمى بمشكلة فروقات الاسعار . 
؟ - اتباع وسائل الصيانة الحديثة للموارد النفطية وما تتضمنه هذه الوسائل 
من الانتاج المشترك للحقول المشتركة بهدف المحافظة على ضغوط هذه 
الحقول ومواردها الغازية والنفطية وتنويع صناعة البترول وما تتضمنه 
من مشاريع الغاز المشتركة . 
” - أنشاء مصافي عربية متكاملة 5 
؟ ‏ القيام بمشاريع بتروكيماوية متكاملة . 
ه ‏ تنسيق نقل النفط والغاز وما يتضمنه هذا التنسيق من حذف لاساطيل 
النقل المحلية . 
١‏ ل تنسيق السياسة البترولية في الحصول على اسواق دائمية في الدول 
المستهلكة للبترول سواء كانت دول متقدمة اقتصاديا آم نامية . 
تنسيق الاستثمارات البترولية داخل الدول العربية وخارجها . 
م تنسيق الحصول على الخدمات البترولية للدول العربية ويدخل في ذلك 
الحصول على التكنولوجيا النفطية . 


اسد #آتم 


تنسيق الاستغلال لما يسمى بالفوائض المالية البترولية داخل المنطقة 
العربية وخارجها ٠.‏ 
٠‏ - سياسة طاقة مشتركة وما تتضمنه هذه السياسة من اجراء بحوث 
وبعث معرفة تتعلق ببدائل الطاقة المتوفرة في المنطقة العربية وخارجها . 
١‏ - تنسيق السياسة الخاصة بالتدريب وتوفير الايدي العاملة للصناعة 
النفطية وتوفير وسائل المعرفة يما في ذلك التوثيق النفطي وفعاليات 
الاعلام . 
هذه هي أهم اركان السياسة البترولية العربية المشتركة في الوقت 
الحاضر اذا كلنا نتسعى نحو مثل هذه السياسة » علما بأننا كدول عربية منتجة 
للبترول قد بدانا فعلا في اتباع سياسة مشتركة في بعض هذه الحقول » الا ان 
البداية هذه قد جاءت متأخرة جدا ولم نخط لحد الان خطوات كبيرة في هذه 
الانشطة . ونذكر على سبيل المثال المشاريع المشتركة التي ظهرت تحت رعاية 
منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول والمتمثلة في النقل والخديات 
والاستثمارات البترولية » رغم ان مثل هذه المشاريع قد واجهت مشاكل 
وصعاب تحتاج الى معالجة ملحة وسريعة كما هو الحال بالنسبة لشركة 
النقل البحري العربية . (5) 


من اين تنطلق السياسة البترولية المشتركة ؟ 
كان انطلاق شعار السياسة البترولية العربية المشتركة في مؤتمر 
البترول العربي الاول الذي عقد في القاهرة في العام 11615 تحسيدا لكل شعور 
توي واعذات لبعذ اكرات كك اللترة أي أتدعن صوق ل مر ا 
في المجالات الاتتصادية المختلفة . ان هذه الانطلاقة كانت الاولى من نوعهما 
ولقد تبءتها انطلاقات متعددة في المؤتمرات والندوات البترولية المتلاحقة . الا 
أنه سرء ن ما اختفت ت مثل هذه الانطلاقات حالما تنهي هذه التجميعات اعمالها 
وتبقى مجرد شعارات تراود الجميع 3 وبقي الحال كذلك حتى انبثقت انبئثقت منظيهمة 
الاقطار العربية المصدرة للبترول قي العام 1114 فتشمتت: اتفاقيتها تصوصسا 
صريحة تسعى نحو سياسة بترولية عربية مشتركة . لذا تعتبر هذه المنظمة 
القلمة التي انطلق منها نشاط التنسيق في السياسة البترولية العربيةويجحب 
ان تبقى الركيزة الاساسية لكل انشطة السياسة البترولية المشتركة ٠‏ 
لقد اعطت المادة الثانية من اتفاقية المنظمة لتنسيق السياسات البترولية 
بين الاقطار الاعضاء ( وهم عشرة في الوقت الحاضر ) أهمية خاصة لما للتنسيق 
من أهمية في تنظيم فعاليات هذه المنظية بم يخدم مصالح الدول الاعضاء . 


4ت 


كما ان المادة التاسعة والعشرين قد ابرزت مثل هذه الاهمية عندما نصت 
على أن « سياسات الاعضاء المتعلقة بالشمئون البترولية ذات أهمية مشتركة 
وعلى ذلك يتعهد الاعضاء بالتشاور فيما بينهم وفي نطاق المنظمة لتنسيق 
موقفهم وما يتخذونه من اجراءات ازاء الاوضاع والظروف الجارية في صناعة 
البترول ٠‏ (؟) 


كما أن الواجب التاريخي الملقى على المنظيمة في تنسيق السياسة 
البترولية العربية وتوحيدها لم يكن خافيا على منشيء هذه المنظمة الاقليمية أو 
من قام بادارة امانتها العامة . فقد تقدم أمين عام المنظمة بمذكرة مسهية 
الى الدول الاعضاء شارحا مبررات التنسيق وأهميته بالنسبة للاقطار العربية 
المصدرة للبترول . ولقد نوقشت المذكرة وموضوع التنسيق في اجتماع المجلس 
الوزاري الثاني عشر الذي عقد في القاهرة بتاريخ ١١‏ يوليو ( تموز ) 1516 > 
حيث ادرك الجميع أهمية التنسيق والعمل المشترك « مع أعطاء الاولوية 
للموضوعات التي يوجد حولها اتفاق عام من حيث الهدف والتوقيت اللازمين 
للتنسيق الفعال ()) . وبناء على هذه المناقشة أخذت الامانة العامة للمنظمة 
على عاتقها واجب « متابعة » التنسيق في السياسات البترولية العربية . 
وليس ادل على وعي المنظمة لدورها الريادي في تنفيذ السياسة البترولية 
العربية الموحدة من قولها في تقرير المنظمة السنوي الثاني المرفوع الى المجلس 
الوزاري في تشرين ثاني نوفمير 1118 « ان الدول الصناعية المستهلكة 
للنفط تراقب التطورات النفطية في الدول المنتجة بحرص وعناية » وهي في 
نفس الوقت تراهن على تفكك جانب الدول المنتجة كلما حاولت الدخول في 
مراحل النقل والتصنيع والتسويق بصورة غير منسقة فيما بينها . لانها في 
هذه الحالة ستجد نفسها تتنافس على اسواق الدول الصناعية في تصريف 
انتاج صناعاتها النفطية وتشغيل ناقلاتها التي استثمرت فيها الكثير من اموالها 
وعلقت عليها آمالها في التنمية والتقدم . أن الطريق الوحيد للحيلولة دون 
وقوع المنتجين في مثل هذا المنزلق المخيف هو دعم التعاون والتنسيق فيما 
بيتهم . (ه) . 

ان الواجب التاريخي الملقى على المنظمة في تنسيق السياسة البترولية 
العربية نابع عن الظروف المحلية والدولية التي تجد نفسها فيها . اذ بعد أن 
اصبحت الدول المنتجة للنفط مسيطرة على معظم مواردها النفطية وتقوم 
بتقرير سسياسة الانتاج والبيع والتسعير وتعيين أسلوب التصنيع والنقل » 
أضحى موضوع تنسيق السياسات النفطية بين الاقطار الاعضاء في المنظية مسن 
الاهمية يمكان » بحيث يجمل اختفاءه أو تناسيه مضرا بالمصلحة الوطنية 
ويحول دون تحقيق الاهداف الاقتصادية والسياسية المنشودة من السيطرة 


ءاس 


الوطنية » ومن ثم يحول دون تحقيق مصالح الجميع كما عبرت عنها اتفاقية 
المنظمة » وخاصة في عالم قد تميز بتجمعات الدول المستهلكة للنفط لتحشيد 
الجهود والمجابهة مع الدول المنتجة للنفط والتي توجت بتأسيس وكالة الطاقة 
الدولية في نهاية العام 1510/6 . (5) 


اننا نؤكد على كون منظمةالاقطار العربية المصدرة للبترول هي الركيزة 
التي تنطلق منها الفعاليات المتعلقة بالتنسيق رغم ادراكنا بأن ما حدث خلال 
العشر سنوات الاخيرة ‏ وهو ما مضى من عمر المنظمة ‏ في مجالات التنسيق 
لم يكن بالشسيء الكبير أو الكثير . الا أن تأكيدنا هذا منبعث من حقيقة ان هذه 
المنظبة تسم الدول الغربية العشر اأصدرة للبترول ويديرها مجلمين وزازيي 
يتكون من وزراء النفط للدول الاعضاء والذي يجتمع على الاقل مرتين كل سنة 
للمناقشة وتبادل الافكار والتجارب . واين لنا من منظمة اكثر تماسسا بالصناعة 
النفطية العربية والدولية من هذه المنظمة .. ؟ واين لنا من منظمة مجلس 
ادارتها اكثر صلة بالسياسات النفطية المتبعة في الدول العربية المنتجة للنفط .5 


من المؤسف حقا ان نقول بأن اي استعراض لفعاليات المنظمة في مجالات 
التنسيق في السياسات البترولية العربية تجعلنا نصل الى الحقيقة المرة التي 
تشير الى أن الدول الاعضاء لم تحرز نجاحات ملموسة في هذا المجال . وان 
ما حققته في بعض انشطة العمل المشترك لا يكون الا جزءا صغيرا من المجالات 
المتاحة والمسئوليات المطروحة » كما ان ن ما حققته من نجاح تسبي في انجاز 
المشاريع الشترعة يعته في النهاية على مذى تعالية تتديق السياية 
النفطية والتعاون بين اقطار المنظمة . ان المنظمة لم تنجح في وضع أسس 
صلبة لسياسة نفطية موحدة ولا زالت 0 الاعضاء تتبع سياسات نفطية 
خاصة بها . لذا من المحزن أن نرى الفوضى الموجودة في الانتاج والتسعير وفي 
تخطيط ٠‏ تنفيذ مشاريع البتروكيماويات والتكرير والنقل في الدول الاعضاء . 
ان تقييم قدرات وقابليات هذه المشاريع ومدى منافسة البعض للبعض الاخر 
والحاجة اليا أمر حيوي يحتاج الى معالجة سريعة والا وجدت الاقطار العربية 
المنتجة للنفط نفسها في حالة تنافس على الاسواق فيما بينها نظرا لاطناب 
تابليتها . لقد عولج هذا الموضوع مرارا وتكرارا في المؤتمرات والندوات 
العربية التي عقدت في السنين الاخيرة » الا أن نتائج هذه المعالجة لم تتعد 
3 البيانات التي نشرت بعد انتهاء هذه المناسبات . والانكى من كل ذلك » 
ن منظمة الاقطار العربية الممدرة للبترول كانت ولا تزال مكتوفة الايدي 
ى زاء مثل هذه الفوضى » ولم تعالج اجتماعات مجالس وزراء النفط اي تنسيق 
جدي في مجالات الانتاج والتسعير أو تخطيط وتنفيذ مشاريع بتروكيماوية أو 


مصانفي متكاملة ٠‏ ومن المضحك الميكي أن مجرد التطرق الى موضوع الاسعار 
وبرمجة الانتاج يعتبر كفرا ما بعده من كفر اذا عرض للنقائى في اجتماعات 
العاملين في المنظمة أو في مجالسها الوزارية . لذا لا غرابة في مشاهدة المواتف 
المتناقضة للاشقاء العرب في اجتماعات منظمة الاوبيك أو في المحافل الدولية 
النفطية الاخرى أو في اتباع سياسات نفطية متناقضة في التسعير والتسويق 3 

ونظرا لاتساع مجال التنسيق في السياسات النفطية العربية » سيقتصر 
بحثنا على تناول جوانب معينة منها ‏ كما أسلفنا ذكره ‏ وسنتناول بالذات 
الاركان التالية : 


. السيطرة على الانتاج ومن ثم الاسعار للنفط الخام‎ ١ 
؟ ل اتباع وسائل الصيانة الحديثة في استغلال الموارد النفطية في أقطار‎ 
. منطقة الخليج العربي بصورة خاصة‎ 


السيطرة على انتساج النفط واسعمار النفط الخام : 


ان معالجة موضوع الفوضى في انتاج النفط العربي وما يترتب على ذلك 
من ارتباك في تسعيره من الامور الملحة التي لا يمكن لاية دراسة اغفالها على 
الرغم من تكرار البحث فيها . اذ ان الانتاج والاسعار وما يتبع ذلك من عوائد 
مالية تعتبر الاساس في كل ما يقام من مشاريع نفطية أو تنموية وبالتالي تعتمد 
عليها مسيرة الاقطار العربية في ركب التنمية والتقدم . 


يبلغ انتاج النفط الخام للاقطار الاعضاء في منظمة الاوابك حوالي 71 /ر 
من مجموع الانتاج العالمي » واحتياطياتها منه حوالي 58 / من الاحتياطي 
العالمي . كما تبلغ صادراتها من النفط الخام الى مجموع النفط الذي يدخل 
في التجارة الخارجية للعالم حوالي 6 /ز من المجموع العالمي . وبناء على 
ذلك فان هذه النسب العالية لها تأثيرها فيما يعرض من نفط في الاسواق 
العالمية وبالتالي على الاسعار التي يباع بها هذا النفط كما هو واضح في 
الجدول رقم ٠ )١(‏ 


ولما كانت عوائد النفط تشكل الجزء الاهم من الدخل القومي ودخل 
الحكومات للعديد من الاقطار العربية المنتجة للنفط » وتكون بذلك العمود 
الفقري للفعاليات الاقتصادية والمشاريع التنموية فيها » لذا فترك كمية الانتاج 
وبالتالي الاسعار التي يباع بهاالنفط لعوامل السوق أو لعوامل سياسية بعيدة 
عن خدمة المصالح المشتركة من الخطورة بمكان بحيث يجعل من الضروري 
الالتزام بسياسة منسقة بين الدول العربية المنتجة للنقط في مجال الانتاج . 


اسه 


وعلى ذلك لا بد من السيطرة على انتاج النفط الخام اذا اردنا ضمان استقرار 
الاسعار أو ارتفاعها حسبما تمليه مصاحة المنتجين ( انظر الجدول رقم ؟ ) . 

ولا غنى عن القول بأن التبريرات التي اعطيت في السنين الاخيرة لتبرير 
عدم تقنين الانتاج امثال ١‏ الالتزام الحضاري نحو العالم المستهلك »و« عدم 
عرقلة النمو الاتتصادي في العالم الغربي » و « كسب امريكا لتأييد العرب في 
القضية الفلسطينية » وغيرها لم يثبت اهميتها أو صحتها ولم تعد مقبولة 
لدى شعوب الدول العربية المنتجة للنفط . كما أن السيطرة على الانتاج من 
قبل الدول العربية المنتجة للنفط لا يتناقض مع التزامات هذه الدول نحو منظمة 
الاقطار المصدرة للبترول ( الاوبيك ) وذلك لتشابه المصالح وللوزن الثقيل 
الذي تمثله الاقطار العربية في هذه المنطقة . ان قيام الدول العربية ييمحاولة 
السيطرة على انتاج النفط فيها سسيحمل الدول الاخرى الاعضاء في الاوبيك 
على التعاون معها في هذا المجال . 

وف الواقع قامت هذه المنظية بمحاولات عديدة اثناء فترة عملها 
لاستطلاع امكانيات السيطرة على الانتاج واعطاء « القيمة الحقيقية » للنفط 
المنتج من قبل الدول الاعضاء . الا ان محاولات الاوبيك لم تنجح في وضع 
سياسة سيطرة على الانتاج ولم تنجح في اعطاء قيمة حقيقية للنفط المباع عاليا 
وحتى لم تفلح لحد الان في ضمان عدم تآكل قيمة الفوائد النفطية الناجم عن 
التضخم العالمي وتدهمور قيمة الدولار الاميركي . وبرأينا أن سبب العلة 
مرجعه عدم أخذ كمية الانتاج بنظر الاعتبار لتعيين سعر البترول وبالتالي تحديد 
قيمته الحقيقية على ضوء المتغيرات التي تحدث في اسعار العملة المستلمة 
مقابل هذا النفط . اذ أن قابلية التحكم في الكمية المنتجة تتضمن قابلية احتكارية 
وهذا هو الواقع بالنسبة لمجموعة من الدول تنتج النسبة الكبرى من مجموع 
الطلب العالمي كما هو الحال بالنسية لدول منظمة اوبيك بصورة عامة ودول 
الاوابك بصورة خاصة . وبالتالي فان هذه القابلية الاحتكارية تمكن المنتج 
من فرض اسعاره وفرض نوعية العملة التي يرغب بها مقابل ما يبيع مسن 
نفط . (97) 

هناك اعتبارات عديدة غير اعتبارات التسعصير توجب الاحُذ بميدا 
السيطرة على الانتاح وتقنينه واهمها يتجسد فيان عدم السيطرة على الانتاج 
يعني تبذيرا في الثروة النفطية وذلك لعدم الاحتفاظ باحتياطي ملائم للفترة 
الزمنية المطلوبة لسد متطلبات التئمية الاتتصادية ٠‏ ومن ثم يظهر التبذير ف 
أن متطلبات الصيانة الحديثة للموارد النفطية تعني اتباع وسائل من شأتها 
المحافظة على ضغوط حقول النفط وهذا يعني ضرورة الانتاج بالسرعة والكمية 
التي تتطليها هذه المتطليات للصيانة » ناهيك عن أن عدم السيطرة على الانتاج 


7#( ده 


معناه عدم ترك احتياطات نفطية لتصبح قاعدة صناعية واسعة ومعينا 
لاحتياجات الطاقة المستقبلية وموردا للاموال المطلوبة في عمليات التنمية في 
المستقبل بما يتلائم وتوسع هذه العملياتوازدياد حجمها واهميتها . وأهمية 
النفط بالنسبة للتنمية تظهر بصورة واضحة في الجدولين رقم (؟) و (؟) ٠‏ 


اننا مدركون للصعوبات التي واجهت مقترحات السيطرة والتقنين التي 
قدمت في المافضي والتي ستثار مستقبلا عند وضع مثل هذه المقترحات موضع 
التنفيذ » وبخاصة تلك الصعوبات التي تمس مقدار حصص الانتاج والاعتبارات 
التي يجب أن تعتمد عليها » الا اننا مدركون جميعا بأن بعض الدول العربية 
المنتجة للنفط أصبحت متخمة بفوائضها المالية وغارقة في مشاكل امكانياتها 
الاستيعابية المحلية وقلقة من تدهور قيم ارصدتها واستثماراتها . بينما هناك 
دول نفطية عربية مدينة ولها من الامكانيات الاستيعابية ما يفوق مشاريعها 
التنموية في الوقت الحاضر . وفي ظل هذه الحقائق من السهولة بمكان الاتفاق 
على المبادىء العامة أو الاعتبارات التي يقوم عليها نظام السيطرة على انقاج 
النفط أو تقنينه بين الدول الاعضاء في مثل هذا النظام . 


ان القاعدة المثلى للسياسة الانتاجية العربية في حقل السيطرة على 
انتاج البترول هي محاولة ايجاد معادلة تأخذ بنظر الاعتبار كمية وقيمة النفط 
ومتطلبات التنمية الاتتصادية والاجتماعية في الاقطار العربية المنتجة للنفط » 
آخذة بنظر الاعتبار متطلبات الحاضر والمستقبل وامكانات الدول العربية في 
ياطي النفط وقابلياتها الاستيعابية لمشاريع التنمية . كل ذلك في اطار اعطاء 
القيمة الحقيقية للنفط كمصدر للطاقة بين بدائل طاقة اخرى . 
ان اي اقتراح لما يجب أن تكون عليه كمية الانتاج في الدول الاعضاء في 
منظمة الاوبيك أو الاوابك عديم الجدوى في ظل الاسعار المتدنية للنفط قيانا 
مع اسعار بدائل الطاقة . اذ ما لم يستحوذ النفط على سعر يتماشى مع قيمته 
الحقيقية بعرف قيم بدائل الطاقة فأية معادلة تعين كمية الانتاج تصبح غير 
عملية وفي غير صالح الدول المنتجة للنفط . لذا فاننا نعتقد بأن كافة المتترحات 
التي طرحت بمعادلة العرض مع الطلب العالمي على النفط مقترحات ضارة 
بمصالح الدول المنتجة للنفط . 


ان نقطة البداية يجب أن تتطلق من محاولة التقليص المطلق للانتاج 
وبالتالي تعيين السعر وارتفاعه الى المستوى الذي يتماشى مع قيمة النفط 
الحقيقية بين مصادر الطاقة . حينذاك فقط وبعد مدة معينة يمكن أن ترفع 
شعارات تتماشى وتوازن العرض مع الطلب العالمي ٠‏ 


ا 


أن هدف الذين رفعوا مثل هذه الثشسعارات كان تحاشي المواجهة بين 
الدول. المنتجة للنفط والمستهلكة له ٠‏ ولكن لماذا كل هذا التردد والتخوف من 
المواجهة 5 (4) ٠‏ 

لقد عانينا الكثير منترددالمنتجين العرب عن العمل المشترك للسيطرة 
على الانتاج وكأنه لم يكن هناك فعاليات مشتركة قام بها المستهلكون لمجابهة 
الدول المنتجة للنفط ولم تلحق يمصالحنا اضرار جسيمة نجمت عن التضخم 
المالي العالمي وفي اسشعار اليضائع المصنعة المستوردة بالذات وعن حجب 
التكنولوجيا وتدهور قيمة الدولار وغيرها من الاجراءات والتطورات التي 
قامت في العالم المستهلك للنفط . (5) 


اتبسساع سياسة مشتركة لصيانة الموارد النفطية : 


تمترك أقطار الخليج العربي فيما بينها بامتلاك مكامن نفطية مشتركة . 
أي أن المكمن النقفطي بغطي اراضي أكثر من قطر واحد من هذه 
الاتطار . فهناك كما يبدو امتداد لمكمن البرقان في الاراضي العراقية حتى انه 
يقال بانه يتصل بحقول الزبير النفطية . كما أن حتول دولة قطر متصلة بحتول 
دولة اتحاد الامارات . كما أن يعض المكامن السعودية مشتركة مع مكامن 
دولة الامارات . ثم م لا شك فيه أن المكامن النفطية في الجرف القاري 

من الجزيرة العربية مشتركة فيما بين الاقطار التي لها سواحل على الخليج 

)١١( . العربي‎ 

ان مثل هذه الوضعية الجيولوجية للمكامن النفطية تتطلب اتباع وسائل 
الصيانة الحديثة في استغلال الموارد النفطية والا أصبحت طرق استغلال مثل 
هذه المكامن غير كفؤة ويحدث تبذير كبير في هذه الموارد النفطية . ولا يمكن فهم 
هذه الحقيقة دون قهم الاسسن العلمية التي يقوم عليها الانتاج النفطي . ولا 
بد من فهم هذه الاسس حتى نعي أهمية مثل هذا الموضوع في الاستغلال 
الامثل للموارد النفطية العربية في منطقة الخليج العربي . 

تعرف صيانة الموارد النفطية بأنها تحاشى التبذير قدر الامكان فسي 
الموارد النفطية في جوف الارض وخارجها وذلك باتباع الوسائل الكنؤة في 
الاستخراج لزيادة كمية النفط المستخرج . ومن جملة ما يتضمنه هذا التعريف 
الاستعمال الصحيح للطاقة الموجودة في مكمن النفط والحصول على اكبر 
مقدار ممكن من المواد الهيدوكربونية ( من نفط وغاز ) الموجودة في هذا المكمن . 
وتتضح لنا هذه الناحية الفنية عندما نتذكر بأنه قبل فتح مكمن النفط أو الغاز 34 

تحتوي المواد المحتوية في هذا المكمن من ننفط وغاز وماء على طاقة كامنة 


داه[ 


على شكل ضغط . ولكن عندما يفتح البثر بعد حفره تتحول هذه الطاقة 
لي الروك حر يوا الطوين الذي يتددت الخنع بلقن 0 
بعض السوائل من المكمن بواسطة فوعته : وتبدا السوائل بالحركهة 
لتخلول محل ما :ازيح من:صوائل ٠.‏ وبناء على همذه الخاصية تستفل 
الطاقة المخزونة ني السوائل المختلفة كوسيلة لتحريك النفط والفاز من 
المكمن الى البئر ومن ثم الى سطح الارض ٠‏ وغني عن القول بأن مجموع 
الطاقة المتوفرة في في المكمن حي مجموع الطاقة الكامنة في السوائل . 
وتجرى عادة دراسات فنية تتعلق بمقدار الطاتة المتوفرة في المكمن 


الواحد وفي مصادرها المختلفة . )١١(‏ 
في سبيل الانتاج الامثل للمكامن النفطية تلاحظ ثلاثة أمور لها علاقة 
مباشرة بطاقة هذه المكامن عي : 
١‏ كمية الفاز والماء الموجودة في كل مكمن . 
؟ ‏ حجم ومسافات الابار المنتجة للنفط في كل مكمن ٠.‏ 
"' ل تفهم العلاقة بين الناحيتين السابقتين مع أخذ طبيعة المكمن 
الجيولوجية بنظر الاعتبار ٠‏ 
ان الانتاج الامثل للمكامن النفطية يتطلب في جملة المتطلبات الخاصة 
بالصيانة وفي الدرجة الاولى ضرورة المحافظة على ضغوط هذه المكامن 
واستغلالها استغلالا صحيحا . وهذا يعني بادىء ذي بدء فرورة تعين 
النسب المثلى الضرورية للانتاج الكفؤ لكل من : 
١‏ سدنسمبة النفط للغاز 
ب تسمية النفط للماء . 
وفيٍ ظل هذه النسب وطبيعة المكمن الجيولوجية توضع الحدود المثلسى 
للانتاج اي الكمية القصوى اليومية لانتاج كل مكين دون تبذير في طاقته 
الموجودة في الماء أو الغاز . 
ومن ثم يجب أن نتذكر بأن دفع النفط الى الاعلى اي الى فوهة البئر يتسم 
اما بواسطة الغاز المذاب في النفط أو بواسطة الغاز الموجود فوق النفط أو 


بواسطة الماء الذي يحل محل النفط الستخرج . هذه هي القوى الطبيعية 
والني تعتبر المصادر الطبيعية لانتاج النفط . والانتاج بو سطتها يعتبر اكفا 
أسلوب للانتاج واقله تكلفة وهو ما يعرف في عالم الصناعة بالانتاج المرحلي 
الاول ٠‏ 


اما اذا بذرت هذه القوى أو مصادر الطاقة » لسبب ما كحرق الفاز 
الطبيعي او عدم الدراية بأصول الانتاج الكفق أو عدم اتباع وسائل الصيانة 
الحديثة في دراسة طبيعة المكمن الجيولوجية » يستعان حينئذ بوسائل ميكانيكية 
لرفع النفط من المكمن وذلك اما بحقن غاز الى المكمن أو حقن ماء أو مجرد 
استعمال مضخات لرفع النفط . الا أن مثل هده الورس الل مهما كانت 
مصادرها فهي أقل كفاءة من الوسائل الطبيعية واكثر كلفة . كل ذلك يجيعمل 
من الضروري ضبط كمية النفط المسموح بانتاجها والتي تعتبر النسبة القصوى 
للانتاج ٠.‏ وان اية زيادة ف الانتاج أو تقتليصه تؤدي بالتالي االى انخفاض 
الضغط في المكامن بصورة مبكرة مما يؤدي الى تحرر الفاز المذاب وعدم 
انتظام تقدم الغاز والماء للاختلاط بالنفط وضياع قسم كبير من النفط الممكسن 
انتاجه )١١(‏ . 


ومما سبق ذكره يظهر لنا بوضوح أن الاستقلالية في انتاج المكامن النفطية 
المشتركة تعني عدم العناية بالقابلية الانتاجية لهذه المكامن وبالتالي تبذيرا 
للموارد النفطية العربية : الامر الذي يتطلب تكوين لجان مشتركة بين الاقطار 
الخليجية ذات العلاقة لدراسة مثل هذه المكامن وتعيين مواصفاتها وبالتا 

تحديد النسبة القصوى للانتاج . واي اهمال لمثل هذا الاجراء سيلحق الف 
بجميع الجهات المعنية » وبخاصة عندما تحل المنافسة والسباق بين المنتجين 
للحصول على اكبر كمية ممكنة من النفط الموجود داخل المكمن المشترك . ان 
تاريخ صناعة النفط في الولايات المتحدة الامريكية والمكسيك وغيرها مليء 
بقصص الضرر الذي لحق بالموارد النفطية لهذه البلدان نتيجة لعدم اتباع 
وسائل الصيانة الحديثة أو الانتاج المشترك للحقول النفطية المشستركة '. ان 
خير جهة تبدا ببعث هذا الموضوع ؛ هي بدون شك » منظمة الاتطار العربية 
المصدرة للبترول وذلك بجمع الاقطار المعنية في ندوات أو حلقات نقاثى لتفهم 
أهمية مثل هذه الاجراءات في الحصول على الاستفلال الامثل لمواردهما 
النفطية . وفي الواقع بدات هذه المنظمة التحضير لمثل هذه المهمة على أثر 
ندوة المكامن الننطية التي عقدت في تشرين الثاني نوفمبر لا/151 : آملين أن 
تستمر مثل هذه الجهود وتأخذ دورها في التنقيذ والاتفاق على عمل دائسم 
للجان مشتركة تسيطر على اعمال الانتاج وصيانة المكامن النفطية المشتركة / 
ومن ثم أن للدائرة القانونية في المنظمة مسئوليتها هي ايضا في عرض نموذج 
يحتذى به لقاتون صيانة الموارد النفطية على ضوء المتوفر من دراسات ومعرفة 
في هذا الشأن ؛ ولها في الدائرة القانونية منظمة الاوبيك خير مرشد في هذا 
المجال (؟1) . 


ان تنفيذ عمليات صيانة مشتركة للحقول المشتركة سيأتي بطبيعة الحال 
بضرورة استغلال الغاز المنتج بصورة مشتركة ايضا . وهذا معناه انه سيأتي 


للا ل 


اليوم الذي نشاهد فيه مشاريع غاز مشتركة تستغل غاز المكامن المشتركة 
في أعمال الصياتة أو التصنيع أو التصدير . والعالم العربي غني في الغفاز 
مقارنة بكمية الانتاج منه ني الوقت الحاضر » كما هو واضح في الجدول رقم 
٠ )6(‏ وبالاضافة الى ذلك فان العالم آخذ بالاستغلال الاكثر فالاكثر لثروته٠‏ 
الفازية ( انظر الجدول رقم 5) ٠.‏ 
سياسة موحدة ف فروقات الاسعار : 

لم يلعب عامل دورا اكير في زرع الشك وعدم الثقة بين الدول العربية 
المنتجة للبترول خلال السنين السبعة الاخيرة من عامل فروقات الاسعار . 

ففي الوقت قت الذي اتفقت فيه الدول المنتجة للبترول الاعضاء في منظمة الاوبيك 
حي او تام 00 بقيت دوما في شك ازاء ما يتعلق بأنواع 
النفط المختلفة عن هذا النفط سواء كان مصدر الاختلاف كثافته أو محتواه 
الكيريتي أو بعده عن المستهلك النهائي أو شروط الدفع عند الشراء ٠‏ 

ان مصادر الاختلاف هذه تتضمن العديد من التعقيدات والاجتهادات » 
الامر الذي جعل حل مششكلة رونت الاسعار من الامور الصعبة بمكان . 
ومما زاد الطين بلة » وعقد في الموضوع » أن الحل لهذه المشكلة قد ترك في 
غرف مظلمة مغلوقة على ما يسمى ب « منظمة اوبيك » . ولم تعرض المشكلة 
لجمهور المختصين من خارج هذه المنظمة ؛ بما د تحتويه من تفاصيل »© ليجتهد 
هؤلاء ويمحصوا في الحل المنشود . كما لم تنشر المشاكل ولا الحلول المطروحة 
على المنظمة بصورة مفصلة وعلنية » ليتمكن المهتيون من ابداء الراي أو 
الحصول على المعرفة . وفي العادة لا يسمع من هم خارج الاوبيك الا تبادل 
الاتهامات بين الاطراف المعنية عن وجود سوق سواء للبترول حيث يياع 
بأسعار غير متفق عليها بواسطة اعطاء خحخصومات فادحة »؛ أو التسامل 
بشروط الدفع أو المقايضة الملغومة » أو السماح لبعض الاعضاء باجراء 
خصومات في اسعار نفطه وعدم السماح لاخرين بالحصول على مثلها أو غيرها 
من تراشق ق للتهم امام اعين العالم بأجمعه . كل هذا قد جعلنا نعطي هذا 
الموضوع مكانة لائقة به في بحثنا هذا » لنثير الانتياه حوله ونبرزه للعيان ليكون 
ركنا من اركان السيامة النفطية العربية الموحدة © التي تحتاج الى تنسيق 
عربي موحد بالسرمة الممكنة » حفاظا على وحدة الصف العربي في السياسة 
البترولية وحماية للمصالح الاقتصادية العربية . اننا سوف لا نقترح حلا » 
أو نضع معادلة لحل هذه المشكلة » بل نحاول ابراز المشكلة ولفت النظر 
اليها » والى التأكيد عليها وعلى ضرورة حلها » باشتراك كل الجهات المعنية 
من « خبراء » داخل الاوبيك وخارجها وعلى الاخص اولئك المهتمين بها مسن 
أعضاء منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول ٠‏ 


مدمما سه 


سمعنا الكثير عن كون المشكلة صعبة الحل لما تحويه من تعقيدات 
وملابسات » ونقول اذا كان الامر كذلك » فلماذا لا تطرحوها بأبعادها على 
الرأي العام المختص » ليعرف الحقائق وبالتالي يقول كلمته فيها . نقول اذا 
لا تبحثوا في تفاصيل هذه الابعاد وتعقيداتها لتكن أدوات يستعان بها في اي حل 
مطلوب . أن اغرب الغرائب في عالم صناعة النفط العربية هي عدم وجود ايسة 
دراسة منشورة معتمد عليها وصادرة عن جهة فنية رسمية تتعلق بموضوع 
فروقات الاسعار »؛ واذا سمع المرء عن مشاريع قدمت الى منظمة الاوبيك 
فان الموضوع لا يتعدى مذكرة أو عدة مذكرات قدمت الى اراشيف المنظلية 
وبصورة سرية ولم يكتب لمثل هذه المذكرات أن ترى نور شمسس الراي العام 


النفطي العربي ٠‏ 


جذور مشسكلة فروقات الاسعار : 

تنبع مشكلة فروقات الاسعار من عدة جذور منايتها تقع في نوعية النفط 
الخام من حيث الكثافة ونسبة الكبريت فيه ؛ والمسافة التي تفصل بين منايع 
النفط ومراكز الاستهلاك والتي تتطلب نقله » ومدة دفع اثمان النفط المشترى ٠.‏ 


: نوعية النفط من حيث الكثافة والمحتوى الكبريتي‎ ١ 
من الناحية العلمية يصنف النفط الخام عادة وفقالكوناته‎ 
: )١5( الهيدروكاريونية » فهي اما أن تكون‎ 
زيوت بارفينية وهي تلك الطابع البارافيني الواضح ؛ أو زيوت‎ 
نافتية وهي ذات طابع نفتي واضح » أو زيوت اسفلتية وهي ذا.تطابع عطري‎ 
اروماتيكي . ولما كانت الزيوت تختلف منتجاتها بما تحتوييه من نسسب لهذه‎ 
: المركبات » لذا تصنف بصورة تفصيلية حسب التصنيف التالي‎ 
نفط بارافيني / برافيني : منتجاتها الخفيفة والمتوسطة والثقيلة من نوع‎ 
. يارافيني‎ 
نفط بارافيني / نافتي : المنتجات الخفيفة بارافيني بينما المتوسطة والثقيلة‎ 
٠ من نوع نافتي‎ 
٠ نفط نافتي / نافتي : منتجاتها الخفيفة والمتوسطة والثقيلة من نوع نافتي‎ 
٠. الا ان هذا التصنيف تصنيف علمي كيماوي بعيد عن دارس الاقتصاد‎ 
والتصنيف الاكثر استعمالا في عالم التجارة هو الذي يعتمد على الكثافة‎ 
النسبية للنفط الخام بالاضافة الى محتواه الكبريتي . واعتمادا على معادلة‎ 


(١5 


وضعها معيد البترول الاميركي يصنف النفط الخام الى ثلائة اصناف : خفيف »2 
متوسط أو تقيل : تبعا لسيادة نسب المشتقات فيه: وعلى اساس سيوع نسبة 
المشتقات الخفيفة أو المتوسطة أو الثقيلة فيه . فالنفط الذي تكثر فيه نسيسة 
المشتقات الخفيفة ( كالبنزين ومادة النفتا مثلا ) يسمى بالنفط الخفيف . اما 
الذي تكثر فيه المشتقات المتوسطة ( كزيت الديزل مثثلا ) يسمى بالنفط 
المتوسط . اما النفط الذي تكثر فيه المشتقات الثقيلة ( كزيت الوقود وزيت 
السفن ) فيسسمى بالنفط الثقيل . ولما كانت المشتقات الخفيفة تستحوذ أسعار 
عالية في سوق المنتجات النفطية لذا فالنفط الخام الخفيف يستحوذ اسمارا 
عالية في سوق النفط الخام ويليه النفط المتوسط ومن ثم الثقيل ‏ كما هو 
مبين في الجدول رقم (97) ٠‏ 

وهكذا فان احتواء النفط الخام على الكبريت يؤثر على سعره . فكليا 
زادت نسسبة الكبريت فيه كلما تل ثمنه لما للكيريت من أثر على تآكل المحركات . 
كما أن نسبة الكبريت تجعل من عملية احتراق النفط الذي يحويه اكثر تلوثييا 
للبيئة وهو أمر تمنعه العديد من الدو لالا بحدود واطئة معقولة . ويعبر عن 
كثافة النفط الخام بأرقام » كلما زادت دل على خفته ويلحق بالرقم هذا حروف 
تدل على اسم معهد البترول الامريكي . وتعتبر درجة 4.8.1 35 الحد الفاصل 
بين الخفيف والمتوسط ودرجة 91:.له 28 الحد الفاصل بين المتوسط 
والثقيل . فما زاد عن 1م 35 يعتبر نقطا خفيفا . وما تراوح بين 


1ه 35 [آطه 280 متوسطا . وما كان دون ذلك فهو نفط 
ثقيل . وفيما يلي نموذج لاوزان بعض النفط الخام الذي يدخل سوق النفط 
العالمية . 

مصدر النفط درجة الكثافة نسبة الكبريت 
خام امريكي / بنسلفانيا در؟؟ رء / 
خام مكسيكي 1 كرغ /ر 
خام عربي خفيف هرع؟ لارا /ر 
خام كويتي هر١؟‏ كرك ير 
خام منزويلي ( ثقيل ) 1 مرا بر 
خام جزائري 16 3ن 
خام ليبي ( سيدر ) 0 ككر بز 


خام ايراني ثقيل لف “رار 


خام عراقي كركوك هن مرا بر 


خام عراقي بصرة ان كرا ير 
خام قطر » دخان ٠‏ لاعرا ير 
خام ابو ظبي / مربان 1 ادي 
خام ابو ظبي / ام الشيف يفا * 

خام اكوادور 7 ارقم 
خام اندونيسي / ميناس ١‏ حعر. / 


ان جذر مشكلة فروقات الاسعار المتعلقة بدرجة الكثافة والمحتوى 
الكبريتي قد ظهرت بعدما اعتمد التفط العربي الخفيف كنفط قياس ووضع له 
عر معين )١5(‏ * فالمسألة التي برزت هي كم نعطي من الاسعار لانواع النفط 
الاخرى التي تختلف عن نفط القياس كثافة ومحتوى للكبريت ؟ . ناهيك عن 
أخذ المحتوى الشمعي له بنظر الاعتبار ايضا . ان بعض انواع النفط تحتوي 
على مادة البارافين اكثر من غيرها وهي صفة غير مرغوب بها لان الشمع 
يجعل من النفط مادة اكثر لزوجة وبالتالي أقل تدفقا في الانابيب خاصة في 
الفصول والبلاد الباردة »؛ كما هو الحال بالنسبة للخامات الليبية 
والجزائرية . (13) 


؟ - فروقات الاسعار الناجمة عن المسافة وتكاليف الشحن : 

ان جذر الجانب الثاني لمشكلة فروقات الاسعار نابع عن كون النفط ينتج 
في مناطق مختلفة المسافة بالنسبة للمستهلكين » ومن ثم فهناك العديد مسن 
الوسائل التي تعين أجور الشحن البحري تبعا لمن يملك الناقلة بحيث يصبح 
من الممكن شراء النفط الخام بأسعار مختلفة تبعا للمتغيرات الآنفة الذكر (19). 
ان معالجة هذا الموضوع تبدو ناقصة دون الولوج في موضوع النقل البحري 
للنفط الخام ومنتجاته » ولكن ضيق المجال للبحث يجعل من غير الممكن انجاز 
مثل هذه المهمة . ولعله من الممكن أن نفي بالغرض المطلوب » اذا اوجزنا 
القول بأنه لما كانت المسافات بين المنتجين والمستهلكين مختلفة » ولما كانت 
هناك مؤسسا تمختلفة تقوم يمهمة النقل البحري والتي تتكون عادة من 
شركات النقط والشركات المستقلة الناقلة وكل منها على استعداد لتقاضى أجور 
شحن مختلفة عن الاخرى » كل ذلك يجعل من الممكن دفع اسعار مختلفة لنفس 
النوع من النفط في الاماكن المختلفة وحتى من الممكن دفع اسعار مختلقة لنفس 
النوع من النفط الخام اذا كانت هوية الناقلين مختلفة * 


آل 


والسؤال الذي يفرض نفسه هنا عو كيف نتمسكن في مثل هذه الظروف 
وفي سوق نقل بحري متقلب أن نضع مقياسا لاسعار البترول تجعل من هذه 
الاسعار اساسات متناسية نيما بينها بتناسب مسافات منابعها بالنسية 
لمواقع المستهلكين ؟ ومن ثم : ماذا ستكون نسبة التوازن هذه أو صيغة المعادلة 
الجتركة للتمادل اذ! كانت هوية الشركات الناقلة مختلفة . . 1 عذ! همواصلب 
قضية اثر تكاليف الشحن في مشكلة نروقات الاسعار . 


؟ - شروط الدفع ومتشسكلة فروقات الاسعار : 

العرف المتبع في سوق النفط العالي هو في أن يتم دفع قيمة الننط 
المباع خلال مدة شبرين من تاريخ استلام النفط ولقد اصبحت هذه المدة عرفا 
وشرطا ثبت في الاتفاقيات الاقليمية التي عقدت بين الدول المنتجة للبترول ٠.‏ 
ال إن بده الدع هده قد يورت قله حدما لجلتا يعسقى القزل النتهة 
للبترول الى اعطاء مدة زمنية للدفع امدها ثلاثة اشير : ويفضل المشتري ل 
بطبيعة الحال ‏ المدة الطويلة على الدة القصيرة : وبالتالي يفضل ان يشتري 
النفط الذي يتمتع بمثل هذه الميزة . وهذا الاتناياق بين الاطراف المعنية في 
صفقات البيع امن الامور الخاصة بيذه الاطراف : ومن الصعوبة بمكان 
مراقبته أو السيطرة عليه ؛ او حتى معرفة حدوثه . ولكن عندما يفشى السر 
يصبح مصدرا مؤلما من مصادر عدم الثقة وبالتالي الشك لدى الاخرين . 


محاولات لتنسيق فروقات الاسعار في السنين الاخمرة : 

في ظل جذور مشكلة فروقات الاسعار حاولت منظمة الاتطار المصدرة 
للبترول ( الاوبيك ) تنسيق تزوفات الإيبعاز سواء كان هذا التنسيق يشمل 
الاعضاء بصورة عامة أو بعض الفرقاء في بعض المناطق الاقليمية . الا أن 
جهود التنسيق ا ا ة رئيسية على ايجاد معادلة ترب فروقات 
الاسعار الناجمة عن اختلاف اوزان النفط . ستحاول هنا القاء الشموء عسلى 
بعض المعالم البارزة لمثل هذه المحاولات ٠‏ بما تيسر لدينا من معلومات ٠‏ اذكيا 
أسلقنا ذكره ؛ معظم هذه المحاولات بقيت في السر ولم تنشر بصورة رسمية + 
وكل ما هو متيسر للباحثين هو بعض المعلومات التي تسربت من الاجتماعات 
المفلقة . 

ابتداء من اتفاقية طهران في ١5‏ شباط فبراير 1119/1 © نستعرضص هذه 
المحاولات في التنسيق : فنقول أن هذه الاتفاقية قد حددت فروقات الكثافة 
بمعدل هرا سنت لكل درجة ( بدلا من ؟ سنت كما كان معمول به سابقا ) 
لكل الخامات ما دون .5 من الكثافة حتى درجة .7 وعلى أن يتفق فيما بعد 


عون 4:7 اهب 


حول الفروق في الخامات التي يقل وزنها عن ./ درجة » كما طبقت العلاوة 
على عشر الدرجة بدلا من الدرجة الكاملة . وعلى أثر هذه الاتفاقية نوضت 
دول منظمة الاوبيك المعنية وهي ( العراق والجزائر والسعودية ) ليبيا للقيام 
يمفاوضات يشأن اسعار النفط المصدر من الموانىء العربية في البحر الابيض 
المتوسط . وكنتيجة لهذه المفاوضات وقعت اتفاقية طرابلس الثانية في .؟ اذار 
مارس 1191 مع الشركات التفطية المعنية © وتم الاتفاق بالنسبة لفروقات 
الاسعار على أن تعطى علاوة كثافة للنفط الليبي قدرها ؟ سنتا لكل درجة فوق 
٠‏ درجة و درا سسنتا لكل درجة دون .1 درجة وبنفس المقدار لكل عشر 
درجة . وقد تضمن السعر الاساسي للنفط الليبي من كثافة .؛ درجة وهو 
/7.ر؟ دولارا للبرميل علاوة كبريت قدرها ١١‏ سنتا للخامات ذات المحتوى 
الكبريتي ما دون هر/ . هذا اضافة لعلاوة قناة السويسى البالغة 11 سنقتا 
لكل برميل طالما كانت القناة مغلقة . 


الا أن قرار دول الخليج ( الذي صدر في اجتماع الكويت بتاريخ 15 تشر 
الاول اكتوبر 1477 والخاص بزيادة اسعار النفط الخام بواقع ١٠/ا‏ بر عن 
مستواه الذي اتفق عليه في طهران سنة 191/1 ) قد قد خاخل نظام فروة_-لت 
الاسعار الخاصة بالكثافة والشحن الذي جاء في هذه الاتفاقية » الامر الذي 

اضطرت معه منظمة الاوبيك لان تجتمع في طهرآن في 1١‏ كانون الثاني ( يناير ) 

17 لاتخاذ قرارات حاسمة لم تقتصر على زيادة اسعار النفط الخام بواقع 

#/ عن مستوى أسعار طهران » بل وضع نظام مرحلي اولى يتعلق 

بالاسعار وفروقات النوعية . وأهم ما جاء في هذا النظام الذي له علاقة 

مباشرة بموضوعنا هي الاجراءات التالية : (14) ٠‏ 

١‏ س اعتمد النفط العربي الخفيف من وزن 75 درجة المصدر من ميناء راس 
تنورة كنفط قياس وحدد سعره ب ١10ر ١١‏ دولارا امريكيا للبرميل ٠‏ 

؟ ل زيادة * سنت إمريكي لكل درجة كثافة أعلى من نفط القياس وتخفيض * 
سنت امريكي لكل درجة اقل من نفط القياس ٠.‏ 

ل اعطي للدول المنتجة الحق في قرض علاوة على نفطها اذا كانت نسبة 
الكبريت فيه اقل من نسبة الكبريت الموجودة في نقط القياس والبالغة 
ارا /زاء 

؟ - تحديد علاوة الشحن على اساس معدلات الشحن العالمية لعام 15377 
واعتمادا على المقتياسى العالمي 71 ويافتراض المسافة بين كل ميناء 
تصدير ونقطة وهمية سميت جزيرة كوين ٠‏ 
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وعلى أثر ذلك اعلنت كل من ابو ظبي وليبيا العلاوات الخاصة بالمحتوى 
الكبريتي لخاماتها . اذ اعلنت ابو ظبي العلاوات التالية بالنسبة لنفشها 
إلخام ذى المحتوي الكبريتي المنخفض : 


أما ليبيا نقد حددت علاوات المحتوى الكيريتي على اساسس ارا 
دولارا للبرميل للخامات من كثافة .؟ درجة . 


لم يبرهن هذا النظام المؤقت لاحتساب فروقات الاسعار فعاليته لحل 
المشكلة » اذ سرعان ما سبب هذا النظام مشكلة ذاتية ظهرت نتيجة له . 
فقد بدأ الطلب يزداد على الخامات الثتيلة ويتل على الخامات الخفيفة » نتيجة 
لارتفاع الاسعار الناجم عن علاوات الكبريت * الامر الذي سيب قلقا 
النفط الحُفيف . وكل ذلك ادى الى أن تقسوم منظمة الاوبيك يجهود لقبت 
« بالبحث العلمي » عن المعادلة التي تضمن طلبا متوازنا على أتواع الخامات 
المختلفة وذلك باجراء دراسات ميدانية والاستعانة بالمستشارين بهدف 
الوصول الى مثل هذه المعادلة . 

الا أن نتائج الدراسة التي قامت بها منظمة الاوبيك لم تعمرض للمناقشة 
حتى عام 11/0 2١‏ الامر الذي حدا بالاعضاء الى التعجيل في دراسة الموضوع » 
ووضع حد للفروقات المجحفة التي لحقت بخاماتها . وقد تحقق طلب الاعضاء 
هذا في اجتماع اللجنة الاتتصادية التي عقد ف الفترة ١١ ١٠١‏ كانون اول 
( ديسمير ) 117/5 عندما قررت اللجنة الاجراءات التالية : 


١‏ تقييم الفروقات لنفط الخليج على اساس 17 /ز من التقييم على اسعار 


عام 153097 . 
؟ - وضعت فروقات معينة لخامات المنتجة في امريكا اللاتينية وششمال افريقيا 
واندوئيسيا. 


. عدلت فروقات الشحن حسب حقائق جديدة خاصة بالسوق‎  '"“ 


0 


؟ مس اعطاء مرونة في الاسعار بحدود ه سنت امريكي للبرميل ٠‏ 

غير أن هذا الاجراء لم يغير من وضع السوق الخاص بالطلب المنخفض 
على النفط الخفيف لصالح النفط الثقيل » الامر الذي حدا بحكومة ابو ظبسي 
مثلا أن تخفض علاوة الكبريت خلال الربع الاول من عام 11176 الى المستويات 
التالية : 

خامات مربان الى ٠؟‏ سنت للبرميل ٠‏ 

خامات زاكم الى ١6‏ سنت للبرميل ٠‏ 

خامات ام شيف الى ١١‏ سنت للبرميل ٠.‏ 

وبناء على هذه التطورات اقر مؤتمر منظمة الاوبيك في 18 شياط ( فبراير) 
تخفيض علاوات الكثافة الى النصف بحيث اصبحت العلاوة لكل درجة 
أعلى من ؟7 درجة ( نفط القياس ) 7 سنت امريكي بدلا من " سنت امريكي » 
ودعا المؤتمر بالحاح الى ضرورة وضع نظام لاسعار الخامات » من شأنه 
الاعتبار أن يقضي على مشكلة فروقات الاسعار الخاصة بالكثافة والشمحن آخذا 
بنظر معطيات السوق ٠.‏ 

على اثر هذه الدعوة قامت المنظمة بالاستعانة ببعض بيوت الخبرة 
وببعض الخبراء الاجانب لوضع نظام دائم للاسمار يتفادى مشاكل 
الفروقات » فاستعانت بالمستشار الاجنبي باتل وكذلك بمعهد الطاقة بجامعة 
لندن ومعهد البترول الفرنسي . الا أن جميع المقترحات التي تقدمت بها هذه 
الجهات لم تسفر عن نتيجة عملية يحتذى بها أو حظيت بموافقة جميسع 
الاعضاء . )١5(‏ 

كما تقدمت العديد من الاقطار الاعضاء بالمنظية بمشاريع لنظام دائم 
مستقر » الا أن حظها لم يكن مختلفا عن مشاريع المؤسسات الاجنبية . فقد 
كان هناك المشروع الجزائري ( أسلوب القيمة الاستبدالية ) والمشروع العراقتي 
والمشروع الفنزويلي والمشروع السعودي والمشروع الكويتي . الا أن جميع 
هذه المشاريع لم يكتب لها الموافقة الجماعية لفشلها في اعطاء نظام يحدد 
الفروقا تالخاصة بكل انواع الخامات التي تنتج في الاقطار الاعضاء في 
المنظمة . (.؟) وهكذا استمر العمل بالنظام المؤقت الذي سبق الاشارة اليه 
مع تعديلاته اللاحقة . الا أن الفوضى في الفروقات بقيت قائمة وبالصورة التي 
وصفناه في اول بحثنا » الامر الذي يتطلب الدراسة العاجلة وضرورة التنسيق. 
ونقطة البداية في مثل هذه الدراسة توضيح المشكلة للراي العام المختص وقيام 
الجهات العربية المختصة بتوفير الجهود والمال اللازمان لمثل هذه الدرامسة 
ليكون الجانب العربي ‏ على الاقل ‏ محيطا بحثيثيات المشكلة . اما الامر 
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الاخر الذي يجب أن يواكب هذه العملية فهو ضرورة نشر جميع الدراسات التي 
كانت أم رسمية ‏ لتوضيح الصورة امام الباحثين والمختصين خارج حلية 
منظمة الاوبيك . ويا حيذا لو تقوم منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول 
بمهمة الدراسة هذه لتكون ارشادية أو توضيحية لمعالم الطريق اللسدود هذا . 
فهل تتمكن هذه المنظمة من هذا العمل اليناء .. ؟ . 
نتائج واستنتاجات : 

لقد ركز بحثنا على ثلائة اركان من السياسة النفطية العربية المشتركة 
هي التنسيق في السيطرة على الانتاج ومن ثم الاسعار واتباع سياسة موحدة 
يصدد صيانة الموارد النفطية وضرورة وضع سياسة نفطية موحدة يصدد 
تنسيق فروقات الاسعار ٠.‏ 

فقد اكدت الدراسة على الفقوضى الموجودة في انتاج النفط في الاقطار 
العربية المنتجة للنفط واكدت على ضرورة التنسيق في الانتاج . وليس بالامر 
المستطاع وضع سياسة بترولية موحدة خاصة بدول الخليج وذلك لان أقطار 
الخليج بما تريطها من روابط وثيقة بالانتاج النقطي العربي بصورة خاصة 
وانتاج الدول الاعضاء في منظمة الاوبيك لا تتمكن أن 0 
مستقلة عن الاقطار الاخرى الاعضاء في منظمتي الاوابك والاوبيك ٠.‏ 
الدراسة قد اكدت بصورة ولو اح ب لي لودو 
الاصوات المرفوعة بهذا الصدد » بأن الفوضى في الانتاج معناه الفوضى في 
الاسعار . لذا فالسيطرة على الانتاج معناه السيطرة على الاسعار ومن ثم 
السيطرة على التبذير في الموارد النفطية وعلى المنافسة الضارة بمصالح 
جميع النتجين العرب . قعلى الرغم من الصعوبات التي ستواجهها اقطار 
المنطقة العربية في ايجاد معادلة للسيطرة على الانتاج وتقنينه فيما بيتها » فان 
الخسارة والضرر المترتبان عن غياب هذه المعادلة يفوق بحدوده اية صمعوبية 
أو صعاب . ونظرا لفداحة النتائج الترتبة عن غياب السيطرة » اقتر ترحنا أن 

تقوم منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول بمهمة المبادرة في جمع الصف 
للسيطرة هذه ووضع المعادلة أو المعادلات المطلوية والقيام بكل ما هو في 
صلب تنسيق السياسة البترولية في هذا المجال أو غيره » وبخاصة وان المنظمة 
مسؤولة بما نصت عليه اتفاقيتها ‏ عن القيام بمثل هذه المهام ٠‏ 

ولقد توصلت الدراسة الى ضرورة التنسيق في صيانة الموارد النفطية 
وذلك بواسطة الانتاج المشترك للمكامن النفطية المشتركة بين أقطار الخليج 
العربي » ذلك انه هتالك مكامن نقطية م مشتركة بين الاقطار المجاورة من اقطار 
الخليج . فهناك مكامن مشتركة بين العراق والكويت مثلا » وبين قطلر 
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والامارات ؛ وبين الامارات والسعودية . ولفرض الحصول على الاتتاج 
الامثل » واستغلال الغاز والماء 6 والتي اليها يرجع كل تابلية المكامن في دفع النفط 
وانتاجه بصورة طبيعية » اقترحنا ضرورة تكوين لجان مشتركة لدراسمة 
الصفات الجيولوجية للمكامن المشتركة ومن ثم تعين الحدود الدنيا وانعليا 
لانتاج كل بئر من الابار وتعين المسافات بينها ومن ثم السيطرة على نسب 
الغاز الى النفط ونسب الماء الى النفط وغيرها من مواصغات الصيانة العلمية 
الحديثة للموارد النفطية . وكنتيجة ملازمة لمثل هذه العملية » اقترحنا ضرورة 
الاستغلال المشترك للموارد الغازية في مثل هذه المكامن المشتركة . كما 
اقترحنا أن تقوم منظمة الاقطار المربية المصدرة للبترول بدور الرائد في جمع 
الصف الخليجي العربي في هذا المضمار . 

اما بصدد الركن الثالث من اركان السياسة النفطية العربية المشتركة 
التي تناولنا بحثها والمتعلقة بفروقات الاسعار » فقد اقفر البحث بصورة 
واضحة الى النوضى الموجودة في فروتات الاسعار للنفط العربي والخاصة 
بالكثافة أو الوزن والشحن وشروط الدفع . اذ بعد أن عين سعر نفط القياس © 
وضعت فروقات لاسهعار انواع النفط الاخرى لا تتماثمى مع معطيات السوق 
ولم تعط المرونة الكافية للتكيف حسب هذه الممطيات ؛ ومن ثم فان مثل هذه 
الفروتات وضعت وكاأنها اعتباطية » الامر الذي ادى الى عدم قيام السدول 
الاعضاء في منظمة الاوبيك باتباء مثل هذه 2 واعطاء :الخصميات عم 
المتفق عليها والبيع في السوق السوداء . ن طبيعة ملكية الناقلات قد 
زادت المشكلة تعقيدا . كل ذلك بعث ل وعدم الثقة بين الدول الاعضاء 
في منظمة الاوبيك . لقد حاولت هذه المنظمة حل المشكلة بالاستعانة ببعمسض 
بيوت الخبرة الاجانب أو الاعتماد على بعض المعادلات أو المشاريع المقترحة 
من قبل الدول الاعضاء كالمشروع الجزائري والعراتي والفنزويلي وغيرها » 
الا ان هذه المحاولة قد فثشضلت . 


كنا واضحين باعترافنا بالتعقيد الذي تتميز به مثل هذه المشكلة لما تحويه 
من متغيرات وحيثيات وتفاصيل . كل ذلك جعلنا لا نضيف معادلة جديدة الى 
جملة المعادلات التي قدمت بهذا الصدد . الا أن جل تركيزنا في البحث كان على 
ضرورة جعل مناقشة فروقات الاسعار علنية وتوفير الحقائق والدراسسات 
المقدمة الى الراي العام العربي المختص ليقول كلمته او رايه في المشكلة . 
اما أن تكون كل المناقشات والحقائق في السر والكتمان فهي ظاهرة غير صحية 
وتعزل ذوي الاختصاص من خارج الاوبيك عن ابداء الراي أو الدراسة . ولقد 
اقترحنا ايضا أن تقوم منظمة الاوابيك يمهمة الريادة ف دراسة هذه المشكلة 
ووضع اعمدة ارشاد لها . 
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جدول رقم(١)‏ 
تطور الاحتياطي والانتاجالعامي من النفط الخام 
في السنوات +158 ب 198 


الاحتياطي العالمي الانتاج المالمي 
( ببلايين البراميل ) ( بملايين البراميين يوميا ) 


لنند8 انلتق تن لمكن اللنننة لننن8 لننن8 لنخئت 
٠. 1‏ 


ا ساوبك 
١‏ الدول العربية في اوبك 


هء المالم 

١‏ : » اوبك للمالم بدون الدول 
الاشتراكية 

1ه اوبك للمالم 

؟ : 6 الدول المربية في اوبك للعالم 

بدون الدول الاثستراكية 

؟ : ه الدول العربية في اوبك للمالم |'رة؛ /ر 
الدول غير المربية في اوبك للمالم 

بدون الدول الاثستراكية 


نسبة احتياطي الدول العربية فسي 

اوبك لانتاجها ( عدد السنوات ) 

نسبة احتياطي الدول غير العربية في 

أوبك لانتاجها ( عدد السنوات ) 

المصدر جدول الانتاج رقسم ( 17 ) » وجدول الاحتياطيرقم ( 56 ) وفق تقديرات مجلة4د باستثناء الاتحاد السوفيتي 
والصين على وجه التحديد حيثان بقية الدول الاشتراكية مزناحية الاحتياطي والانتاج تملكارقاما ثانوية . اننشر » 
منظمة الاقطار العربية المصدرةللبترول » التقرير السنويالاحصائي 1475 » الكويت1977 2 ص 7/5 . 


حدول رقم (؟) 
التقديرا تالمستقبلية للطلب المحلي والعالمي على نفط 
دول اوبك ( ملي ون برميل يومييا) 


الاستهلاك المحلي في اوبك 
استهلاك الدول العربية في أوبك 


وقود سفن ( أوبك ) 


صادرات اويك 


اتتاج اوربك 


المصير : .87 .2 ,كاء00:10 بإعرعدط 7/014 ؛ ما عدا استهلاك 
الدول العربية في أوبك لعامي .118 و 1140 فاحتسب على 
أنناين نسبته الفعلية لعام 5 من استهلاك دول أوبك 
وهي 6ر١5‏ / . انظر : 

منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول » التقرير الاحصائي 
السنوي 1995 » الكويت » /ا/151 » ص 77 . 
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جدول رقم (5 ) 
الطلب المستقبلي المحلي على النفط لدول اوابك واوبك 


( بملايين البراميل يوميا ) 
لاا اذا لا تتنككا 
استهلاك اوابك 
استهلاك اوبك 
استهلاك الدول العربية 
في أوبك 


انتاج اوايك 


المصدر : ١‏ أرقام عامك؟11,7 هي ارقام فعلية » 
قبالنسبة لاستهلاك دول اوابكوالدول العربية في اوبك 
فحسبت من : 4 1950 ععناممناد بروتعدظ ,لزلا 
وبالنسبة لدول اوبك فهي منتقديرات 

عاع100ا0 بزوتعصع 17/0114 ,0801 
واما انتاج اوابك فمن الجدول رقم ( 57 ) ٠‏ 
؟ ‏ استهلاك اوبك لعامي.158 و151825! هومن 
وحسب استهلاك اوابك علىاسام رنسبته من استهلاك 
اوبك لعام 151/5 أي بنسية756 #/ » واستهلاك الدول 
العربية في اويك على اساسى؟ر 5١‏ / من اسستهلاك اجمالي 
دول اويك ٠.‏ 
* ل تقديرات ال عن أنانتاج أوبيك عام 15482 سيكون 
؟رة؟ مليون برميل يوميا وفيتقديرات معهد الابحاث 
الاقتصادية للشرق الاوسط فياليابان انها ستنتج ١ر١‏ ؟ مليون 
برميل يوميا وستكون حص ةالدول العربية 1ر/ا؟ وهما 
تتديران متقاربان وعلى هذا الاساسس من التقديرات قدرنا 
انتاج ١؟‏ مليون برميل يومياعام .114 و57 مليون برميل 
يوميا عام 1542 . 


أنظر : منظمة الاقطار العربيةالمصدرة للبترول » التقرير 
الاحصائي السنوي ا9! »الكويت /ل151 > ص /الا ٠‏ 


جدول رقم ( 6 ) 
تطور الطلب المحلي عل ىالطاقة في الدول الامضالاوابك ( بما يعادل الف برميليوميا من النفط الخام ) 


السنوية] 1586 بئسب 
نمو 1976/56 


الامارات المتحدة فلمن /اكره؟ 
البحرين الى لرا؟ 
الجزائر رت" لم11 
السعودية أكرمم2 ؟مر؟1 ١١‏ 
سوريا ضف /الار؟؟ 
العراق ؟آرا4 فك 
تسر ارك اكره؟ 


الكويت /اقرة 
لامر11 
هكر1؟ 


اكه 


١؟1رك؟‎ 

كلار17؟ 
اكمر"؟١‏ 
723,ع 


المصدر : للسنوات 1176 1115 من : .1974 - 1950 ,قهناممناة 55618 ,كه21200 لمائدتاوأما تقديرات عام 1186 
فحسب مجمل الطاتة والنفسطعلى اساس معدل نس بالنيو في النقرة 199619358 مع مضاعفة الطاتة 
المائية والمصسادر الاخرىوسيغطي الغاز ما تبقى مناحتياجات الطاقة . 


انظر : منظمة الاقطار العربيةالمصدرة للبترول » التقريرالسئوي الاحصائسي 1195 “الكويت 153797 4 ص 71 . 


جدول رقم (0 ) 
الاحتياطي المؤكد ين الفازالطبيعي عند نهاية المام 
( تريليون قدم مكعب ) 


دولة الامارات العربية 
المتحدة : 


ابو ظبي 


تونس 

بقية العالم 

المجموع العالمي 
المصدر : منظمة الاقطار العربيةالمصدرة للبترول » التقرهير 
الاحصاتي السنوي 1996 »الكويت » //151 ص 86 ٠‏ 


--35 سدم 


جدول رقم (57) 
انتاج الغاز الطبيعي في العالمللستنوات 19179 15171 
( مليون قدم مكمب/يومي ) 


1 


#'ر؟١١‏ 
؟آراه 
/اركه 

كآرعه؟ 

١؟الار؟‎ 


كرك15 
قرالا 
.31 


ع 


المصدر : منظمة الاقضارالعربية المصدرة للبترول » 
التقرير الاحصائي السنوي15/7 »؛ الكويت»لاا15 )ص 06/ 


ااي سد 


جدول رقم (7 ) 
أسمار المنتجات النفطيةالمصدرة من ايطاليا وروتردام 
في النصف الاول لعام 15177( دولار للطن المتري ) 


؟آكره56١1‏ 
بنزين ممتاز الآر 1١7‏ 
بنزين عادي /الارم؟١1‏ 


نفقا /الارة؟١‏ 
كززسين ووو تزادات ١ر14١‏ 
زيت الغاز اللمرم 
زيت وقود ثقيل ١‏ / كبريت ؟ اركلا 
زيت وقود ثقيل هر7// كبريت | 

المصدر : مجلة النفط والتعاونالعربي » الصادرة عن منظمة 


الاقطار العربية المصدرةلليترول » المجلد الثالث © العدد 
الرايع » /151 ص ٠0156‏ 


-54 لد 


ابن 


0 


إلا 


إلذا 


الزن 


الحواشي 


لقد عالجنا الموضوع نفسه قبل ما يزيد على أريعة عشر سنة . وحول هذا » انظر : 
« نحو سيامة بترولية عربية مشتركة © للدكتور حميد التيسى © مجلة التجارة » المدد 
الثاللث ( يقداد 1936 ) . 


المشاريع النفطية العربية المشتركة التي أنشأتها منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول هي : 
1 ل الشركة العربية ليناء واصلاح السفن © تأمسست في 15177 ٠‏ 

ب الشركة العربية للاستثمارات البترولية » تأسست في 19176 ٠.‏ 

ج ل الشركة العربية البحرية » تأسست في 5175( . 

د ل الشركة المربية للخدمات البترولية » تأسست في 1998 . 

اتفاقية منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول » بدون مؤلف ولا ناشر ؛ المادة الثاتية 
والمادة التلمة والمثرون من الاتفاقية . 


منظمة الاقطار المربية المصدرة للبترول © تقرير الامين العام السنوي الثاني المقدم الى 
الاجتماع الخامسس عشر لمجلس الوزراء » تشرين ثاني ( نوفمبر ) 1518 » ص ٠ ١6‏ 
المصدر ئفسه » ص 878 ٠‏ 

اجراءات منظمة التماون الاقتصادي والتنمية الخاصة بالسيطرة على ناقلات البترول في 
مطلع الخمسينات . انشاء لجنة الطوارىء للشرق الاوسط في الولايات المتحدة ولجنسة 
الطوارىء في لندن التي انشئت في 1101 وبمدها لجنة مجموعة طواريء صناعة البترول 
التي انكئت في نهاية 11401 ٠‏ واللجان المتعددة الخاصة بالطاقة التي أنشاتها الوق 
الاوروبية المشتركة . 

انظر ؛ منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول » أساسيات صناعة النفط والفاز » 
الدكتور حسين عيد الله « تطورات مواقف الدول الصناعية وتحليل آثارها المحتملة على 
المنتجين » الدرانسات الاقتصادية » الجزء الثاني » ( الكويت /ال151 ) ص ٠ 5781١41‏ 


المصدر نفسه »© الدكتور حميد القيسي ( شركات النفط المالمية ودورها المتغم » » ص 117 
-ك16١‏ . 

المصدر نفسسه : الدكتور علي عتيقة « الخيارات المتاحة للملاقات الجديدة بين المنتجين 
والمستهلكين » ©») ص ه15ل50؟ ٠‏ 

الخصدر نفسه : الدكتور فاضل الجليبي « استراتيجية الاستخدام الامثل للثورة النفطية 
المربية » » ص 5850516١‏ . 

أظهرت الدراسات التي قدمت في ندوة « المكامن النفطية © التي عقدتها منظمة الاقطار 
العربية المصدرة للبترول في تثرين ثاني ( نونمبر ) 1517 وجود أكثر من خمسة مكامن 
نفطلية مشتركة بين أقطار الخليج العربي © ولقد أكد ذلك للمؤلف ايضا الخبير صبري 
المعين © الخبير الفني في المنظمة في مقابلة شخصية ٠.‏ 


عشاواك- 


)1١(‏ للحصول على معلومات أوسع من موضوع القواعد الاساسية للصيانة العلمية للموارد 
الندلية راجمع : 
علدلا ,ستعامعك8 04 ومتاعدههع ع1 هذ ممناة هدم ,ممع صمتة .إل .5 
.7 - 25 .مم ,1957 ,قوع وانوي اندلا 


(15) الدكتور حميد القيسي « النتائج الاقتصادية الناجبة عن عدم اتباع وسائل الصيانة الحديئة 
في استغلال اللوارد النفطية في المراق » © بحث قدم الى مؤتمر البترول العربي الخاسس 
/ التاهرة 1118 © متشورات الجامعة العربية لقرارات وبحوث المؤتمر تحت رقم 
١-1‏ )/(التاهرة 1156) ٠‏ 


)١6(‏ للحصول على معلومات أكثر بصدد جهود منظمة الاقطار المصدرة للبترول لوضع تانون 
عام لصيانة الموارد النفطية انظر : 
م00 ,تعنعامداه© ويمناموج82 - 011 05 اتمتاتسحدم عط1 ,تعزعطدت ,نطعققء3411 
2005م.ةآ .لآ منسمتآ لهمة معللق 


)١6(‏ منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول » أساسيات صناعة النفط والفاز » الاستاذ 
أحمد نور الديى « مصانفي التكرير والمنتجات الرئيسية » » الجزه الاول © الدراسات 
الفنية ») ص [اهب ١4.‏ 6 مصدر سبق الاشارة الى بعض اجزاءه الاخرى ٠‏ 


(16) كان الموضدع يحل بصورة اتفاقيات ثناثية بين الدول المنتجة للنفط والشركات صاحيسة 
الامتياز كجزه من الالتزامات المالية لهذه الشركات . كبا أن اتناقية طهران في توفمير 
1 قد مسحب نمط هذه الاتفاقيات على أكثر من دولة منتجة لليترول ٠‏ 

() السمات الكيمية للخامات النفطية مفصلة بصورة واضحة في بحث الاستاذ أحمد نور 
الدين » مصدر سايق ٠.‏ 


: انظر : رجائي محمود ابو خضرا 8 ناقلات المنتجات في طريق الرجوع السى الرواج‎ )١ 
 لوالا اعتبارات تتملق بذلك » © مجلة النفط والتعاون العربي » المجلد الثاني ؛ المدد‎ 
ولنفس المؤلف « خيارات النقل والتسويق للزيت والغاز‎ © 8١ ه١ كتاء 1997 » ص‎ 
٠. في اساسيات صناعة النفط والغاز » ©» الدراسات الاقتصادية » م.سس. ص 1ال15‎ 
انظر : عدنان داود المردود : « الاسعار المتصلة بفروق النوعية والشهن للنفط الخام‎ )14( 
) 15175 في دول اوبيك » © دراسة وتحليل ( مطبوعة على ورق الرونيو في نيسان / ابريل‎ 
. دولة الامارات العربية المتحدة » وزارة البترول والثروة المعدنية » الادارة الاتتصادية‎ 

وهو بحث ابتدائي رائد الا انه يكتنفه الكثير من الغموض والتحميل وعدم الدقة ٠‏ 


)0 نفس المصدر أعلاه » واخبار متفرقة نشرتها الصحافة النفطية في مناسبات متعددة ٠‏ 


(.1) اتصل بمض طلبتي في اقتصاديات البترول ببعض من اشترك في اللجان الانتصادية لهنظية 
الاوبيك من اخواننا المرب وجاء انطباع الطلية عن موضوع فروقات الاسعار يانه موضوع 
تاتك ومعقد ويكتنئه العديد من الغموض كما عبر عن ذلك اولتك الذين اتصلو! بهم من 
هؤلاء الخيراء العرب بدون أن يحاول هؤلاه تبيان ما لديهم من معلومات عن الموضوع . 


#6 ل 


الوّصرِح_الربوي لل شحيرعين 
دء عبد الستار ابراهيم 
موجز المقال : 


تتزايد الحاجة لخلق مناخ تريوي يساعد على تكوين القدرة الابداعية » 
وتنميتها » أو يساعد ‏ على الاقل ‏ على خلق تقبل عام للتعبير الابداعي » 
والتسامح مع الاختلاف العقلي وتقبله . ويمكن تحقيق ذلك باعطاء الابداع 
كمنهج دراسي مستقل » وصياغة البرامج الدراسية صياغة ابداعية » وخلق 
نمط من العلاقات الاجتماعية الملائمة في الجو الدراسي . وستبين من خلال 
عرض هذه الموضوعات ان تدريس الابداع كموضوع مستقل في برامج 
دراسية يمكن تنفيذه على الاقل ابتداء من المرحلة الثانوية . كما تبين الدراسات 
التجريبية والعلمية التي سيعرض لها المقال ان اعطاء برامج اأبداعية يؤدي 
الى زيادة في الافكار الابداعية كما وكيفا » كما انه يؤدي الى تغيير في سمات 
الشخصية » كالميل للاعتماد على النفس » والثقة بها » والقدرة على الاقناع » 
والمباداة والقيادة » وتوجيه الاخرين . واعطاء برنامج ابداعي يؤدي الى تلك 
النتائج الايجابية دون النظر الى وجود موهبة مبكرة » أو وجود ارتفاع في 
الذكاء » او ارتفاع في العمر » كما يصلح للذكور والاناث معا . وفضلا عن 
هذا فان هذا التأثير يظل ثابتا في الشخصية لفترة طويلة من العمن . 

ويمكن ثانيا تعديل البرامج الدراسية بحيث تتجه الى التشجيع على 
الاصالة » والتلقائية » والطلاقة في الافكار » وتنمية ثقة الاشخاص في 
ادراكاتهم الخاصة » واثارة حب الاستطلاع والحساسية للمشكلات » 
والمرونة . وقد عرضنا لعدد من الطرق والاقتراحات التي يمكن من خلالها 
تحقيق هذه المبادىء عند التفكير في صياغة البرامج الدراسية صياغة ابداعية . 
لكن يجب أن لا يفهم ان هذه الاقتراحات نهائية أو مكتملة اذ من الممكن بهدي 
المبادىء العامة استكشاف طرق اخرى جديدة وملائمة لموضوعات دراسية 
مختلفة. 


+ استاذ علم التفس بجامعنة الكويت ٠.‏ 
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لكن الابداع كما وضحنا ليس قعلا مستقلا عن بناء الشخصية » وعن 
الاجزاء الاخرى منها . وهذا يعني ضرورة الاهتمام بانماط العلاقات الاجتماعية 
في الجو الدراسي . فقد تؤدي العلاقات الاجتماعية الى اثارة القلق » وعدم 
الامان » والتصلب والاتجاه نحو عبادة القواعد وعندئذ فان تعليم الابداع في 
برامج مستقلة » او صياغة البرامج الدراسية صياغة ابداعية ستفقد قيمتها 
عند شخصية من هذا النوع . لهذا فقد قدمنا البرهان على ان نمط العلاقات 
الاجتماعية قد يلعب دورا انساسيا في تنمية الاحساس بالثقة » وحب المغامرة » 
وتأكيد الاختلاف العقلي البناء » والتميز الذهني . ولعل من اخطر العوامل 
التي يمكن ان تواجه خلق نمط ملائم لاحتضان القدرة الابداعية وتفجيمها تلك 
التي تتعلق برفض المبدعين » من قبل اساتذتهم وزملائهم ريما بسيب ما لوحظ 
لدى المبدعين من رغبة في تأكيد اختلافهم وحبهم للتساؤل عن الاشياء 
الغامضة » وتنبههم للثغرات ونواحي النقص في الموضوعات العقلية والعلمية . 
لكن رفض المبدعين يعتبر في الحقيقة جزءا من عوامل اجتماعية اشمل » تفرضها 
بعض القيم » والتصورات الخاطئة التي تنعكس آثارها على اذهان القائمين 
بامور التربية . وهذا ما نأمل ان نعرض له في مقال آخر عن المناخ الاجتماعي 
العام وآثاره على القدرات الابداعية . 

لعل علماء التربية هم أاجدر من يتصدى لتفصيل القول في اهمية الدور 
الذي تلعبه عوامل التربية في تشكيل الشخصية . لكن الامر يختلف اذا تعلق 
الموضوع باي محاولة شاملة لحصر العوامل التي تنظم ظهور القدرات 
الابداعية او اختفائها . هنا نحتاج لجهد السيكلوجيين والتربويين معا » كما 
نحتاج لجهد الكتاب » والعلماء » والمشرقين على شئون التخطيط التعليمي » 
وخبراء المجتمع وغيرهم 3 

ويوجد اليوم اجماع على ان جزءا كبيرا من اهمالنا في استغلال الطاقة 
الانساتية وتوجيهها انما يعود الى عدم المام القائمين بشئون التربية والتعليم 
بالقوانين الاساسية للابداع ( ه » 7 »2 8 ) . بل ان نظم التعليم تتجه غالبا في 
طريق يتعارض مع نمو التفكير الابداعي . المتطلبات الجادة للنجاح لا تزال 
تتبلور في القدرة على الاستيعاب والتذكر » والمجاراة . . اي ما يسمى بالتربية 
التلقينية . ومن المؤكد ان العجز عن تكوين نظام تربوي ابداعي يشكل مشكلة 
لا تقف حدودها عند المستوى المحلي فقط » بل قد اصبحت الان مشكلة 
عالمية .. يثيرها الخبراء ‏ وريما بقدر أكبر حتى في البلدان التي قطعت 
شوطا كبرا في سلم الارتقاء . كما انها لم تصبح مشكلة محصورة في اطار 
التعليم المدرسي بل امتد تأثيرها نحو التعليم الجامعي . 


الارقام بين الاتوامس تشير الى آرقام المراجع في نهاية المقال . 


م75 - 


وتزداد المخاطر على المستوى المحلي العربي » فالتخطيط للتعليم في كثير من 
البلاد العربية يمضي في أتجاه لم تصبح فيه تلك المشكلات مطروحة حتى للجدل . 
صحيح أن حس المسئولية للقيام باصلاح تربوي تعليمي شامل يفرض تأثيره 
بقوة في هذه الفترة . لكن المشكلات المطروحة لتحقيق هذا الاصلاح لا تزال 
محصورة في اطار متابعة وملاحقة النظم الدولية المتطورة . وهذا سليم في 
بعض النواحي » لكنه لا يكفي . ففي الوقت الذي نمضي فيه لمحاكاة النظكم 
المتطورة في بلدان العالم المتقدمة » قد تكون تلك البلدان عزفت عن نظمها » 
وبدات سبيلا آخر للتطور بتلك النظم . أن تغيير المناهج التعليمية » والتركيز 
على تعلم اللغات الاجنبية » ويناء المعامل » ويناء فصول دراسية حديثة » 
والاستعانة بوسائل التقدم التكنولوجي في تدريس المواد والتعليم ... الخ 
كلها أهداف جديرة بالاعتبار . لكن هذه الاشياء جميعها ستظل محدودة القيمة 
اذا لم تكن النية تتجه الى خلق مناخ تعليمي يحقق التوازن بين التلقين 
والتلقائية » بين تقبل الحضارة او معايير العالم الفكرية والثقافية » ونمو 
الفردية » بين اثارة القدرة على التحصيل او النجاح » واثارة القدرة الابداعية 
والثقة بالنفس ٠.‏ 


غير ان محاولة تقديم تصور لخلق نظام تربوي قائم على احترام الفردية 
واثارة التلقائية والابداع » أمر غير يسير . فما نعرفقه عن الابداع لا زال 
محدودا » ومعرفتنا باتواع العلوم التي تحتاج للتناول الابداعي » وتلك التي 
تحتاج الى مجاراة واستيعاب لا زالت ايضا غير محددة . فهل يحتاج تعليم 
الرياضيات والهندسة الفراغية الى اثارة للقدرات الابتكارية » والاجتهادات 
الفردية والاصالة ؟ .. واذا كان الجواب : بنعم فهل يتساوى هذ القدر مع 
ما يتطلبه تدريس الفسيولوجي والتاريخ » والادب وعلم النفس » واللفات ؟ . 
يساعد على استطلاع الطريق . فنحن نبني كثيرا من تصوراتنا على نماذج 
نقدر يعض الجوانب فيها » ونرفض البعض الاخر » لكننا هنا لا نكاد نعثر على 
نماذج من التعليم الايداعي تساعدنا على وضع تصور دقيق . فلم نجد ‏ في 
حدود ما نعلم ‏ دولة من الدول قد قامت بوضع خطة شاملة لنظمها التعليمية 
بحيث تتجه مباشرة الى تنمية القدرات الابتكارية والابداعية . 


ومع هذا فان هناك بعض المحاولات المحدودة » التي قام بها بعمض 
الباحثين تسامد على بلورة واضحة اثل هذا التصور . غضلا عن هذا نجد 
أن بعض الملاحظات النظرية » والاستنتاجات المشتقة من بحوث الابداع من 
جهة » وبحوث علم النفس الاجتماعي والشخصية من جهة اخرى » ستساعد 
بدورها على مزيد من تلك البلورة ٠‏ 
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أن تحقيق نظام تعليمي يشجع على التلقائية والايتكار » وتنشيط 
القدرات الابداعية ممكن وني اكثر من اتجاه » وياكثر من طريقة منها : 

١‏ تدريسس الابداع كموضوع مستقل في برامج رسمية دراسية » سواء 
في مرحلة الدراسة الثانوية او الجامعية .)116!١!6١.(‏ 

؟ - تعديل المناهج الدراسية ذاتها وصياغتها صياغة جديدة تساعد 

علىتنمية الاسلوب الابداعي في تناولها .)1١628(‏ 


 '“‏ خلق مناخ اجتماعي تعليمي يشجع على اثارة القدرة الايداعية 
اما مباشرة » أو غير مياشرة يخلق سمات من الشخصية » او خيرات تريوية 
ترتبط ارتباطا واضحا بالابداع ‏ (؟١»6؟!(541864154١1).‏ 


ولكل طريقة مزاياها وامكانياتها في تحقيق الهدف النهائي من التخطيط 
لتربية ابداعية . وقيما يلي بعض التفاضيل ٠‏ 


تدريس الابداع في برامسج مستظة : 

تقوم الفكرة من اعطاء الابداع كبرنامج مستقل على التصور العام بان 
الابداع شيء يمكن تعلمه وتعليمه » وبالتالي نقله في شكل خبرات دراسية 
منتظمة . وهناك محاولات عدة تمت بغرض تقييم هذه الطريقة من حيث 
نتائجها في تعليم القدرة على تكوين الخيال » والاستمرار في تبني اسل وب 
ابداعي » وتكوين سمات جديدة من الشخصية تساعد على الانطلاق والتحرر 
والتلقائية ٠.‏ ففي جامعة « يافالو » (8008210) (؟١)‏ مثلا ثم تدريس برنامج 
ابداعي اختياري لمجموعات من الطلاب في تخصصات مختلفة منها : الهندسة » 
والطب » والقانون » والتربية » والفيزياء وعلم النفس . وقد تضمن البرنامج 
تدريس كتاب في الابداع هو كتاب « اوسبورن »© (056028) : « الخيال في 
مجال التطبيق » (1953 ,08ناهمنهمصة لعناموم4) )> ويتضمن هذا الكتاب 
غصولا عن أهمية الخيال واهمية تنميته في كل جوانب الحياة » وعن اهسمية 
مراحل مواجهة المشكلات وحلها بداية من التهيؤ » وتقبل المشكلة » ومواجهتها 
وانتهاءا بتقييم الحلول المختلفة.. 

كذلك تم تدريس بعض الموضوعات الخاصة بالعوامل المعوقة لانطلاق 
القدرات الابتكارية سواء كانت تلك ال معوقات ادراكية » أو انفعالية » او 
حضارية ‏ اجتماعية . آما بالنسبة للمموقات الادراكية فقد تم التركيز بشكل 
خاص على يعض الموضوعات التي من أهمها : صعوبة عزل المشكلات » 
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والصعوبات الناتجة عن التحديد الضيق للمشكلة » والعجز عن تعريف 
الخصائص الهامة للمشكلة أو عزلها » والفشل في استخدام الحواس جميعها 

اما بالنسبة للمعوقات الحضارية والانفعالية ( ١»؟76)‏ غقد تم 
التركيز على بعص جوانب الشخصية » وسسماتها التي تعوق التعبير الابداعي 
والتي منها المجاراة العقلية أو الاعتماد المبالغ فيه على تماون الاخرين » أو 
اتخاذ موقف تنافس مبالغ فيه ايضا . كذلك تضمن هذا الجانب الدور السلبي 
الذي يلعبه الايمان المطلق في العقل أو المنطق » والاشسباع الذاتي » والاكتمال » 
والسلبية » والاعتماد على السلطة »© والخوف من الوقوع في الخطأ » أو 
الفشل » أو الخوف من الظهور يمظهر المخطىء أو الاحمق ٠‏ 

وفي اثناء تدريس برنامج الابداع تلقى الطلاب معلومات عن اهمية مبسدا 
تأجيل « الحكم على الافكار » أو تعليق الحكم 686تمع310 10616701 كاحة 
المبادىء الرئيسية في التنشيط الاجتماعي للابداع » وتشجيع الاشخاص 
على توليد الافكار الابداعية وتنظيمها . ويقوم هذا المبدا على اساس الامتناع عن 
الحكم أو تقيم الافكار في مرحلة الدعوة الى انتاج افكار ابداعية جماعية » يهدف 
ازاحة العقبات التي تموق الانطلاق الكامل للخيال ٠‏ 

وكانت نتائج هذه الدراسة من الثراء بحيث نجد ضرورة عرض بعضها 
لكي نتذوق معا اهم القوانين التي تحكم تدريب القدرات الابداعية . مبعد 
الانتهاء من اعطاء البرنامج السابق تمت المقارنة بين هذه المجموعة ومجموعة 
أخرى ضابطة لم تعط هذا البرنامج . واستخدمت مقاييس القدرات الابداعية 
والشخصية » والملاحظات المختلفة لتحديد جؤانب هذه الفروق .. وتبين النتائج 
ان المجمومة التي درست برنامج الابداع قذ تفوقت على المجموعة الاخرى على 
عدد من قاييس القدرات الابداعية ٠‏ 

وه. الطريف ان الارتفاع لم يحدث على مقاييس القدرات الابداعية 
مفحسسب » با. وحدث أايضا في بعض سمات الشخصية مثل القدرة على القيادة » 
والسيطرة ؛ والمثابرة » والمباداة » والتلقائية . ومعنى هذا آننا اذ رغبنا في 
تغير نمط الشخصية » فان من السهل احداث هذا التغيير يصورة غم مباشرة 
بتشجيع التعبير عن الابداع وتعليمه كبرنامج مستقل ٠‏ 

وفي دراسة اخرى تبين أن تأثير البرامج الابداعية » يؤدي الى تفوق 
في القدرات الابداعية يستمر ما يقرب من ثمانية شهور أو اكثر بعد انتهاء 
البرنامج ( )١١‏ . ونحن نستطيع في ضوء هذه النتيجة أن نحكم بأن تنشيسط 
القدرات الابداعية والابتكارية يحتاج ضمانا للشروط التي تسمح باستمرار هذا 
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التنشيط . ققد يتدفع الشخص بحمية ‏ تحت تأثير الدوافع التي تخلقها 
البرامج ‏ نحو اختبار ذاته » أو التطلع بنظرة جديدة الى بعض امكانياته 
الابداعية » لكن الجذوة قد تخبو تدريجيا » اذا لم تكن الشروط معدة لاستمرار 
هذه الجذوة حتى يتاح لها اكبر قدر من البقاء والتدعيم . ولقى هذه النتيجة 
ضوءا قويا على أن نمو الابداع وتنشيطه يخضع لقوانين اشبه بالقوانين التي 
تحكم نمو الكائنات الحية فكما ان خصائص الكائن العضوية والفكرية تنمو من 
خلال شروط تشجع على نموها » وتمنحها مذاقها الخاص »؛ وكما أن عملية 
النمو قد تتوقف اذا ما توقفت بالتالي فاعلية شروطها » كذلك يحدث بالنسبة 
للفكر الابداعي . فتوقف نمو التفكير الابداعي ‏ اذا ما توقفت شروط تنميته ‏ 
امر غير نادر » ويمكن أن نلاحظه في كثير من الحالات الفردية » وفي يعض حالات 
التغير الاجتماعي المفاجئة » عندما يتجه الفرد أو المجتمع الى السلام المصطنع 
غتتدهور قدراته ©» ويتجه للمجاراة والتقليد . وتؤكد ايضا هذه النتيجة وجود 
خبرات طارئة قد تتدخل لتوجه التفكير نحو التصلب » والمجاراة ؛ وهذه بدورها 
تخلق مدعماتها ‏ الذاتية بحيث تنقشر وتشيع لدى الفرد » وتعطل بالتالي 
القدرة الابداعية او الداقع لها . 


وساحاول ان أقدم الدليل على ذلك بالاعتماد على بعض التصورات التي 
أثبتتها نظرية التعلم . تكشف نظرية التعلم عن وجود مبدا هام من الميادىء 
التي تحكم السلوك الانساني »© ومؤداه أن تعلم اشياء جديدة يطفى تأثيره 
على الاشياء التي سبق تعلمها . فيتدعم الشيء الجديد » وينطفىء الشىء 
القديم . معنى هذا أن من السهل أن نستنتج أن وجود فرص » أو مدعمات 
للسلوك الابداعي سيؤديان الى انتشار هذا السلوك في الجوانب المختلفة من 
الشخصية بحيث يؤدي ذلك » وبسهولة الى توقف العمليات المعارضة للابداع 
كالمجاراة والتصلب ٠.‏ لكن العكس صحيح أيضا فان ابقاء القتدرات الابداعية 
التي سيق تدعيمها ‏ دون تدعيمات اضافية » وتنمية مستمرة سيؤدي في 
النهاية الى زيادة في نمو العمليات المعارضة » والتي ستؤدي بدورها الى 
توقف اكثر في الشروط المشجعة على نمو الابداع . ولسوء الحظ فان هناك ما 
يجعلنا نحكم بان التدعيمات الاجتماعية الخارجية للتصلب والمجاراة اقوى من 
تلك التي توجه للسلوك الابداعي في المجتمع . فتأكيد المجاراة والتصلب »© وما 
يدور في فلك هاتين الخاصيتين يعتبر اقرب لتطلبات التوافق الاجتماعي 
اليومي . وسنرى في موقع اخر أن المجال الاجتماعي لا يؤكد على الابداع 
والمناشط العقلية كقيمة انسانية » بل انه يؤكد على قيم معارضة بطبيعتها 
للابداع . فالمجتمع يتطلب خضوعا لمعاييره السائدة ( سواء كانت معاير 
للسلوك الاجتماعي الملائم » أو معاييرا عقلية » أو فنية ) » ويؤكد على قيم 
السلطة » والقوة والمركز © والنجاح الاجتماعي : وهي جميعها تتعارض مع 
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ما يتطلبه نمو القدرات الابداعية وتنشيطها . ويتطلع الكاتب بأسى الى 
المخاطر التي يمكن أن تعترض نمو العملية الابداعية اذا ما تركناها هكذا تواجه 
التحديات الاجتماعية غير المنضبطة » اما نتيجة للجهل بقوانين نمو الحياة 
الانسانية » أو نتيجة للاعتماد على مبادىء خاطئة من الصراع الحر . 


وتبين الدراسات ايضا أن تعليم برنامج ابداعي لتنمية الخيال » لا يؤدي 
وحده لاثارة الافكار الابداعية وتنشيط الخيال » بل ان طريقة التعليم تلمب 
دورا مماثلا » ( 1661١1‏ ) . ففي مجموعة من التجارب » والدراسات وضعت 
اجراءات خاصة لاثارة الافكار الابداعية وتنشيطها في جو يمتنع فيه عن التقييم 
أو الحكم على الافكار ونقدها . وفي مجموعة آخرى اعطى تفسس البرنامج » 
ولكن في جو م نالنقد و تيد ٠‏ وقد تبين أن هذا الاجراء المتعمد يؤدي الى 
زيادة مقدارها ؟/ / من الافكار الابداعية والاصيلة » وثم تحدث هذه الزيادة 
في المجموعة التي خضعت للحكم والتقييم . واجريت دراسة مشابهة على طلاب 
احد ىالجامعات الامريكية » قام خلالها مجموعة من الباحثين )١121١1(‏ بتطبيق 
عشرة مقاييس للابداع » من نوع المقاييس التي أثبتت كقاعتها في التمييز بين 
المبدعين وغير المبدعين ( أنظر التذييل ) . واختار الباحثون للدراسة مجموعتين 
احداهما تجريبية » والاخرى ضابطة . وقسمت المجموعة التجريبية الى ثلاث 
مجموعات صغيرة اعطيت كل منها برنامجا مستقلا ذا خصائص مختلفة عن 
البرامج الاخرى لتعليم الكفاءة في حل المشكلات العقلية . اما المجموعة 
الضابطة فقد بقيت دون برامج من هذا النوع . وطبقت مجموعة الاختبارات 
على كل المجموعات في بداية التجربة » وبعد انتهاء البرنامج طبقت عليهم نفئس 
تلك المقاييس . وعلى هذا فان اي زيادة جديدة للمجموعات التجريبية في ادائها 
الابداعي على المقاييس كانت تتخذ كملامة على فاعلية البرامج الابداعية 
التي درست . ولكي يكون هذا الاستنتاج صحيحا روعى توفير قدر كبير ين 
التكافؤ ني المجموعتين التجريبية والضابطة من حيث الذكاء » والعمر » 
والجنس »© وطول مدة الدراسة . وقد تحقق هذا التكافؤ بطريتة المضاهاة 
الفردية اي ان يكون في كل مجموعة فرد يتشابه مع آخر في المجموعة الاخرى 
السابقة . فاذا حدث مثلا ان وجدت في المجموعة التجريبية فتاة من النوع 
الجذاب » الذكي » وفي العشرين من عمرها » كانت توضع في المجموعة الاخرى 
فتاة بنفس الخصائص . وقد أخبر الباحثون الطلاب في كل المجموعات © في 
بداية الدراسة » بان هذه الدراسة تهدف لقياس التغير في التفكير بعد اعطاء 
برامج تعليمية ذات مواصفات خاصة . 


ولاهمية نتائج تلك التجربة »© فاننا نجملها مع غيرها من نتائج الدراسات 
الممائلة » ونعرضها في النقاط الاتية : 
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١‏ يتفوق الطلاب الذين درسوا برنامجا في الابداع تفوقا ملموسا في 
كمية الافكار الابداعية التي ينتجونها . ولم تحدث زيادة ما في المجموعات التي 
لم تعط هذه البرامج ٠.‏ 

؟ - كذلك يتفوقون في نوعية الافكار التي يقدمونها فنقد اصبحوا اكثر 
تفوقا في الاصالة » والمرونة العقلية والحساسية للمشكلات . . وهي العناصر 
الرئيسية للابداع . 

؟ ‏ لكن لم يحدث تغير بين المجموعتين ( التي درست والتي لم تدررس ) 
في بعض سمات الشخصية مثل ضبط الذات » والحاجة للانجاز والتحصيل . 
لكن المجموعة التي درست ( ولنطلق عليها المجموعة التجربية ) تفوقتت عن 
المجموعة التي لم تدرس ( اي المجموعة الضابطة ) في خاصية الميل للسيطرة 
بعد انتهاء البرنامج . لكن السيطرة هنا يجب الا تؤخذ بالمعنى التسلطي » ذلك 
لان تقارير الباحثين عن هذه الخاصية تنظر الى الميل للسيطرة بصفته تعبير عن 
عدد من الخصائص من اهمها : إلثقة بالنفس » الاعتماد على النفس » القدرة 
على الاقناع » المباداة والقدرة على القيادة وتوجيه الاخرين . مما يشير الى 
أن تنمية هذه القدرات يمكن تحقيقه بتنمية القدرات الابداعية ٠‏ 

؟ - قبين أيضا أن البرامج الابداعية تكون ذات فائدة للمتوسطين » 
والمنخفضين والمرتفعين في الابداع منذ بداية التجربة على حد سواء . اي ان 
اعطاء برامج ابداعية يكون مفيدا حتى لغير المبدعين » اذ يساعدهم على تكوين 
هذه القدرة . كما يكون مفيدا للمبدعين فيزداد ابداعهم » واقتناعهم بتقيمة 
ميولهم . 

هع كمياتبين انها تفيد الاذكياء وغم الاذكياء » فليسس 
بالضرورة أن يكون الطلاب من النوع المتفوق اللامع حتى تقتصر عليهم تلك 
البرامج . ومعنى هذا انه بالرغم من أن الوراثة فيما يرى جيلفورد ‏ قد 
تلعب دورا ما في بعض القدرات التي تتضمنها العملية الابداعية » فان التربية 
تساعد على الارتفاع بتلك القدرات دون أن تعرقل العوامل الوراثية من 
تأثرها. 

1 - وهناك ما يدل ايضا على أن الفائدة تشمل الكبار الذين تتراوح 
اعمارهم ما بين الثالثة والعشرين والخمسين » ولشباب ممن تتراوح اعمارهم 
بين السابعة عشر والثانية والعشرين . وكذلك تشمل الذكور والاناث بنئس 
القدر ٠.‏ 
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/ا ‏ وهناك ايضا ما يدل على أن تنمية الايداع من خلال البرامج 
الدراسية الرسمية يؤدي الى ثيوت واستمرار » وتحسين شبه دائم » على 
أن لا يعني ذلك التوقف عن خلق الشروط الملائمة لهذا الاستمرار . 

من الثايت اذن أن استخدام برامج تركز بشكل خاص على تدريس 
الابداع والخيال كموضوع دراسي » من شأنها أن تؤدي الى تدريب الاصالة في 
الشخصية وتنميتها . تلك حقيقة يشير لها اكثر من بحث من البحوث السابقة 
ونتائجها تحمل في ذاتها اقناعاتها » ويغنينا ذلك عن أي تعليق . 


تعديل النتاهج وصياغتهما ابداعيا: 


العملية الابداعية لا تتكون في فراغ » ولا تنشا من فراغ ‏ فما من 
ايداع الاوهو ابداع لشيء ومن شيء ٠.‏ انه يرتبط دائما بمادة أو موضوع ٠.‏ 
وهناك اتجاه يدعو الى تنمية الابداع من خلال موضوعات الدراسة 
(117/61168)ء أي من خلال اعادة صياغة مناهج الدراسة وتقديم المواد 
الدراسية في الموضوعات المختلفة تقديما ابداعيا ٠‏ ولا يتعارض هذا النوع من 
التنمية الابداعية مع الطريقة القائية على اعطاء برنامج دراسي ابداعي 
مستقل » فاعطاء برنامج ابداعي يعلم الشخص قوانين الابداع وشروطه ©» 
ويضعه منذ البداية في موقف التصور العلمي »© ويبعده عن الانبهار الذي قد 
يضلل التفكير عن حقيقته . ومن خلال تقديم البرامج الدراسية » يقدم الابداع 
مرتبطا بمادة » وموضوع » فيتدرب العقل على التفكير » والتأمل » والتجاوز . 
اي أن ما فهمه الشخص بالمنطق والاقناع » والبصيرة العلمية » يتحول هنا 
الى مادة وواقع » وخبرة شخصية ٠‏ 


لكن الامر يحتاج بالطبع الى جهد طويل وكثيفف » لكي يمكن أن تصاغ 
البرامج الدراسية صياغة منشطة للقدرات الابداعية » بحيث لا تقتصر على 
تنمية التحصيل » والمعرفة المجردة » والتقبل للحقائق المتراكمة . 


ولمل من اهم الصعوبات التي تواجه هذا النوع من التغيير تلك التي 
تتعلق باقتناع الجهات الرسمية المشرفة على وضع البرامج الدراسية . 
ويزداد حجم هذه الصعوبات في مراحل التعليم السابقة على الجامعة . اما 
التغير في هذا المجال يجهد الاساتذة وقدراتهم الخاصة » وحظهم من القدرة 
على الاقناع أو الاقتناع » ومدى قابليتهم لتقبل الافكار الجديدة » أو رفضهم 
أياها . وهناك صعوبة ثالثة واساسية تتعلق بعدم توافر الحقائق كاملة امام 
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اذهان المهيمنين على التغير الاجتماعي » سواء كانوا ممسن ينتمون الى 
الجهات الرسمية التي تشرف على التربية والتعليم » أو فريق التدريس 
والبحث في الجامعات . فعدم وجود الحقائق » والمبادىء العامة التي تنظم ما 
قد يعتمل في الذات على مستوى الرغية » والنية الطيبة » ريما يكون من اهم 
العوامل التي تعوق التغير الاجتماعي » أو صياغة متغيراته الاساسية . 
وسأحاول في هذا الجزء أن أعرض لبعض المحاولات المحدودة التي هدنت الى 
تقديم بعض البرامج الدراسية بطريقة تتحقق فيها مواصقات الابداع . وسنرى 
بعد ذلك ما اذا كان من الممكن ان نستخلص من تلك المحاولات بعض المبادىء 
العامة التي ؛ ينبغي أن توجه الرغبة في تعديل المناهج الدراسية » واعادة 
كتابتها بطريقة ابا ابداعية ٠.‏ 

ففي يعض الدراسات صيفت بعض البرامج الدراسية في الجامعات الامريكية 
بحيث يتكامل عرضها » ويتفق مع مناهج وقواتين الابداع الاساسية )1١١(‏ . 
وتدل نتائج تلك الدراسات ان هذا التغير في عرض البرامج الدراسية » 
وصياغتها صياغة جديدة بهذا الشكل قد خلق بين الطلاب جوا من الحماس . 
كما أنه قد أدى الى زيادة في قدراتهم الابداعية المجردة ( اي كما تنعكس في 
الاداء على مقاييس الابداع ) . وفي مقارنة بين مجموعتين الاولى مكونة من 
خمسة وحمسين طالبا ممن اعطوا برنامجا في الكيمياء مصاغا بطريقة ابداعية » 
والثانية ضابطة ذات عدد ممائل ومن نفس العمر وفي نفس التخصص » تبين 
ان المجموعة الاولى قد عبرت عن شعورها بأهمية الدراسة الابداعية اشكلات 
تخصصها » فضلا عن هذا فقد عبر أكثر مل 5/ا / منها عن رغبتهم في دراسة 
البرامج الدراسية الاخرى بنفس الطريقة . مما يدل على ان صيافة بعض 
البرامج الدراسية ابداعيا يخلق ميزتين تختص احداهما بفاعلية البرامج الذي 
يقدم بهذه الطريقة » والاخرى تختص بتقبل الطلاب » وتفضيلهم لهذه الطريقة 
عن غيرها مما يخلق حماسا للدراسة » ودافعية » وارتفاعا في المعنويات . 

لكن كيف تصاغ البرامج الدراسية ابداعيا ؟ وما هي المبادىء الاساسية 

التي يجب اتباعها لتحقيق ذلك ؟ وكيف يتكامل عرض البرامج الدراسية 
الرسمية مع مناهج الابداع » وقوانينه » ومبادئه ؟ . 

ان المبد! العام الذي ينظم ذلك هو ان تعرض المادة » وان تدرس بطريقة 
تدفع الطلاب للمشاركة » والاستثارة الخلاقة » وفق القواعد الاتية : 

١‏ يجب تشجيع الطلاب على اعطاء أفكار ابداعية عن الموضوعات 
الدروسة . ومن المهم أن يشجع الطلاب على اعطاء أفكار جديدة واصيلة ٠‏ 
ويرى كثير من علماء النفس بان الطلاب الذين لا يستخدم معهم هذا الاسلوب 
غانهم ‏ خاصة كبار السن ‏ سيقعمون تحت رحمسة العادة التي يفرضها 
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نظام التعليم القائم على مجرد تشجيع الدقة » والصحة » والاعتماد على 
المصدر على حسساب الذاتية والتفكير المستقل والابداع . وهناك بالطبع وسائل 
متعددة يمكن من خلالها اثارة الاصالة في الجو الدراسي منها ان يشجع الاستاذ 
في تلاميذه الافكار الجديدة » وان يشرك الطلاب في التعليق على البرامج التي 
يعدها . وقد يطلب رايهم خاصة في المجال الجامعي ‏ في تفضيل بعض 
الموضوعات على البعض الاخر . وليس في هذا بالطبع اي مساس بالروح 
العلمية للموضوع فكل استاذ يقوم ‏ واعيا أو غير واع ‏ بانتقاء بعسض 
الموضوعات الممظة للبرنامج الدراسي الذي يعطيه . فيا حبذا لو خضعت 
عملية الانتقاء هذه لروح المناقشة وطلب ابداء الراي . ولا يقتصر تشجيع نمو 
الاصالة على ذلك » بل انه يمتد الى طريقة تدريس المادة المنتقاة ذاتها ٠‏ ومن 
المقرر أن طلب التعليق وكتابة تقرير عن الموضوع »2 أو طلب ابداء الراي في 
الكتاب © والتعبير عن وجهة النظر من العوامل الشديدة الفاعلية في شمية 
روح الاصالة »© والثقة ٠‏ 


لكن علينا أن نتذكر أن الاصالة ما هي الا وجه واحد من وجوه الابداع 
وان هناك وجوها اخرى متعددة لها اهميتها في بعض الموضوع ات منها في 
البعض الاخر . فالموضوعات الادبية والفنية تحتاج لقدر اكبر من الاصالة ©» 
لهذا يجب بالنسبة لهذه الموضوعات أن تشجع قدرات الطلاب على اثارة 
مشكلات أو رؤى جديدة غير شائعة . اما موضوعات مثل الرياضة » والعلوم 
قان الاصالة ‏ بالرغم من اهميتها في بعض اجزاء هذه الموضوعات ‏ ليست 
العنصر الوحيد المطلوب . فمثل هذه الموضوعات الدراسية تحتاج لاثارة 
خصائص مثل : تنمية القدرة على الملاحظة والدقة »© والاستنتاج العقلي ؛ 
والحساسية للمشكلات . لهذا فيجب بالنسبة لتلك الموضوعات تكوين اتجاه 
يوازن بين النظام العقلي ‏ والحرية العقلية اي نظام يجمع بين المجاراة 
والابداع في نفس الوقت . واذا قبلنا التمييز الشائع بين النوعين من المعرفة 
الفنية والعلمية فائنا يمكن أن نحكم بان المعرفة العلمية تحتاج لقدر اكبر من 
المجاراة .. قبل ان يتحول الباحث أو الطالب الناشضىء مبدعا في مجاله . 
ذلك ان فهم قواعد المنهج »؛ وقوانين العلم الاساسية » ونظرياته » واساليب 
التفكير » واستخياص النتائج وكتابتها كلها امور ينجح التوصل اليها من خُلال 
مجاراة الخبرة » واستيعابها . . وقد تعتبر هذه الخاصية هي الشرط الاساسي 
قبل تقديم أي مساهمات علمية ابداعية في مجال التخصص . لكن الامر 
بالنسبة لانواع المعرفة الفنية يحتاج لقدر أكبر من الاصالة .. ولو ان ذلك 
يتوقف على نوع المعرفة الادبية » وتوصيفها . فيعض النقد الادبي مثلا قد 
تحتاج لتوازن بين المجاراة ‏ والاصالة . 
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؟ ل وكما أننا نحتاج لتدعيم الاصالة كذلك نحتاج الى اثارة المشاركة » 
وتشجيع تلقائية التعبيم ٠.‏ فلا تكون ملاحظاتنا موجهة دائما للاخطاء لكي تنتقد » 
بل يمكن ايضا أن نشسجع التلقائية » وان نكافىم جوائب الصحة . ومن المبادىء 
ايضا التي ترتبط بهذا المبدا العام تشجيع الطلاب على الطلاقة في الافكار . 
فكلما استطاع الطالب أن يقدم عددا اكير من الانكار في موضوع سمين » كلما 
كان قادرا بعد ذلك على حل كثير من المشكلات بالاعتماد على الذات . وكلما 
كانت افكاره في موضوع تخصصه كثيرة كلما كان تادرا على تكوين عقل خصب 
متنوع يساعد على نقل ما تعلمه في مجالات اخرى الى مجالات جديدة ٠‏ 

ويمكن تدريب الطلاقة والتققائية بتمارين مباشرة كالتدريب على توليد 
سلسلة من الافكار في موضوعات معينة . وعندما تتحول هذه القدرة الى 
عادة يمكن الانتقال بها بعد ذلك واستثمارها في مواقف متعددة ومتنوعة . 
لهذا نجد من الضروري أن تتضمن البرامج الدراسية خاصة في المدارس 
الابتدائية موضوعات من شأنها أن تدعم مباشرة القدرة على الطلاقة ٠.‏ ومن 
التمارين التي يمكن استخدامها في تلك الموضوعات ذلك النوع من الاسئلة 
القريب من اختبارات الطلاقة التي وضعها جيلفورد وتورانس وغيرهم . وعلى 
سبيل المثال يمكن تحويل كثير من الموضوعات الدراسية الى اسئلة من هذا 
النوع . 

فكر في أكبر قدر ممكن من الاستعمالات لفرع شجرة . 

ما هي الاستعمالات التي يمكن أن تستخدم فيها صفيحة النفط » أو 

كتلة خشب » أو حافر الماشية .... الخ . 
سجل في خمس دقائق أكبر قدر ممكن من الاشياء : الحمراء أو 
الاشياء المستديرة 4 أو الاضياء المريعة ٠.66‏ الخ 3 

وقد تبدو تلك الامثلة السابقة بسيطة أو مبسطة للفغاية . وهذا صحيح ٠.‏ 
لكن علينا أن لا ننسى انها أمثلة تساق على سبيل الاستشهاد . وان ما يهمنا 
هو المبدا الذي يكمن وراء استخدامها اذ يمكن لو مهمنا هذا المبدا ان نصوغ 
البرامج الدراسية مهما تفاوت تعقيدها بحيث تستثير التلقائية وتعلم الطلاقة ٠‏ 

وهناك عمليات اخرى يمكن اثارتها ايضا من خلال البرامج 
الدراسية » مثل تنمية ثقة الطلاب في ادراكاتهم الخاصة » وافكارهم الشخصية 
قهاتان الخاصيتان من اهم الخواص التي ينبغي الاشادة بها عند التعرض لتنمية 
القدرات الابتكارية لطلاينا وتلاميذنا لسببين : الس الاول ان هاتين 
الخاصتين من اهم جو أته» '* سخصية ألتي تبين أنها ترد تبط بالقدرات الابداعية » 
وثانيا » لان نظم التعليم » ويرامج الدراسة لدينا لا تتجه لتنمية الثقة بالادراك 
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أو الافكار الخاصة بل تتجه ‏ لسوء الحظ ‏ الى عكس ذلك » اي الى خلق 
تبعية لافكار المؤلف ولما يرد في البرنامج الدراسي . وبالطيع فان اسباب ذلك 
كثيرة ومعقدة ٠.‏ لكن تلك الاسباب على تعقدها لا ينبغي أن تمنعنا من علاج 
الامور علاجا جزئيا . فهذا افضل من عدم علاجها على الاطلاق ٠.‏ 

ومن الطرق التي يمكن من خلالها اثارة الثقة بالنفس واثارة الثقة في 
الادراكات الشخصية انه يمكن أن نطلب من الطالب مباشرة بأن يسجل افكاره 
في الموضوع المعروض »2 وان يشجع على الاحتفاظ مثلا » يكراسة خاصة 
لتدوين ملاحظاته » وأنتقاداته » ويمكن للاستاذ أن يطلع على تلك الكراسة 
بين الحين والاخر » لكي يوجه ويناقش بعض ما ورد بها . وقد استنت وزارة 
التربية والتعليم المصرية ذات مرة سنة حميدة بأن أمدت كل تلميذ في المدارس 
الثانوية بكراسة خاصة للطالب الذي يتردد على المكتبة لكي يسجل فيها 
ملخصا للموضوع » أو للقصة أو للمسرحية التي قراها . كما كان يوجد بها 
جزء لتسجيل الملاحظات الشخصية على طريقة المؤلف»وتقييم الطالب الشخصي 
لعمله . واستطيع أن اتذكر ‏ عندما كنت طالبا بالمدرسة الثانوية ‏ ان هذا 
الاسلوب كان يدفعنا للحماس والقراءة » وقد كان الزملاء يتبادلون تك 
الكراسات لكي يطلع كل منهم على افكار الاخر » ولكي يتحاور معه فيها 
ويتناقش . وكان هم كل واحد من الزملاء أن يملا كراسته بما قرأ وما لاحظ 
مثل غيره من الزملاء الآخرين . هذا الاسلوب يلائم تماما الغرض . ولو انه 
لم يخل من بعض العيوب التي كان من أهمها عدم وجود تشجيع منظم من 
احد المتخصصين » اذ لم يكن هناك » على الاقل ‏ اي نوع من التوجيه الملائم» 
بل كانت الامور تترك للمبادرات الشخصية » وللميول التي تجمع بين مجموعة 
من الزملاء بالصدفة ٠‏ ولم تكن هناك متابعة لمعرفة ما سيتركه هذا الاسلوب 
من جوانب للنمو » او مظاهره . ومع ذلك فان من المؤسف حقا أن تختفي 
تلك المبادرات كما تختفي كثير من الاشياء الطيبة في حياتنا بهدوء ٠‏ 


؟ س ومن الجوانب التي يمكن التنبه اليها تلك التي تتعلق باثارة القدرة 
على الاحساس بالمشكلات » اي اثارة حب الاستطلاع » والرغبة في التساؤل 
والبحث والاستفسار ٠‏ 

هذه الخاصية من الصعب حقيقة تحقيقها في نظام يعتمد على التلقين » 
ولا يحترم من الوظائف العقلية الا تنمية القدرة على التذكر القريب التي 
ستساعد على النجاح في الامتحان . وهي تحتاج ايضا لاستاذ تمتلىء روحه 
شخصيا بحب الاستطلاع »© واثارة المشكلات العقلية » والتساؤل » والثقفة 
بالنفس . ومع ذلك فانه من الممكن أن تنمي هذه القدرة بقليل من الاسئلة التي 


ا 


تحرك بعض المشكلات العميقة الخاصة بالموضوع . فمثلا هناك اسسئلة يمكن 
ان توضع وققها البرامج أو أن يوجهها الاستاذ بحيث تساعد على تنميسة 
الحساسية وروح الاستطلاع مثل : 

ما هي المشكلات التي يثيرها هذا الموضوع ؟ . 

ما الذي يحدث لو ان الامور اخذت شكلا مختلفا غير الشكل الذي 

قيلت به ؟ . 

ما هي النتائج التي تترتب علىالحقائق والمعلومات المقدمة ؟ . 

ما الذي يحدث لو اننا جمعنا بين هذه الظاهرة وتلك ؟ ٠.‏ 

لماذا لا يمكن تعميم حقيقة معينة ؟ ٠‏ 

ما الذي يحدث لو أننا فهمنا لغة عالم غير اتساتي ؟ . 

ما الذي يحدث لو ان الانسان خلق وهو يفتقد لوجود وظيفة معينة ٠5‏ 

وبالطيع من الممكن أن تصاغ موضوعات دراسية كثيرة بهذه الطريقة » 
ولعل من اهم العوائق التي تواجه تنمية هذه القدرة تلك التي تتعلق باتجاه 
التعليم الى التلقين » وليس التشجيع على الاستنتاج » أو التشجيع على تناول 
المعلومات في ضوء فوائدها العملية . فلا مثيل لارتباط المعلومات بالفائدة 
العملية من حيث اثارة اليقظة وحب الاستطلاع . ومن المناسب أن أشير الى 
بعض الملاحظات التي يلائم عرضها هذا السياق . ففي احد اعداد « مجلة العلم 
والمجتمع » التي صدرت عن « اليونسكو »© ( مترجمة باللغة العربية سنسة 
) تكلم عدد من الكتاب في المجالات المختلفة عن التحديات العلمية التسي 
تواجه الشعوب الافريقية ٠‏ 

وفي احدى مقالات هذا العدد تنبه احد الكتاب الى أن الافتقار للتعليسم 
التكنولوجي - العملي المبكر » مع الاساليب الخاطئة في تنشئة الاطفال في 
الاسرة يعيلان على كبست حب الاستطلاع . ونتيجة لذلك ينمو الطفل بشكل 
تسيطر فيه عليه ميول التعجب والاستغراب والانبهار . وهي أشياء تختلف 
عن حب الاستطلاع . فبدلا من ان ينجذب الى الالات انجذاب الطفل السوي 
الى اللعب نجده يتذهل امام صورة « الانسان الآلي »© الذي يتحرك ويظوى 
كالبشر . ولكنه لا يميل الى أن يسأل عن كيفية حدوث ذلك فضلا عن أن يكتشف 
ذلك بنفسه . ويتساعل الكاتب كم من الاطفال في مدارسنا يعرف مثلا كيف 
ينطبق مبدا الرواقع على بدال الدراجة » أو كيف يدور بدال الدراجة على كرسي 
الكريات او « الرولمان بلى © ؟ بل هكذا يستمر متسائلا ‏ الا يوجد طلبة 


كبار في الصفوف النهائية لا يمرقون ما هو كرسي الكريات . دع جانبا بندول 
الساعة »© أو ما الذي يجعلها تدق ؟ أو كيف أن الطائرة هي تطبيق مباشر 
لتوازن القوى 4 وكيف تتسارع » وتتزايد سرعة السيارة ؟ وكيف تعمل تروس 
تغيير السرعة 5 . 


ونحن من جانبنا نوافق على تلك التساؤلات » ونتسساءعل بدورنا هل 
يقتصر ذلك على الجوانب المتعلقة بالتقدم التكنولوجي والآلي ؟ الا يمكن وضع 
تساؤلات ممائلة حتى فيما يتعلق بالجوانب النظرية من العلم ؟ هل نقف من 
النظرية العلمية موقف المتأمل المتابع لبنائها » والملاحظ لامكانيات التقدم يها ؟ 
آم أننا دائما نقف تلك الوقفة التي استنكرها الكاتب الافريقي السابق ؟ فنقف 
حتى من الجوانب النظرية من العلم موقف المبهورين المقدسين لها ؟ الا نواجه 
كثيرا من الحقائق العلمية مواجهة اشبه بالمواجهة الدينية فنغقل عن الجانب 
الانساتي فيها » ولا نستطيع أن نبعدها من لفتها المجردة الى لغة تربط مفاهيمها 
بالفوائد العملية ؟ ان اجابة هذه الاسئلة جميعها لا تحتاج للتعليق . فالنظام 
التربوي يتجه للتلقين » ولا يشجع على المشاركة في بناء المعرفة والاستنتاج » 
كما لا يشجع على ريط المعلومات بفوائدها العملية » ويتجه للتعليم اللفنقي 
الخالص بدلا من التوازن المثمر بين التعليم اللفظي والعملي . وفي لل 
هذه الظروف يصعب يحق آثارة حب الاستطلاع » أو اذكاء روح البحث 
والاستفسار » كما يصعب تلمس الجوانب الفامضة لالقاء الضوء عليها . 

وهناك طرق مباشرة يمكن من خلالها تدريب القدرة على الحساسية 
بالمشكلات والارتباط بالواقع العملي . من هذه الطرق ربط القوانين النظرية 
بالواقع . فعندما نعلم التلميذ قوانين نيوتن في الميكانيكا » فان من الممكن أن 
نحثه بشكل مباشر على كشف الاوجه المختلفة التي يمكن استخدام تلك القوانين 
فيها . وهكذا ايضا بالنسبة لقوانين الطبيعة الاخرى كقانون الجاذبية والطاقة 
بل أن كثيرا من قوانين السلوك الاجتماعي » والسلوك النفسي » وقوانين النبو 
العضوي يمكن تدريسها جميعا بهذه الطريقة المثيرة للخيال » والدافعة لاتخاذ 
موقف ابداعي من المعرفة العلمية بدلا من موقف التلقين والاتبهار . 

ومن هذه الطرق ايضا حث الطالب على الامتداد بالمفاهيم النظرية 
والقوانين وجوانب المعرفة المختلفة لمجالات جديدة » مع هثه على تصور 
المشكلات التي تواجه ذلك الامتداد » ويعتبر هذا من المبادىء الضرورية التسي 
يجب اثارتها من خلال البرامج الدراسية . وتزداد الحاجة لهذا المبدا خاصة 
في مجال التدريس الجامعي والدراسات العليا . اذ أن كثيرا من الاعمال 
الابداعية يمكن أن تنشا لو اننا علمنا الطالب أن يحاول أن يمتد بقوانين الدوافع 
في مجال كعلم النفس مثلا ‏ الى الذاكرة أو التفكسير » أو السلوك 


الاجتماعي . ويعتبر هذا المبدا من المبادىء آلتي تحكم عملية الابداع في كثير 
من مجالات التخصص . فكثير من الباحثين في علم النفس مثلا قد اكتسبوا 
شهرتهم بين المتخصصين من خلال محاولتهم الامتداد بمفاهيم نظرية معينة 
في موضوع معين الى موضوع اخر . ومن الممكن بالطبع تطبيق هذا المبدا في 
كثير من مجالات التخصص الاخرى . 

ولا يجب أن نفهم من ذلك التقليل من شأن تعليم الحقائق الاساسية 
للمعرقة الانسانية بمجالاتها المختلقة » فالقول بان العالم يمكن أن يبدع من غير 
وقائع » أو ان الشاعر يمكن انيكتب دون رصيد من الكلمات والخبرات كالقول 
باننا نستطيع أن نسمع لحنا » أو أن نرى لونا دون اعتماد على وجود حاسة 
للسمع أو اليصر » اعتمادا على مراكز السمع والبمر في المخ . فتمليم 
الحقائق » وتحصيل المعرفة بالوقائع » والخبسرات المتراكية همي النسيج 
الاساسي الذي تبنى منه مادة الابداع والفكر . لكن تلك الاشياء قد تصبيح 
عديمة المعنى » وعقيمة اذا اعطيت بشكل معلومات مهوشة غير مترايطة » 
ومنفصلة عن واقعها . 

واذا كنا نيغى لطلابنا تعليما ابداعيا حقيقيا فهل نمدهم بالمعرفة بطريقة 
مرنة ؟ هل نعطيهم الحقائق » ونعلمهم .النظريات كما نعلم الاشياء المقدسة 
الكاملة ؟ وهل نحثهم على الالتصاق المتصلب بتلك المعرفة وباقل قدر من الحرية 
في تناولها » ام اننا نحثهم على استخدام تلك المعرفة بمرونة وباكثر قدر مسنن 
الحرية في مناقشقها » والتأمل في الحقائق المرتيطة بها ؟ . 

ان القيام يصياغة البرامج الدراسية » وتدريسها بطريقة مسرنة همو 
ايضا من المبادىء التي تأيدت اهميتها في مجال التربية الابداعية . ومن الطرق 
التي يمكن استغلالها في هذا المجال توجيه البرامج الدراسية بحيث تحث على 
القيام بعمل مقارنات أو البحث عن جوانب التشابه في الموضوعات المختلفة 
من المادة » واتاحة الفرصة للاستكشاف » والانتقال بالخبرات المتعلمة الى 
مجالات اخرى بالظريقة التي عرضنا لها في الفقرة السابقة . وعندما نقدم 
تفسيرات أو حلول لمشكلة معينة » فيجب أن نوضح لهم بان هناك امكانيات 
لا نهائية لحل اللشكلات . واذا كانت اللشكلات من النوع المنطقي أو الريائي 
الذي لا يوجد له حل واحد فانه يجب أن نشجع على طرق السيل المختلفة 
الموصلة للحل بدلا من الاقتصار على طريقة واحدة وياقل قدر من التخيل 
والحرية ٠‏ 


ال ك0 


نمط العلاقات الاجتماعية : 


غم أن الاعتماد على اعطاء برامج مستقلة لتدريس الابداع أو الاعتماد 
على صياغة برامج الدراسة صياغة ابداعية كلاهما لا يكفي لخلق مناخ يساعد 
على اثارة الابداع وتنشيطه . قالابداع في النهاية ليس فعلا مستقلا عن بقية 
جوانب الشخصية الاخرى . وقد تساعد التنمية المباشرة والتدريب على خلق 
حافز للابداع لكن هذا الحافز قد يموت اذا لم تكن هناك عوامل اخرى تسنده 
وتشجع عليه في الجو الدراسي . وبدون وجود شسخصية تستطيع أن تتبنى هذا 
الحافز وتنميه » فان كل المعلومات التي يحصلها الشسخص - حتى ولو كانت 
مصاغة وفق اخر قوانين الابداع ‏ قد تتحصول عند ششخصية غير آمنة 
ومتصلبة الى مجموعة من القواعد الملقنة . لهذا فان المناخ الاجتماعي ونمط 
العلاقات الاجتماعية بين الطالب والامتاذ في داخل المدرسة أو المؤسسات 
التعليمية يبرز كعابل هام من العوامل المشجعة على خلق مناخ اجتماعمي 
متسامح . ومن أن هذا المناخ أن لا يساهم في تشجيع القدرات الابتكارية 
فحسب » يل يشجع على نمو سمات من الشخصية تساعد على تنمية مذا 
الحافز (6) . فان نمط العلاقات التي تخلق تهديدا مباشرا للتلميذ : والتي تدفعه 
للمحاكاة والمجاراة متولد لديه دون شك احساسا اساسيا يعدم الامان » 
والخوف من المغامرة » وتجنب الاختلاف العقلي والتميز الذهني . وهي جميعها 
خصائص معارضة لنمو آي تفكير ابداعي أو اصيل . ولن اتعرض هنا للجوانب 
التي تهدد الاحساسس بالامان لدى الشخص مثل نظلا الامتحانات وطرق 
التصحيح » ومحكات النجاح في الدراسة » وغيرها من العوامل التي يتعذر 
مواجهتها من خلال المشورة السيكلوجية وحدها . لكنني سأتعرض لما يمس 
نمو الشخصية الابداعية في اطار انماط العلاقات الاجتماعية في الجو الدراسي 
خاصة تلك التي تتعلق بانماط العلاقات بالاساتذة . 


فلقد أجريت دراسات متعندة قام الباحثون من خلالها بسؤال اعداد كبيرة 
منالمدرسين في مدارس مختلفة وفي بلدان مختلفة عن نوع الطلاب الذي يفضل 
هؤلاء المدرسون القيام بالتدريس له ويستمتعون بذلك . فتبين انه لا توجد 
علاقة بين هذا التفضيل والنجاح أو التفوق الذي يحرزه التلميذ . واسوا من 
هذا انه تبين أن اقل الانواع ارضاء للاساتذة هم من بين الاشسخاص أصحاب 
الراي المستقل © والقيم الخاصة » والتفكر المتميز » اي الاشخاص المبدعون 
بشكل عام (15) . وتفسمر هذا واضح »؛ فان الطريقة غير المتوقعة التي ينظر 
بها المبدعون للاشياء » وادراكهم للمشكلات المختلفة في موضوع أو تجربة » 
تجعلهم قد يستفسرون عن الاشياء الفامضة » أو يستكشفون الثفرات » 
ونواحي النقص وكل هذه الاشياء قد تضع المدرس في موتف من مواقف 


الام 


التهديد . ويزداد هذا الشعور بالتهديد اذا كان القائم بالتدريس لا يشعمر 
بالامان »© أو الثقة في نفسه أو افكاره فيتلمس أسسباب ذلك في سسلوك التلاميذ 
ذاتهم ٠‏ 

لهذا فان الطلاب المبدعين قد يجدون انفسهم في مواقف من سوء التوافق 
غير المقصودة في علاقتهم باساتذتهم . وتزداد مظاهر سو التوافق لدى 
المبدعين اذا نظرنا اليهم في علاقاتهم باقرانهم . فمن النادر أن نطلع على سيرة 
شخصية لاي مفكر ابداعي دون ان نجد ما يدل على الصراع والمشاحنات في 
علاقته بزملائه . وقد ايد علماء النفس التجريبي في بحوثهم على الالفال 
المبدعين في الجو المدرسي هذه الحقيقة . وعلى سبيل المثال لاحظ « تورانس » 
ان الاطفال ينظرون الى الطفل المبدع نظرة حذر ورفض » ويصفوته بالجنون 
والحماقة ( انظر المرجع رقم ٠ ) 1١5‏ 

أن من أخطر النتائج التي يمكن أن تؤدي اليها تلك الضغوط الاجتماعية 
الحادة انه بانتهاء فترة الدراسة يكون الاطفال المبدعون قد أرغموا على تعنم 
قواعد التوافق » والانصياع الاجتماعي بحيث تموت فيهم شرارة العبقرية مبكرا . 
ومن المؤسف أن تكون تلك الضغوط ششسائعة في جميع المؤسسات التعليمية 
في بلداننا العربية بداية من الدراسة الابتدائية حتى الجامعة . وبهذا قد تكون 
المراحل الدراسية المختلفة مصفاة لكل ذى موهبة أو قدرة . بل وحتى الاعداد 
الضئيلة التي قد تنجح في الافلات محتفظة بقدر ما من الطاقة قد تنجح في ذلك 
ولكن باقل قدر من الصحة النفسية الملائية » وباقل قتدر من الدافعية» 
والاستمرار ٠‏ 

فهل يمكن مواجهة تلك النتائج السيئة ؟ وهل يمكن تكوين نمط من العلاقات 
يساعد على احتضان المبدعين مبكرا ؟ يقترح ١‏ تورافس )») (16) المبادىء التالية 
اذا شئنا تشكيل مناخ تربوي مقبول لنمو القدرات الابداعية وتقيلها . مسن 
هذه المبادىء : 

. احترام الاسئلة غير العادية أو الافكار مهما بدت ثاذة‎ ١ 

؟ ‏ ربط الافكار باطار له معنى . وهذا يساعد التلميذ على أن يدرك 

قيمة افكاره ويعتز بها . 

؟ س تشسجيع فرص التعلم الذاتي والمباداة 

5 اتاحة جلسات تعلم ومناقشات حرة . 

ويتحدث السيكلوجيون عن انماط من العلاقات الاجتماعية بين الاساتذة 
والطلاب المبدعين ذات تأثير قوي على نمو التعبير الابداعي . فهناك مثلا 


5 


06 


علاقة سلبية قوية بين التعبير عن الابداع » وسلوك المدرس الذي يتميز 
بايقاع العقاب » او اشعار التلميذ بالخجل والحياء (1) . بينما تبين في دراسة 
اخرى بان هناك على العكس علاقات ايجابية بين التعبير عن الابداع ؛ وسلوك 
المدرس الذي يميل للتشجيع ويظهر اهتمامه الشخصي بافكار تلاميذه دون 
نقدها ( المرجع السابق ) . اما لماذا تؤدي العلاقة الاخيرة الى زيادة في الايداع 
فهنا يمكن أن نستعين بالتفسير الذي يسوقه « ليتون » 6058]لا:آ1 
٠.‏ يقول « ليتون » : 

« ان هذه العلاتة تمنح الشخص تموذجا لما يجب أن يكون عليه التعلم 

في ضوء المباداة » والتعلم الذاتي . فضلا عن هذا » فان الجهود تزداد 

للتعبير الابداعي يسبب الثقة التي يبديها المدرس في قدرة تلاميذه على 

التفكير المغامر » وتنوع الاتجاهات ويخلق همذا بدوره لدى التلميق 

أحساسا بقيمة نفسه وقدراته على حد سواء . » 
لكننا يجب مع هذا الا ننسى أن المناخ التربوي ما هو الااجزء من عوامل 
اجتماعية اشمل . وان المدرسة لا يمكن أن تقف بمعزل عما يشيع في داخل 
المجتمع من قيم تفرض سلطانها على اذهان القائمين بعملية التغير . وهذا 
ما يجعل الشخصية الابداعية وليدا شرعيا لتفاعل طويل الامد بين امكانيات 
أو استعدادات شخصية ومحفزات اجتماعية . وهذا ما يدعونا الى مناتشضنة 
الابداع بالرجوع به الى نمط العلاقات الاجتماعية العامة » اي المناخ الاجتماعي 
الذي يحكم العلاقات في المجتمع الكبير . 

لكن السؤال الان لماذا تريد أن نخلق اتجاها ابداعيا 5 

الاتجاه الابذاعي .. لماذا ؟ 

تتزايد الحاجة لتكوين الاتجاه الابداعي لدى اساتذتنا » وطلابنا 
والمشرفين على اجهزتنا الادارية والتجارية » والسياسية . ونعني بهذا الاتجاه 
خلق تقبل عام للمبدعين » وتحمل للاختلاف » وتقدير للموهبة الابداعية حتى 
دون أن يكون الشخص القائم بهذا التقبل صاحب موهية ابداعية واضحة ٠‏ 
فان كثيرا من الاشخاص استمدوا قيمتهم من خلال تبنيهم وتشجيعهم لبعض 
الموهوبين دون أن يكونوا هم اصحاب موهبة . وتوجد ايضا مجتمعات كثيرة 
اكتسبت اهميتها من خلال قدرتها على خلق مناخ يجذب المبدعين » ويوفر لهم 
جوا من التقبل والتسامح . ويحتاج النظام التربوي التعليمي بشكل خاص لهذا 
الاتجاه . نقول بشكل خاص لاسباب عدة : فالمدرسة تعتبر اولا هي المأؤسسة 
الاولى ‏ بعد الاسرة ‏ يتلقى من خلالها الطفل نظم التفكير والتعامل 
والمعرفة . ولما كان الابداع يظهر مبكرا في العمر ‏ ولو انه قد يآخذ اشكالا 


مخظفة غير ناضجة فان النظام التربوي قد يكون المسئول الفعلي عن قتل تلك 
الموهية مبكرا ريما ابتداء من الاعوام العشرة الاولى من العمر . ومن ناحية 
اخرى فان التلميذ يعتير النواة الضرورية لاي تغير اجتماعي تال » فهو الذي 
سيدخل الجامعة » أو يتحول لبناء اسرة » أو تولي وظيفة قيادية » أو ادارية » 
وسيكون يوما صاحب سلطان في تنشئة الاجيال القادمة . فخلق اتجاه ابداعي 
مبكر هو الذي سيمكن ابناعنا من تجاوز الاحترام المتصلب للعادة والخضوع * 
الى احترام وتشجيع حب الاستطلاع » والانطلاق » وحرية التعييرو ٠.‏ 


وتزداد حاجتنا لتكوين اتجاه ابداعي في ميدان التربية اذا ما حصرنا النتائج 
المأساوية ‏ التي ما زلنا نعاني بعضها حتى الان والتي قد ادى اليها نظام 
متخلف من التعليم يركز على التلقين » وقمع التلقائية . وهي نتائج لا نحتاج 
لحصرها لاستحالة ذلك في هذا الاطار . 


لكننا نجد من الضروري هنا أن نلفت النظر الى مطليبين اساسيين 
يفرضهما التفكير في تكوين نظام تعليمي يتجه نحو اثارة الطاقات الابداعيية 
وتشجيعها . 

يتعلق المطلب الاول يما تفرضه الحاجة للتغير الاجتماعي والحضاري » 
فنحن نعيثى في فترة يتلاحق فيها النمو ويسرع . فترة يرتبط فيها التغير بالتقدم 
النووي وغزو الفضاء جنبا الى جنب مع النداءات بضرورة ضبط هذا التغير 
بتوازن مع تحقيق العدالة الاجتماعية » والرخاء والتغلب على ششتى انواع 
القهر (6) . وسواء كنا نهدف الى النمو في هذا الجانب أو ذاك أو في كلييهيا 
فان المطلب الاساسي هو أن تشتعل شرارة التطور في كل فرد . بحيث أن لا 
تقتصر مطالب التغير التكنولوجي » أو التطور الاجتماعي والانساني على ما 
توحى به المنظمات السياسية » أو ما تبثه اجهزة الاعلام ببرامجها التافهة . 

غضلا عن هذا فان جوانب المعرفة التي تتطلبها ضرورات التفوم في 
السنوات المقبلة » لا تعتمد فقط على ما هو قائم من قوانين أو معرفة علمية » 
أو ابتكارات مادية . أن المستقبل في الحقيقة قائم فيما يمكن أن تتشعب اليه 
المعرفة © وفيما يتراكم من معرفة جديدة . ويفرض هذا مسلمة اساسية : 
أن متطلباتنا من التطور في الحاضر أو المستقبل لا ترقد بتمامها وكمالها في الدول 
المتقدمة » وما فيها من معرفة . أن متطلبات التقدم هي هذا بالاضافة الى ما 
يرتهن منها بنمو وتراكم في المعرفة مستقبلا . أن استيراد اجهزة تكنولوجية » 
أو مصانع كاملة » واحدث أنواع الاسلحة » والعقاقير والادوات الكهربائية 
وريما الكتب كلها أشياء ضرورية . لكنها لن تؤدي الا الى نقلنا الى موضعع 
معقول ‏ أو قريب من المعقول ‏ من التطور الراهن للحضارة المعاصرة . 
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اما ضمان هذا الموقع » والقدرة على تمثل الملغفزى العميق من الحضارة 
المعاصرة » والمساهمة في بنائها » والاعداد للمستقبل باحتمالاته اللامتناهية » 
كلها تحتاج اساسا لتخطيط ذكي لاعداد الانسان : خالق التكنولوجيا » 
وصاحب الفضل الاساسي في تحقيق التطور . 

لا جدال اذن في أن ضمان المستقبل يكمن في القدرة على ضبط الحاضر 
والاستفادة بمتغيراته المتعددة » ولا جدال في أن اهم هذه المتغيرات : تلك التي 
تتعلق بالعامل الانساني . ولا شك في أن اطلاق الطاقة الانسانية بكل قوتها 
نحو الابداع البناء يعتير رهن أهم متغيرات العامل الانساني ارتباطا 
بالتطور . لكن من العسير على اية حال تحقيق ذلك في ظل نظام تربوي يتجه 
لكف الطاقة الابداعية » واحتقار العقل » ومجابهته بالعقبات ٠.‏ 

اما المطلب الاخر من تكوين اتجاه ابداعي فيتملق بالصحة النفسية لابنائنا 
فالابداع والتلقائية وحرية التعبير من الحاجات الاساسية للانسان . والشسخص 
الذي لا تشبع حاجاته الاساسية يتحول الى أنسان مريض . ولعل من أهم 
الحاجات التي يشيعها التعبير الابداعي تلك الحاجات المتعلقة بالتعيري عن 
النفس » وتحقيق الذات » والتلقائية » وهذا هو التفسير الوحيد في نظرنا لبعض 
النتائج التي عرضنا لها وبرهنت على أن 5/ / من الطلاب قد فضلوا جو 
الدراسة الذي يستثير قيهم الابداع » وينمي حاجتهم للمساهمة الخلاقة في نمو 
الملم . وتفسير ذلك واضح فوجود مناخ ابداعي يفتح سيلا متعددة لتحقيق 
الذات . وني هذا المناخ يجد كل فرد الوسائل الملائمة التي تساعده على التعبير 
عن نفسه » وامكانياته على النمو ٠‏ 

صحيح أن المدارس والجامعات مؤسسات ابتكرها المجتمع ليصوغ من 
خلالها رغباته في نقل خبراته » وحضارته » وقواعده » ومنجزاته العتلية 
والعلمية » لكنها يجب أن تحقق في نفس الوقت هدفا اخر هو تنمية الفرد » 
وامداده بالامان » والحرية السيكلوجية في التعبير عن النفس ٠‏ 


انما ينبغي أن نشير الى أن هذين الهدفين على بساطتهما قد اثارا كثيرا 
من الجدل والتطرفات في الرأي . فهناك من يندقع نحو تأييد هذا الهدف على 
حساب ذاك . فهناك مثلا من يصوغ آماله في تطور التربية صياغة تقليدية 
يكون هدنها التحصيل وامتلاء العقل بالمعلومات والمعرفة امتلاء مجردا » اي 
بالتأكيد على المجاراة والتقبل . وفي مقابل ذلك يوجد فريق اخر يرى أن النظام 
التربوي ينبغي أن يتجه الى الحركة المطلقة » وأن يكون الجو الدراسي جوا 
متسامحا » لا يتدخل في نمو الفرد » ولافي ضبط سلوكه » بل وقد ادى ذلك 
القول بان على المدرس أن لا يقود وان لا يوجه مطلقا ٠‏ 
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غير أن الحقيقة تتطلب هنا أن نشير الى أن كلا التصورين قد تكون له 
نتائج خطيرة » لا على النظام التربوي والاقتناع به فحسب »؛ بل وعلى نيو 
الابداع ذاته . فالخامة الاولى للابداع هي المعرفة والتحمصيل والايداع 
الناجح هو الذي يتجاوز صاحيه بمقتضاه المعرفة الراهنة لكي يقدم معرفة 
أبعد واكثر كفاءة . فكيف يمكن اذن تجاوز المعرفة دون المام بقواعدها » ودون 
ضيبط لاساليب التأمل والتفكير فيها 5 ان الشخص الناشىء » حتى ولو كان 
موهويا غالبا ما يبدا حياته بالمجاراة » فيحاكى نموذجا معينا قد يكون واقعيا 
أو خياليا » وقد يكون هذا النموذج مدرسا أو استاذا » أو موضوعا » أو 
مثالا . وهذا بالطبع شكل من اشكال المجاراة » يستطيع الشخص من خلاله 
ان يكتسب القدرة على تحمل المصاعب » ومعالجة جوانب التحدي » والتحفيز 
العقلي الضروري للنمو الذاتي التالي . ولا يبدا تحرير النفس من المجاراة الا 
بعد ذلك وبالتدريج ٠.‏ 

لاشك اذن في أن الاتجاه الابداعي يحتاج لنظام يتحقق فيه التوازن بين 
حرية التعبير » واحترام الخبرة . ولكي يكون هذا التوازن فعالا ينبغي أن 
نفصل في اذهاننا بين حرية التعبير ؛ وبين انطلاق السلوك في عشوائية 
وفوضى . كما ينبغي أن نميز ‏ وبنفس القدر ‏ بين احترام الخبرة » وبين 
سيطرة التقاليد أو التعسف في فرض رؤيا ضيقة للعالم . وانها لاختيارات 
وتوازنات دقيقة غير أن الحكمة القديمة تقول : 

« امنحني الششجاعة لاغير الاشياء التي يمكن أو يجب أن تتغير . وامنحني 

القوة كي أكون قادرا على احتمال ما لا يتغير . وامنحني الحكمة لاكون 

قادرا على أن اوازن بين ما يقبل التغير » ومالا يقبل . » 

اجل الشجاعة » وقوة التحمل » وحكمة التوازن ! 


تذييل 


تعتبر مقاييس الابداع في الوقت الراهن من أهم الانجازات التي تقف كشاهد على مقدار 
تقدم البحث العلمي في هذا الموضوع . فيفضلها أمكن التحول الى الوصفا الكمي الدقبق للفروق 
بين الافراد في مجموعة الوظائف التي تتضمنها القدرة الابداعينة المامة ٠‏ ويمكن بفضل هذا التتدير 
الكمي قياس الفروق التي تنتج عن استخدام وسائل تربوية » أو توجيهية معينة للقدرة © وذلك 
استارنة اداء الافراد قبل استخدام تلك الوسائل ويعدها . ويعتير الفرق دالة على فاملية 
الاساليب المستخدمة . ومقابيس الابداع قد تتكون من مادة لفظية © أو مادة ثكلية . ونببا 
يلي بعض النماذج للمقاييس المثهورة في هذا الميدان : 
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١‏ - عناوين القصص : في هذا القياس تقدم للشخص قصة قصيرة © ويطلب منه ف فترة 
زمنية محدودة أن يذكر أكبر قدر ممكن من العناوين الطريفة الملائية لهذه األقمة . وعند تصحيح 
الاداء على هذا المقياس نولي أهتمامتا لما في هذه العناوين من مهارة .. أو قدرة على الالملم 
بالمغزى العميق للقصة .. الخ . 

؟ ‏ استنتاج الاضياء : ويتكون من عدد من البنود .. كل بند يحتوي على ثلائة استعمالات 
مختلقة . ويطلب من الشخص أن يخمن اسم شيه واحد يمكن أن يستخدم في الاستعمالات الثلائة 
مجتمعة يحتاج لامثال ٠.‏ والدرجة على هذا المقياس تعكس القدرة على تكوين ترابطات سريعة 
ومناسية وماهرة . وهي العناصر التي يجب أن تتوافر في أي تعريف للابداع في مجالات العلم 
والقفن. 

ل وهناك ايضا اختباراته شكلية ومادتها اشكال ولكنها تتفق مع الاختبارات اللفظية 
الشبيهة بالاختبارين السايقين في انها تقيس نفس الوظيفة ولكن بوسيلة الشكل وليس الكلمة ٠‏ 
ومن الامثلة على الاختبارات الشكلية اختبار تكميل الاشكال . وتقوم فكرته على أسامس تقديم 
مجموعة خطوط » أو دوائر » أو أشكال ناقصة ومعالمها غير محددة . ويطلب من الشخص أن 
يرسم أكبر قدر ممكن من الرسوم التي لها معنى باستخدام هذه الاشكال الفايضة الناقصة 
التكوين » كل شكل على حده أو مع آخرين . ذلك بأضافنة بعض التفاصيل الملائمة » أو ريطها 
بفيرها ٠.‏ 

ومن الامئلة على الاختبارات الشكلية أيضا اختبار تصميم الشكل . وفيه تقدم 
للشخص قطلعة من الورق الملون على شكل نصف دائرة » وملصقة على صحيفة بيضاء ٠.‏ ونطلب 
من الشخص أن يقوم باضافة تفاصيل مناسبة لتحويل هذا الشكل الى جزء من رسم له معنى ٠‏ 

ويستطيع القارىء أن يستنتج بوضوح أن الوظيفة العقلية التي تقيسها تلك الاختبارات 
هي بالفعل واحدة ولو أن مادتها ومنيهاتها مختلفة . فجميعها تقريبا تضع الاشخاص في مواقف 
مبهمة تستثير الخيال » أو الابتكار » أو. القدرة على وضع ترابطات ملائمة بين منبهات متنائرة » 
وغيرها من المناصر التي يتطليها التفكير الابداعي ٠‏ 


مراجع المقال 


للمزيد عن معرفة العوامل الانفعالية والشخصية التي تعوق القدرات الابتكارية وتلك التي 

تيسرها انظر اأاراجع (الثلاثة الاولى الاتية ٠:‏ ل 

)١(‏ ابراهيم » عبد الستار : الاصالة وعلاقتها باسلتوب الشخصية » رسالة دكتوراه © غيم 
منشورة »© كلية الاداب ‏ جايعة القاهرة » ٠ ١91]‏ 

(؟) ابراهيم » عيد الستار : الدوافع الشخصية للابداع » في : السلوك الانساني بنظرة علمية » 
الطبعة الاولى »© تاليف عبد الستار ابراهيم » محمد فرغلي فراج وسلوى الملا » القاهرة : 
دار الكتب الجامعية » ]151 ٠‏ 

(5) ابراهيم » عبد الستار : الاصالة وعلاقتها بأساليب الاستجابة © بين المجاراة والمخالفة 
بشكل خاص » المجلة الاجتماعية القومية » المجلد !١‏ © عدد ؟ »؛ 1[6, ٠‏ 
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(6) أرجايل > ميثشيل : علم النفس ومشكلات الحياة الاجتماعية » ترجمة عبد الستار ابراهيم » 
القاهرة : دار الكتب الجامعية » 15197[ . 


رى) عاناعماء5 2 : للالانخهعن) .1 ,عنام ذمط) عد .13.7 ,تعطعان8 .1 رمقصعع 5‏ ب 
1 ,513311 : «مقهدم.آ ,طاءممعت: 4ه وعزيعر 


( انظر يخاسة الفصل الخامس يعنوان العوامل التربوية في الايداع ) 


رم ,معلل كته طأعقه1مم2 عصنطعد1 .11 ,ومااآ1 2 ,.14 ,د 113000‏ 


ممع 00 مننومء7 : «عملهم.]1 ,إاتانامهءعن) (له) ممدعم7؟ .2 ص[ .و تلاط ومتامنط 


.1970 ,كعمنلهع 1 نزهمامطعتروط 
( في المقال السابق يثيت المؤلفون أن مؤسسات التعليم التي تنمي وتتبنى اتجاهات تربوية 
متحررة © وغير رسمية تساعد أكثر من غيرها على تنمية التفكي الابداعي ©» وسسمات 
الشخصية التي من شأنها أن تؤدي الى زيادة غير مباشرة في تلك القدرات ) . 
(0) سمعلعهق همذ لمع علانأوهعيى ع0 2 1401 لععم عط1 ,.7 .11 ,عمنلمدة 1‏ 
علانامعتك 402 عام0ط منود ىل (.كله) .له .ك وعمعدط (زعملزد هآ .ممغهوعنل8 


.1962 ,تعمطتععة : رملا وع81 ,همنكمنط) 
بن 13016 : عاكملا 716 ,لاأالاناهعه 01 عممع3 هه أنه عط1 .7 .0 ,ملاعم - 


19265 
( أنظر بيشكل خاص النصل الخامس عن دور التربية في اثارة القدرات الابداعية » 
وتدعيمها » واستمرار هذا التدعيم . ) 


رى مووعع1 يت عهمل16خهه80 : عملدمة ,ممتامعنله نمه تناه .13 ,ومماالانة 


,لوط 
في هذا الكتاب يخصص المؤلف فصلا كبيرا عن دور المدرسة في حياة الطفل المبدع © يولى 
فيه اهتمامه للاتجاهات السائدة بين المدرسين والاطفال » ومدى تحيز النظام التعليمي ضد 


الابداع » كما يعرض فيه لخصائص الجو الدراسي الابداعي © وكيقية تعليم الابداع » 
وامكانيات هذا التعليم ٠.‏ 


له ماء ,تعممدط هل .ممنامعمله عاتأمعيه صذ كتمعتصومماء27 .1 لق ,درهطو 0‏ سب 
عطق5 : علولا #ع75 رعمتطمتط علتاقعي عم عأممط عمسمو 4 (كلهء) 


.1962 
( مقال القاه مؤلفه ( مؤسس جمعية التربية الابداعية ) ©» أمام مؤتمر عن حل المشكلات 
الفعلية » وفيه يعرض المؤلف لاساليب اجتماعية وتربوية مختلفة من شأنها تيسير التفكير 
الايداعي »© ولعل أهم اسلوبين يعرضهما في.هذا المثال 
8نتمه كمنووط وأسلوب تأجيل الحكم ‏ اعصعلناز 4ه أمعصصئء12 

ردن (60) «ممصعلا 2 مل الأثاناوعت ‏ لمعه ممنافعية58 .5.1 ,عمصدم - 
.1970 ,كومنلمع1 .رههامطنزوط جع0ه784 سندودم 


: أسلوب العصف الذهني 


: وملومآ ,واتوناعنت 


( مقال قيم يعرض فيه مؤلفه بحوثه عن تدريب القدرات الابداعية في جامعة يافالو 42[0دا8 
بولاية نيويورك . ) 
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09 11 ,#متطصنط) عاتاهعي +60 علموط ععتنامو 4 (كلء) 21 © .1 .5 ,وعددط ل 


.2 ,معءطتعة : عاعملا 


( يضم هذا الكتاب مجموعة قراءات قيمة في سيكلوجية الابداع : تنميته © وتطبيقاته قي 
في الميادين المختلقة بتركيز خاص على مجال الصناعة والادارة ٠.‏ يضم الكتاب 
ما يقرب من 54 مقالا فيما يترب من 78٠.‏ صفحة من القطع الكبير © مع تذييلات مختلفة ٠.‏ 
ويمكن للقارىء أن يرجع فيه بشكل خاص لقال 8285065 عن 2 

(193 - 185 .مم) 7 لعقمعءعصذ ع5 “#اااتاهءى مهنع 


لقدمناهءدل1 4ه تاقعمتا8 ,طابرمعع علاناوعى ه45 كمهغنلم00© ,2 ,ععموييه1 - 


0 ,هامدءممنط1 4ه تزاندءعنمتا ,بطعموعءي 8 


ون تعمج اموطع5 طمتمعط) عملنامنطا علاتاهعى ومنتمماء16 .2 ,ععمومه] سس 
#متطمتط علاتاهعى م40 عأم0ط ععكتاه3 4 (.كلء) .21 .اء وعصصةط .3 مآ .عمرع 


016) 


لهذ 


زيلل 


.1962 ,معطتهع5 : علرملا بوعل3 


: كناهمهعممز)8 ,لمتامعامم علاتاهعى عط لمة ممنتاهءسل8 ,2 .8 ,ععموره1 - 
.2 ,رووع: 2أأمكعممنة1 1ه لزأنسيء انمنآ 
( كتاب مطول وموثق عن الجوانب التربوية في الابداع ) 
و71 ,ونان 04موسعلهم8 ,أمعلها علانادءعى عمنتلننت0 .2 .8 ,رععمومه1 - 
.2 ,للهةة - عمنتامعمط : إعويع1 
( كتاب ذو قدر مرتفع من الاصالة يقدم فيه المؤلف مقترحات موثقة عن تعليم الابداع 
وترشيد وتوجيه الاطفال المبدعين . الفصلان الاول والثاني تقديم عام » والفصلان الثالث 
والرابع عن الكشف عن المبدعين » والفصل الخامس يلخص القدرات الابداعية يجواتيها 
المختلفة . أما الفصل السادسن فيعرض للمشكلات التي يواجهها المبدعون » ويكشف 
الفصل السابع عن المشكلات المرتبطة بكف التعبير عن الامكانيات الابداعية . ويبين 
الفصلان الثامن والتاسع شروط التعامل مع الاطفال المبدعين وترشيدهم . أآما الفصل 
العاثر فيتعلق بتدريب الماملين مع الاطفال ٠.‏ ) 
-دمة© .أممطعة طفتاهمظع مه غ2 ممناأمعسله علانخهء 0 .11 .1 ,عسامطءائط18 سس 
.(عغهل عمنتطعناطدم مم) كوعء2 .لآ عولتطسدت : عهلليط 


7 الت 


مجلة شهرية فكرية لمعمالجة احداث القضية الفلسطينية وشؤونها المختلفة 
تصدر عن مركز الابحاث في منظمة التحرير الفلسطينية 


رئيس التحرير : الدكتور انيس صاي 


مكتب ها مجموعة من كبار الكتكاب والمتخصصين في القضية الطسطينية 


صدر المدد الاول ف مارمسسن ١5171‏ 


صفحة من القطع الكبر تقدم مقالات ودراسات وبحوثا في الشؤون السياسية والثقافية 
والمسكرية والاقتصادية والاجتماعية للقضية الطسطينية وللشعب - الطسطيني وللصهيونية 
واسرائيل » الى جانب الابواب الشهرية النابتة التي تسجل الاحداث واانشقغاطات 
اللمطينية المختلفة . 


نمس العدد 3 ,/70 ل.ل في لبنان + 4 ل.مس. في سوريا ٠‏ .© فلسا ف الكويت والمراق ٠‏ 
ل.ل. في سائر الاقطار العربيه ٠‏ الاشتراك السنوي ( بريد جوي ) 3 
٠‏ ل.ل. في لبنان » .© ل.سن. في موربا ٠‏ .© ل.ل. ف مالر الاقطار العربيهء 
8 ل.ل. في اوروبا واغريقيا » 1١‏ ل.ل. في 'مبركا واسضاليا وآسيا . 
الاشنراك المتوى !بريد عادي ) : .« ل.ل. في جمبع الدول غبر المرسة . 


المنوان ١‏ بنايه الدكمور راجي مصراء٠‏ شارع كولومباني ١‏ سفرع من المادات 0» رأس بيروت: 
سروت ل للثال . صص.ب 1111 ؛ ظفون : التحرير 58117-8 + التوزيع 591888 + 


ال مؤترخ امتصري حيتت ءالط ببسي 
: دراسة في سيولوجيا المعرفة 
متتسةة: د. عاطف أحمد غؤاد «٠‏ 


من المتفق عليه أن المتتبع لتاريخ المجتمع المصري في اواخر القرن الثامن 
عشر واوائل القرن التاسع عشر يستطيع أن يستقرا عدة حقائق لعل مسن 
اهمها أن هذه الحقبة قد شهدت عدة ظواهر من ابرزها ذلك الوهن الذي 
اصاب الحكم العثماني وضعف سيطرته على المجتمع المصري » ثم محاولة 
المماليك الاستقلال بمصر وهو الامر الذي اصابوا فيه نجاحا لا ينكر . الا ان 
هذه النجاح لم يكتب له الاستمرار نظرا لطبيعة العلاقة القائمة بين جماعات 
المماليك » تلك العلاقة التي اتسمت بالصراع ومحاولة استئثار كل فريق 
بالسلطة . ولم يكن صراع جماعات المماليك هذا الا نذيرا بتدخل القوى 
الاجنبية . ولمل في الحملتين الفرنسية والانجليزية خير شاهد على ما نذمب 
اليه. 

وتعد تلك الحقبة التي تجلى فيها حكم محمد على من اخصب الحقب التي 
زخرت بالحوادث وشهدت عدة وقائع كان لها تأثير كبير في تسيير مجريات 

ولم يكن الانسان المصري وسط هذه الحوادث الا ضحية تلك الصراعات » 
فهو حائر بين جماعات كثيرة تحاول الاستئثار بالسلطة وشراذم لم يكن همها 
الا السيطرة على الحكم » وهو بين هذه وتلك لا يملك الا السخرية من الحاكم» 
والتهكم عليه »؛ وهي سخرية الخائف وتهكم المظلوم . 

وبين الخوف والظلم يظهر مؤرخنا المصري عبد الرحمن الجبرتي ذلك 
المؤرخ الذي تعود قيمته الى كونه اول من عمل على احياء حركة التأليف 
التاريخي في مصر بعد ابن اياس )١(‏ مسجلا وقائع تلك الحقب » معلنا عن 
موقف واضح من السلطة » متخذا من احداث العصر » مواقف وان اتسقتت 
في عمومها » الا انها قد يبدو عليها التناقض أحيانا » ويتجلى هذا التناقض في 
تلك المواقف التي اتخذها من الانسان المصري » فهو متعاطف معه © أشد ما 
يكون التعاطف » ساخر منه أشد ما تكون السخرية . 


استاذ الاجتماع بكلية التبات في جامعة الازهر 


18د 


ولمل في تأرجح الجبرتي في موقفه من الانسان الممري بين التعاطف 
والسخرية ما يبرر لنا الكشمف عن موقف الجبرتي من بعض قضايا عصره والتي 
سوف تكشف بدورها عن رؤياه الاجتماعية والسياسية مسن القضيتين 
الاتيتين * 


اولا : الجبرتي والسلطة الحاكمة . 
ثانيا : الجبرتي والثورة . 


واعتمادا على ما تقدمه لنا مناهج البحث في علم اجتماع المعرفة من 
مناهج وطرائق » لمل في مقدمتها طريقة اقفرو او ود الشيء الى اصوله ثم فكرة 
العوامل الاجتماعية الوجودية » واخيرا الطريقة الخاصة باقتفاء الاثر من 
الزاوية السيوتاريخية » فانه ينيغي اولا ان نشير الى طبيعة البناء الاجتماعي 
والاقتصادي للمجتمع المصري في الفترة التي عايشها عبد الرحمن الجبرتي » 
ثم يشير الى تلك الظروف الخاصة التي صاحبت نشاته من الصغر وحتسى 
مرحلة النمو ثم تلك المرحلة التي بدا يمارس فيها حياته العامة حتى يكون 
حكمنا على تصوراته ورؤاه حكما موضوعيا في اطار ظروفه الخاصة وظروف 
مجتمعه الذي نشا في احضاته ٠.‏ 


غالملاحظ المدقق لفترة ما قبل الحملة القرنسية أو للعصر التركي المملوكي 
يرى أن المجتمع المصري منذ غزاه العثمانيون يسير من سىء الى أسوا » 
غالارض ملك للسلطان يوزعها كما شاء على حظوته ومريديه . كما أن المجتمع 
يتميز بوجه عام بالطبقية الصارخة » فهو يتكون من قوى فوقية واخرى تحتية 
« .... أو يعبارة اخرى اقلية ارستقراطية واكثرية من العاملين في الارض في 
القرى أو من المشتغلين بالحرف الصناعية في المدن . وكانت الاقلية او القوى 
النوقية تتألف من الاتراك 4 المثمانيين وبكوات المماليك » في حين كانت تتألف 
القوى التحتية من الفلاحين والصناع من ابناء العرب من المغلوبين على 
امرهم والمحرومين من كل شيء والذين وقمت عليهم مغارم الحكم » في الوقت 
الذي استحوذت عليه الاقلية صاحبة الامتيازات على مغانمه ٠)8(‏ 


ولم يكن العثمانيون والمماليك الا « . . . سسادة فاتحين » لهم حق الاستغلال 
ولهم حق الانتفاع » وعلى المحكومين من اهل البلاد أن يشقوا ويكدوا ليقدموا 
ثمرة كدهم صاغرين لاولئك السادة المستبدين » ثم ان العثمانيين حكيوا مصر 
بوصفهم أرستقراطية حاكمة » لا يعنيهم أن يتدخلوا في شئون البلاد الا بالقدر 
الذي يحقق لهم أكبر قسط من استغلال مواردها » ولذلك ظلوا بعيدين عن 


1-7 


الاختلاط بالمصريين » اذا نظروا اليهم فانما ينظرون شذرا 4 واذا خاطبوهم أو 
عاملوهم » فاتما يخاطبونهم لجمع المال ويعاملونهم لامتصاص أقصى ما يمكن 
امتصاصه من ثرواتهم وخيرات يلادهم » (؟) 

ولعل العلاقة الوحيدة التي كانت قائمة بين الحاكم والمحكوم أو بين 
الشعب المصري آنذاك وحكامه علاقة تنهض في واقع الامر على جمع الضرائب 
من جهة » وعلى الحذر وعدم الثقة والاحتقار المتبادل من جهة اخرى ؛ الامر 
الذي انعكس على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع المصري آنذاك . 
ومما يؤكد هذا ما يشير اليه عبد الرحمن الجبرتي حيث يروي لنا سنة اثنتين 
ومائتين والف » وفي الخامس منه « .... طلب اسسماعيل بك دراهم فرضه 
مبلغا كبيرا فوزعوا منها جانيا على تجار البن والبهار وجائبا على الذين يقرضون 
البن بالمرابحة للمضطريين » وجانبا على نصارى القبط والاروام والموام وعلى 
طوائف المغارية بطولون والغورية وعلى المتسيبين في الغلال بالسواحل والرقع» 
وكذلك بياعو القطن واليطاتة والقماثى والمنجدون واليهود وغيرهم » فانزعج 
الناس واغلقوا وكائل البن والغورية ودكاكين الميداني (1) 

نلاحظ من ذلك أن الضرائب كانت تفرض جزافا وني اي وقت ولأي سيب » 
وان هناك طوائف معينة كانت تتحمل عبء هذه الضرائب وحدها دون غيرها 
وهي الطبقات الفقيرة في المجتمع كالفلاحين وصغار التجار والحرفيين وغيرهم. 

واذا كانت الحملة الفرنسية تعد أول اطلالة حقيقية على الثقافة الغربية 
باعتبارها أول احتكاك مباشر بين المجتمع المصري وبين الحضارة الاوروبية 
الغربية الحديثة » الا انها لم تحدث تغييرات جذرية للبناء الاجتماعي الاتتصادي 
للمجتمع المصري رغم تلك المشروعات التي اضطلع بها الفرنسيون ايام نابليون 
ومن خلفه في مصر كمشروع كفاريقلي للاصلاح الزراعي ومشروع مينو لاصلاح 
نظام ملكية الارض ٠‏ 


والواقع أن معظم هذه المشروعات لم تنفذ بل ان حال الفلاحين فق 
القرى والحرفيين وصغار التجار في المدن ازدادت سوءا نظرا للضرائب الباهظة 
التي كان يفرضها الفرنسيون بشكل لافت دون تمييز » ودون الاخذ في الاعتبار 
الظروف الاقتصادية التي كان يحياها فقراء الشعب المصري . 

أما عن عصر محمد علي فهو من العصور التي كانت ولا تزال تثير كثيرا 
من الجدل واختلاف وجهات النظر » ولا سيما عند المقابلة بين المنجزات المادية 
التي حققها هذا العصر » وبين انعكاس هذه المنجزات على طبقات الشضسعب 
وفئاته وخاصة في احساس هذا الشعب بالعدالة والحرية . 
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الغى محمد علي نظام الالتزام وهو من اسوا الانظمة الزراعية التي 
عرفتها مصر » ودمر بذلك هذه الطبقة القديمة التي كانت تسيطر على الاراضي 
وتستغلها في ظل هذا النظام » « . .. .. ومهد الطريق لظهور طبقة جديدة من 
الملاك . ولكي يوفر التوازن لحكمه اخذ يجرب أشكالا عديدة من حيازة الارضشس 
الغرض منها جميعا زيادة دخله . وقد نشأت الضياع الخاصة الكبيرة ونمت » 
وهي احدى السمات المميزة لمصر الحديثة في عصره » . (ه) 


ومن ناحية اخرى » يحمل البعض محمد علي انه وزع بعض الاراضي على 
الفلاحين . الا أن هذا التوزيع لم يكن يعني ف واقع الامر تمليكا » حيث لميتمتع 
مالكو الارض الا بحق الانتفاع بها فلم يكن لهم حق بيعها أو التصرف فيها . 
والحقيقة أن ما وزعه محمد علي من أراض على الفلاحين وهب في مقابله آلاف 
الافدنة الى أقاربه وأتباعه على نحو ما يذهب شارل عيسوي (1) . ولقد خلق 
محمد علي بذلك طبقة مالكة من عائلته ومحاسيبه ومعاونيه « .... الذنين 
يهللون لكل ما يقوم به الباشا » وني أحيان كثيرة كانوا مغامرين يلتمسون 
تحقيق مصالحهم الخاصة وزيادة مكاسيهم الشخصية بمداهنته وتغذية أوهام 
القوة التي تجول بخاطره ويشجعونه على القيام بأعمال جديدة لا تحتملها طاقته 
ولا تعود على البلاد بأي نفع ٠.‏ » 07 


معنى ذلك أنه تريع على قمة البناء الطبقي للمجتمع المصري آنذاك كل 
من محمد علي وأسرته وكبار معاونيه من الاتراك وغيرهم » فضلا عن كبار 
الاعيان والضباط . وق قاع هذا البناء نجد الفلاحين والحرفيين وصغار التجار 
الذين عانوا الامرين . ولنا في حال الفلاحين خير شاهد على ما نذهب اليه » اذ 
آنه على الرغم من تخلص الفلاح من المماليك والملتزمين » الا أنه لم يجر أي 
تحسمين في حياته فهو « ..... مرتبط بقطعة أرضه كما كان في عهد المماليك » 
وكان يوجب عليه أن يعمل .5 يوما من كل عام سخرة في أراضي محمد علي 
وأتباعه . أما ما كان يدفعه من ضرائب للملتزمين » فصار يقوم بجبايتها » جباة 
الدولة » ولكن بنسب أعلى » وكان قد أعفي الفلاح من الخدمة الفسكرية » في 
عهد الماليك اما الان فقد اصبح الفلاح معرضا للتجنيد العسكري ومهددا 
بالخدمة لسنوات طويلة في الجيش الاقطاعي في ظل التدريب تحت السياط 
وآخيرا لم يكن في سعته التصرف بحرية بمنتجاته » اذ كان ملزما يتسليم القسم 
الاكبر منها الى محتكري الحكومة » وذلك بأسعار منخفضة . » (4) 

ويشير الجبرتي »© مؤكدا تلك الحال التي آل ليها فلاحو مصر ايام حكم 
محمد علي » الى أنه في اكتوبر .18 م )١(‏ قرر الباشا ومعاونوه « .... فردة 
غلال وسمن وشمر وفول على البلاد والقرى . وان لم يجد المعينون للطلب 


اا 


شيئا من الدراهم عند الفلاحين أخذوا مواشيهم وابقارهم ليأتي أريابها 
ويدفعوا ما تقرر عليهم ويأخذوها » ويتركونها بالجوع والعطش . عند ذلك 
يبيعونها على الجزارين ويرمونها عليهم قهرا بأقصى القيمة » ويلزمونهم 
باحضار الثمن .. فان تراخوا وعجزوا » شددوا عليهم بالحيس 
والضرب . © )1١(‏ . 


ولقد كانت الطبقية والتحيز وعدم المساواة سمة تميز عصر محمد علي . 
ويضرب لنا مؤرخنا الجبرتي مثلا في الطبقية والمحاباة حيث يشير الى عملية 
فرض ضرائب المكوس ( الجمرك ) فيقول : « ومنها أن ديوان المكس يبولاق ل 
الذي يعبرون عنه بالكمرك لم يزل يتزايد فيه المتزايدون حتى أوصلوه الى 
آلف وخمسمائة كيس في السنة . وكان في زمن المصريين يؤدي من يلتزمه ثلاثين 
كيسا » مع محاباة الكثير من الناس »© والعفو عن كثير من البضائع لمن ينسب 
الى الامراء وأصحاب الوجاهة من اهل العلم وغيرهم ٠.‏ فلا يتعرضون نه » ولو 
تحامى في بعض اتباعهم ولو بالكذب » ويعاملون غيرهم بالرفق » مع التجاوز 
الكثير » ولا يفتشون المتاع ولا رياط الشيء المحزوم ... بل على الصندوق أو 
الحزوم قد يسير معلوم . » )١١(‏ 


وتحتم علينا الرواية الموضوعية والدراسة الجادة لفكر عبد الرحمن 
الجبرتي ورؤاه » الاجتماعية والسياسية آلا نغفل تلك الظلروف الخاصة التي 
صاحبت نشاة الرجل » ذلك المؤرخ المصري الذي استطاع أن يقدم لنا صورة 
كاملة للمجتمع المصري خلال العصر العثماني بما فيه حكم المماليك والحكم 
الفرنسي فقضلا عن حكم محمد علي . والحق أن الجبرتي يعتير أحد كبار 
المؤرخين في العالم الاسلامي في جميع أزمنته » وبالتأكيد هو اعظم المؤرخين 
العرب ف الازمنة الحديثة . (؟١)‏ 


ولد الجبرتي لاب ثري خلف له ميراثا ضخما ماديا وأدبيا » حيث كان 
والده من أغنياء عصره فضلا عن كوته عالما من علماء الازهر ذوي الشسهرة 
والصيت . وقد كان منزله محرابا للباحثين والعلماء . ولقد ورث القميخخ 
عبد الرحمن هذا التراث برمته الامر الذي اضفى عليه مكانة بارزة في المجتمسع 
القاهري ولا سيما من حيث صلاته الواسعة بأصحاب السلطان من الامراء 
والاجناد والتجار . وفي هذه البيئة العلمية ‏ المترفة نوعا ما نششسا عبدالرحمن 
الجبرتي © وتقدم الصفوف الاولى من علماء زمانه )١7( ٠.‏ 


ولا شك اننا في ضوء طبيعة البناء الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع 
المصري آنذاك » ومن خلال ما تكشف لنا عنه السيرة الذاتية لعبد الرحمن 


اا 


الجبرتي من ظروف خاصة صاحبت نشساأة الرجل وانتعكست آثارها على حياته 
فيما بعد لا سيما في تلك المكانة الاجتماعية والعلمية التي اكسبته وضعا خاصا 
بين أقرانه من أعضاء الهيئة العلمية » نستطيع أن نكشف عن طبيعة الفكرين 
الاجتماعي والسياسي للجبرتي بشكل موضوعي وذلك من خلال قضيتي 
الدراسة المشار اليهما آنفا . 


آولا : الجبرتي والسلطة الحاكمة 

يعد الجبرتي من ذلك الطراز من المؤرخين الذين يعتبرون ظاهرة متميزة 
في وقت كانت فيه كتاية التاريخ كما يذهب الجبرتي نفسه من « شغل البطالين 
وأساطم الاولين »© . 

ولقد خلف لنا الجبرتي تراثا عظيما سسجل فيه احداث حقبة من اخصب 
حقب المجتمع المصري وأغزرها من حيث تشابك الاحداث وتعقد الحوادث ٠‏ 

ولاشك انه رغم تميز الجبرتي وتفرده واتسامه بالموضوعية » فان نظرته 
للأمور كانت أحيانا تتلون بميوله الخاصة » وما كانت تلك الميول الا نتاجا 
للظروف الموضوعية اؤرخنا الكبير . ولمل من أهم تلك القضايا التي اختلطت 
فيها لدى الجبرتي الرؤية الذاتية بالرؤية الموضوعية هي تلك القضية الخاصة 
بموقفه من السلطة الحاكمة وتصوره عن طبيعة الحاكم المادل . 


وموقف الجبرتي من السلطة الحاكمة في عصره » موقف متأرجح بين 
تأييد ورفض . ولعل هذا التأرجح يرجع الى طديعة السلطة في كل مرحلة من 
المراحل التي عاشها مؤرخنا الشيخ . الا أن هذا الموتف ‏ أي موقفه من 
السلطة ‏ تبدو عليه يعض السمات العامة لعل من أهمها رفضه للظلم وحبه 
وولعه الشديد بالعدالة وهو الامر الذي سيتضح جليا عندما نكشف عن موقف 
الجبرتي من محمد علي ٠‏ 

ولعل ولعه وحبه الشديد للعدالة هو الذي جعله يتخذ من المماليك موقفا 
متشددا ينم عن احتقار واستهجان لتصرفاتهم في الحكم والادارة ولا سيما فيما 
كانوا يمارسونه من ظلم وتعنت على أفراد الشعب . ويسرد لنا الجبرتي تلك 
القصة التي تبين مدى ظلم المماليك ومجملها « أن الشيخ الشرقاوي كانت له 
حصة في قرية بشرقية ببلبيس » حضر اليها اهلها وشكوا من محمد بك الالفي » 
وذكروا أن اتباعه حضروا اليهم وظلموهم وطلبوا اليهم ما لا قدرة لهم عليه » 
واستغاثوا بالشسيخ فاغتاظ وحضر الى الازهر وجمع المشايخ وقفلوا أبواب 
الجامع وذلك بعدما خاطب مراد بك وآمروا الناس بغلق الاسواق والحوانيت 


لما 


ثم ركبوا في ثاني يوم واجتمع عليهم خلق كثير من العامة وتبعوهم وذهبوا الى 
بيت الشيخ السادات وازدحم الناس على بيت الشيخ من جهة الباب والبركة 
بحيث يراهم أبراهيم بيك . . فحضر اليهم وسلم عليهم ووقف بين يديهم وسألهم 
عن مراد بك » فقالوا له نريد العدل ورفع الظلم والجور واقامة الشرع وابطال 
الحوادث والمكوسات التي ابتدعتموها واحدثتموها .... » )١1( ٠.‏ 

نستشف من ذلك النص مدى الظلم اللاحق بفئات الشعب من قبل المماليك 
وعدم خنوع الشعب أو خضوعه لهذا الظلم » بل قاومه ولم يهدا الا بعد توقيع 
أول ميثاق يحدد علاقة الحاكم بالمحكوم وهو « .... الامر الذي دفع بعض 
المهتمين بالتاريخ ان يشيهوا هذه الحجة التي فرض عليها الباشا ووققع عليهما 
ابراهيم ومراد بالماجناكارتا . » )١5(‏ 


ولعل موقف الجبرتي من هذه الحادثة هو موقف المعارض للسلطة 
الممنوكية والمؤيدة للشعب » وهو الامر الذي تأكد أيضا من تعاطفه الشديد مع 
( ثورة ) ... أهالي الحسينية ضد ظلم أحد سناجق مراد بك في أواخر عام 
. » (11) . فالظلم عنده أمر مستهجن لان « عدل ساعة خير من عبادة 
سسبعين سسنة »© قيام ليلها ») وصيام نهارها » . )١1(‏ » فاقامة الشريعة والرفئق 
بالرعية هما من أهم الصفات التي يرى الجبرتي ضرورة توفرها لدى الحاكم 
العادل . (18) » لذلك لا نجد غرابة في حملته الشديدة على المماليك . ورغم 
اتهام البعض له بأنه كان يحارب المماليك ولكن من بين صفوفهم » حيث كان 
مملوكي الروح )١1(‏ » فان موقفه بوجه عام من المماليك هو موقف المعارضش 
المستهجن لتصرفاتهم وسوء ادارتهم وظلم حكمهم . 

الا أن موقف الجبرتي من الحملة الفرنسية ومن السلطة الفرنسية 
الحاكمة موقف يتسم بالاعجاب الشديد والانبهار بمنجزاتهم وحبهم الشديد للعلم 
فضلا عن اعجابه بنظم الحكم التي ارسوها وفي اسلوب محاكماتهم الذي اتسم 
بالعدل لا سسيما في محاكمة سليمان الحلبي قاتل كليبر والتي يصفها الجبرتي 
وهو مأخوذ بنظامها واسلوب سير الاجراءات فيها . 


الا أن الجبرتي رغم اعجابه هذا رأى في غزوهم لمصر اعتداء صارخا وتمنى 
انتهاء حكمهم ولكنه ‏ كما يذهب الدكتور أحمد عزت عبد الكريم « ... لم 
يشارك في مقاومتهم أو الثورة عليهم » بل لا نرى له . وهو من بين المتصدرين 
من علماء تلك الايام موقفا يتسم بالمعارضة للفرنسيين كما نرى من الشرقاوي 
أو السادات مثلا . ولكن لا نذهب الى حد اتهام الجبرتي بالتعماون مع 
الفرنسيين . » (.؟) . 


14ل 


ولكن في حقيقة الامر اذا كان الشيخ الجبرتي لم يشارك مشساركة ايجابية 
في مقاومة الفرنسيين او الثورة عليهم » الا أنه ظل دائما يندد ببعض مواقفهم 
التي اتسمت بالظلم وخاصة فيما كانوا يفرضونه من ضرائب باهظة وفي أوقات 
تقارية بالقوة والقهر . وكان نصيب الحرفيين وصغار التجار والفلاحين من 
هذه الضرائب كبيرا » يل أن هذه الطبقات بالذات كانت المنهل الذي كان ينهل 
منه الفرنسيون . ويروي لنا الجبرتي مؤكدا ما نذهب اليه أنه « ..٠‏ في يوم 
السبت سادس عشر » ارسلوا تنابية الى ارياب الحرف والصنائع يطلب دراهم 
وزعت عليهم مجموعها خمسمائة كيس » فضج الناس وتكدروا » ومع ما هم 
فيه من وقف الحال وغلاء الاسعار في كل شيء » وأصبحوا على ذلك يوم الاحد» 
غلم يفتحوا الحوانيت »© وانتظروا ما يفعل بهم » وحضر منهم طائفة الى الجامع 
الازهر » ومر الاغا والوالي ينادون بالآمان » وفتح الدكاكين فلم يفتح منهم الا 
القليل .... وفيه وقعت معركة يسوق الصاغة بين بعض العسكر الذين 
ينحشرون في أيام الاسواق في الدلالين والباعة ويعطلون عليهم دلاتهم وصناعتهم 
ومعايشهم » وضريوا على يعضها بالرصاص » ففزع الناس وحصلت كوقشة 
وظن من لا يعلم الحقيقة من العسكر انها قومة » فهريوا يمينا وشمالا وطلبوا 
النجاة والقواري . » (١1؟)‏ . 


ويدلل الجبرتي في الرواية الآتية على بعض مواقف الفرننسيين التي 
أتسمت بالظلم والتعنت فيقول « فيه اشتد أمر المطالبة بالمال » وعين لذلك رجل 
نصراني قبطي سمي شكر الله » فنزل بالناس ما لا يوصف » فكان يدخل الى 
دار أي شخص كان لطلب المال وصحبته العسكر من الفرنساوية والفعلة 
وبأيديهم القرم » نيامرهم بهدم الدار ان لم يدفموا المقرر وقت تاريخه 
من غير تأخير الى غير ذلك » وخصوصا ما فعله ببولاق » فانه كان يحبس 
الرجال مع الناس ويدخن عليهم بالقطن والمشاق »© ينوع عليهم العذاب »© ثم 
رجع الى مصر يفعل كذلك ( وفيه ) أغلقوا جميع الوكائل والخاناتِ على حين 
غفلة في يوم واحد وختموا على جميعها ثم كانوا يقتحونها وينهبون ما نيها من 
جميع البضائع والاقمشة والعطر والدخان خانا بعد خان » . (9؟) 


ويؤكد الجبرتي أيضا على ظلم الفرنسيين وعدم امتثالهم للعدل فيما يروي 
أنه حدث في شهر جمادي الثانية 1518 ان « حضر رجل الى الديوان مستغيثا 
بأهله وان فلق الفرنسيين قبض على ولده وحبسه عند قائمقام وهو رجل زيات 
وسبب ذلك ان امرأة جاعت اليه » لتشتري سمنا فقال لها لم يكن عندي سمن » 
غكررت عليه حتى ضج منها » فقالت له كأنك تدخره حتى تبيعه على العثملي » 
تريد بذلك السخرية » فقال لها نعم رغما عن أنفك وآنف الفرنسيين » غنقل عنه 


0-7 ا 


مقالته غلام كان معها حتى أنهوه الى قائمقام » فأحضره وحبسه ويقول أيوه 
أخاف أن يقتلوه » فقال الوكيل لا لا يقتل بمجرد هذا القول وكن مطمئنا فسان 
الفرنساوية لا يظلمون كل هذا الظلم » فلما كان اليوم الثاني قتل ذلك ومعه 
اريعة لا يدرى ذنيهم وذهيوا ليوم مضى . » (9؟) ٠‏ 

ولعل هذه الحوادث وغيرها هي التي دفعت الجبرتي » رغم اعجايه 
بيمض منجزات الفرنسيين »© الى أن يتهمهم بالظلم (1؟) © وأن اعجابه بهم لم 
يتجاوز حد الاشادة بهذه المنجزات فضلا عن اعجايه ببعض المواقف التي يرى 
انها تتسم بالعدالة على نحو ما سوف نعرضه بعد ذلك ٠.‏ ويتضح موقفه هذا 
في تعليقه على ذلك البيان او المنشور الاول لنابليون الذي قال فيه ( أنني ما 
قدمت لكم الا لكيما اخلص حقكم من يد الظالمين ) . ويعلق الجبرتي على هذه 
العبارة بقوله « هذه أول كذبة ابتدرها وفريه ابتكرها » . (6؟) ٠‏ 


وما زال الجبرتي يروي لنا مظالم الفرنسيين فيذهب الى أنه بعد 
ثورة القاهرة الاولى قرر الفرنسيون فرضة وغرامة على العلماء والاهالي وقال 
الملماء « فاذا كان الامر كما ذكرتم ولا يخرج من يدكم كسكين الفتنة ولا غير 
ذلك » فما فائدة رئاستكم » وايثس يكون نفعكم ؟ وحينئذ لا يأتينا منكم الا الضرر» 
لانكم اذا حضر اخصامنا قمتم معهم وكنتم وأياهم علينا .... فكان جزاؤكم أن 
نفعل معكم كما فعلنا مع اهل بولاق من قتلكم عن آخركم وحرق بلدكم وسبي 
حريمكم وأولادكم » ولكن حيث أعطيناكم الامان فلا ننقض أماننا ولا نقتلكم وانما 
ناخذ منكم الاموال . فالمطلوب منكم عشرة آلاف آلف آلف فرنك » عن كل فرنك 
ثمانية وعشرون فضة يكون فيها آلف الف فرانه عنها خمس عشرة خزنة رومي 
بثلاث عشرة خزئة مصري » منها خمسمائة على مائتين على الشيخ السادات 
خاصة من ذلك خمسمائة وخمسة وثلاثون ايضا » والشيخ محمد بن الجوهري 
خمسون أآلفا » وأخيه الشميخ فتوح خمسون آلقا » والشيخ مصطفى الصاوي 
خمسون الفا والشيخ العناني مائتان وخمسون آلفا » من ذلك نظير نهب دور 
القارين مع العثملي » مثل المحروقي والشيخ عمر مكرم وحسسين اغاشنن . وما 
بقي تدبرون رأيكم فيه وتوزعونه على آهل البلد وتتركون » عندنا منكم خمسة 
عشر شخصا . انظروا من يكون فيكم رهينة عندنا حتى تغلقوا ذلك 
الممِلِْ . » (8) 

ولم يسلم من هذه الغرامة فرد أو طبقة أو طائفة حيث وزعت على 
« ... الملتزمين وأصحاب الحرف » وحتى على الحواة والقرداتية » والمحبطين 
والتجار وأهل الغورية وحّان الخليلي والصاغة والنحاسين والدلالين والقبانية 
وقضاة المحاكم وغيرهم وكل طائفة مبلغ له صورة مثل ثلاثين آلف فرانة وأربعين 


0 


ألف . كذلك بياعو االتنباك والدخان والصابون » والخردجية والعطارون 
والزياتون والشواؤن والجزارون والمزينون وجميع الصنائع والحرف . » (7؟) 

الا أن مؤرخنا الشيخ رغم سخطه الشديد على تلك المظالم التي ارتكبها 
الفرنسيون تجاه فئات الشعب المصري » يحمد لهم بعض المواقف . ففضلا عن 
الموقف الخاص بمحاكمة سليمان الحلبي وانبهاره بسير المحاكية ونظامها » 
فانه يذكر لنا حادثة آخرى تشم الى امتثال الفرنسيين في يعض المواقف الى 
العدل وتدلل من جهة أخرى على الموضوعية النسبية التي اتسمت بها روايات 
الجبرتي »© فيقول إلجبرتي انه في 7٠‏ يونيو سنة 18.1 (54) » حسدث أن 
« .... ششئق الفرنساوية شسخصا منهم على شجرة ببركة الازبكية قيل أنه 
سمق . »(51) 


فالجبرتي اذن لم يكن يملك الا القلم لكنه يعبر ببه عن سخطه وعدم 
رضائه عن الحكم الفرنسي بوجه عام . وقد يرجع السبب في هذا الى تخوفه 
مما قد يسببه له هذا السلوك الايجابي ضد الفرنسيين من بعض الاضرار 
الخاصة » فآثر السلامة نظرا لما يتمتع به من مكانة خاصة في المجتمع أورثه اياه 
والده . هذا فضلا عما آل اليه مصير غيره من العلماء الذين عارضوا الحكم 
الفرنسي علنا كالشيخ السادات مثلا الذي سحن كرهينة لدى الفرنسيين حتى 
يدفع المشايخ قدرا معينا من المال كعقاب لهم وللمصريين على ما صدر منهم 
أثناء ثورة القاهرة الاولى . 


ولعل هذا السلوك المحافظ من قبل الجبرتي تجاه الحكم الفرنسي » الذي 
يضمر في طياته اعجابا بمنجزاتهم المادية والعلمية ونفورا من سلوكهم تجاه 
الشمعب وظلمهم اياه » كان نتاجا لتلك الثقافة التي عاثى في ظلها الرجل » 
« ... سواء تلك التي جناها على يد والده أو من خلال دراسته او اشستغاله 
بالتاريخ الى جانب الخبرة والتجربة اللتين كسبهما من حياته العامة والخاصة 
أن صارت للشيخ فكرة محددة في اصول الدولة والسياسة شكلت موقفه من 
الحوادث التي شهدها وتأثرت بها الاحكام التي اصدرها على المسئولين في 
عملكده . “» (.؟) 


الا انه مما يحير بالنسبة للجبرتي انه لميذكر اسمه منبين تلك الاسماءالتي 
تكون منها أول ديوان انثأه نابليون في مصر وهو آمر أكده كثير من الباحثين 
والمؤرخين (١؟)‏ . فيشير الجبرتي الى أنه لما اجتمع نابليون مع مندوبين من 
العلماء والمشايخ قال لهم « .... أننا ما حضرنا الا بقصد ازالة المماليك الذين 
يستعملون الفرنساوية بالذل والاحتقار » وأخذوا مال التجار ومال السلطان 


0 


.... وما المشايخ والعلماء واصحاب المرتبات والرعية » فيكونوا مطمئنين » 
وفي مساكنهم متاجرين ومرتاحين » الى آخر ما ذكرناه . ثم قال نابليون لهم : 


« لازم ان المشايخ والشرباجية يأتون الينا لنرتب معهم ديوانا ننتخيه من 
سبعة أشخاص عقلاء يديرون الامر » . 


ثم يشير عبد الرحمن الجبرتي الى تل كالعناصر التي تكونمنها هذا الديوان 
والتي انحصرت في العلماء والمشايخ : « وفي يوم الخميس ثالث عشر من صفر 
طلبوا المشايخ والوجاقلية عند بعض رؤسائهم وعينوا عشرة من! نفار المشاريخ 
للديوان وهم الشيخ عبد الله الشرقاوي » والشيخ خليل البكري والشسيخ 
مصطفى الصاوي » والشيخ سليمان الفيومي » والشيخ محمد المهدي» والشيخ 
موسى السرسي »© والسيد مصطفى الدمنهوري »© والشيخ أحمد العريشي » 
والشيخ يوسف بك كتخدا الباشا والقاضي وعملوا محمد اغا المسلماني اغاة 
مستحفظان » وعلي اغا الشعراوي زعيم مصر » وحسن اغا محرم أمين 
احتساب » وذلك باشارة أرياب الديوان » فانهم كانوا من تقليد المناصب لجنس 
المماليك » فعرفوهم ان سوقة مصر لا يخافون الا الاتراك ولا يحكمهم سواهم » 
وهؤلاء الجماعة من أرباب البيوت القديمة . » (9؟) 

ولسنا ندري السبب في تجاهل الجبرتي لاسمه حين ذكر اسماء اعضاء 
الديوان » هل هو خوف من حكم التاريخ عليه باعتباره متعاونا مع الفرنسيين » 
أم هو دليل على عدم رضاه عن الديوان أو عن فكرة التعاون مع الفرنسيين 
على الاطلاق أيا كان مسستوى التعاون معهم » رغم ان هذا الديوان كان يعد 
نواة لنظام شورى « ... لم تكن تعرفه البلاد من قبل ولا سيما اذا لاحظنا انه 
وضع سنة 1448 في أواخر القرن الثامن عشر » ففي ذلك الحين لم يكن النظام 
الدستور ي مألوفا في الشرق . بل كان الحكم المطلق القائم على الظلم والاستيداد 
واهواء لحكام هو السائد في بلاد الشرق قاطبة . » (؟7؟) 


ثم كان موقفه من محمد علي »وهوموقف يتسم في عمومه بالممارضة 
الشديدة » الا أنه مع ذلك لم يستطع الا أن يشيد بمحمد علي وخاصة فيما 
اتصف به من ذكاء ودهاء لدرجة انه قد أشار بأن لمحمد علي مندوحة لم تكن 
لغيره من ملوك هذا الزمان . ولكن مفتاح فهم علاقة الجبرتي بمحمد علي يكمن 
في تصوري فيما أشار اليه الجبرتي من أن محمد علي لو « وفقه الله نشيء من 
العدالة » على ما فيه من العزم والرياسة والشهامة والتدبير والمطاولة لكان 
اعجوبة زمانه وفريد اوانه » ٠‏ 


غالظلم اذن وفقدان العدالة كانا سيبا في ذلك الموقف المتشدد الذي وقفه 
الجبرتي من حكم محمد علي » رغم ما قدمه الاخير لمصر من أفضال لم يستطع 
انكارها عبد الرحمن الجيرتي نفسه ويتضح ذلك حين « .... بنى محمد علي 
حائطين في رشيد على يمين البوغاز وشماله يتحصر بينهما الماء فلا تطغى الرمال 
وقت ضعف النيل بحيث تعطب المراكب وتتلف أموال المسافرين أكيره الجبرتي 
ووصف ما قام به بأنه ( من أعظم الهمم الملوكية التي لم يسبق لمثاها ) » (6؟) . 

واذا كان الجبرتي ينتمي الىفئةمتميزة في المجتمع » هي فئة العلماء » الى 
جانب غناه وتميزه الاجتماعي والاقتصادي »© وهو الامر الذي جعل البعض 
يعزو السبب في موقف الجبرتي المتشدد من محمد علي الى أن الاجراءات التي 
اتخذها سواء أكانت اقتصادية أو اجتماعية قد مسته شخصيا ومست الطبقة 
التي ينتمي اليها » الا أنه مع ذلك لم يقف هذا الموقف المعارض من محمد علي 
كنتيجة لا اصاب طبقته أو هو شخصيا من اجراءات محمد علي »© أو ضيقه 
بأسلوب محمد علي في التفريق بين العلماء وفتكه بالمماليك عام 141١‏ فحسب 
وانما أيضا لما اصاب الطبقات الاخرى في المجتمع لا سيما الطبقات الكادحة 
كالفلاحين والحرفيين وصغار التجار . فهو يسوق لنا مثلا على مدى الظلم 
والقهر الذي عاش في ظله الفلاح المصري ابان حكم محمد علي © فيقول 
« ... وفي أثناء ذلك : قرروا أيضا فردة غلال وسمن وشعرر وفول على البلاد 
والقرى . وان لم يجد المعينون للطلب شيئًا من الدراهم عند الفلاحين أخذوا 
مواشيهم باحضار الثمن .... فان تراخوا أو عجزوا » شددوا عليهم بالحبس 
والضفرب » . (56) 

ويدلل الجبرتي على مدى تعنت جند محمد علي وظلمهم فيقول انهم 
« ... زادوافي الطنبور نغمات » وهو أنهم صاروا يتتبعون أولاد البلد » وارباب 
الصنائع الذين لهم نسبة قديمة بالقرى »© وذلك باغراء اتباعهم واعوانهم » 
فيكون الشخص جالما في حانوته وصناعته فما يشعر الا والاعوان محيطون 
به ويطلبونه الى مخدومهم . فان امتنع أو التكا » سحبوه بالقهر وأدخلوه الى 
الحبس » وهو لا يعرف له دينا . فيقول « وما ذنبي » ؟ »© فيقال له : « عليك 
مال الطين » » فيقول : « وأي شيء يكون الطين ؟ » ؛ فيقولون له « طين 
فلاحتك . . . . . . من مدة سنين لم تدفعه » وقدره كذا وكذا » فيقال له : ألمست 
غلانا . . . . الشبراوي أو المنياوي مثلا © » فيقول لهم « هذه نسبة قديمة سرت 


الي من عمي أو خالي أو جدي ..... » 


-/ ل 


غلا يقبل منه » ويحبيس ويضرب حتى يدفع ما الزموه به » أو يحدد شافعا 
يصالح عليه . وقد وقع ذلك لكثير من المتسببين والتجار وصنساع الحصرير 
وغيرهم » . (95) 

ونحن بذلك لا نجد ذلك التعالي الفكري أو الطبقي لدى الجبرتي » أو لا 
نجد فيه تلك البورجوازية الفكرية أو الاقتصادية (87) » التي جعلته يقف من 
أحداث عصره موقفا تمليه عليه هذه الانتماءات الفكرية والاقتصادية فهو في 
الوقت الذي يعيب فيه محمد علي ومعاونيه اجراءاتهم التي أصابت فئة العلماء 
والملتزمين ينعي عليه ايضا اجراءاته التعسفية ضد الفلاحين والحرفيين وصغار 
التجار . ولعل ما ساقه لنا الجبرتي وما سوف يسوقه لنا ويضربه لنا من أمثال 
يجعلنا لا نتفق كثيرا مع ما ذكره محمود متولي من أن قاريء الجبرتي يستطيع 
ان يستخلص « . ... . انه كان بورجوازي التفكير حيث تظهر اهتماماته 
بالكتابة عن الطبقة الراقية والاعيان أكثر من الاهتمام بالعامة والذين لم يغفل 
في ذكر احداثهم » (58) » الا أن متولي يذهب في نص آخر الى أن الجبرتي رغم 
كونه بورجوازيا الا أنه كان « .... غير مستغل ومتعاطف وان كان يستنكف 
بعض تصرفات الرعاع الا أن ذلك لم يمنعه من الدفاع عنهم أمام ظلم الحاكم 
وجبروته في كتاباته . » (9؟) »فمتولي هنا رغم تقريره بأن الجبرتي قد اهتم 
بالطبقة الراقية (.؟) » من حيث الكتابة والتاريخ الا انه لم يستطع انكار 
تعاطفه مع العامة ووقوفه منهم ضد الحكام ٠‏ 


ولم يكن الجبرتي بظالم لمحمد علي فهو يقرر ما هو واقع من حوادث 
ووقائع تشهد جلها بظلم الحاكم ومعاونيه » فيذهب الى أن تخدا الباشا كان 
« ... يتنوع في استجلاب الاموال ويتحايل في استخراجها بأنواع من الحيل 
فمنها : « أنه يرسل الى أهل حرفة من الحرف »2 ويأمرهم ببيع بضاعتهم 
بنصف ثم لها » ويظهر أنه يريد الشفقة والرافة بالناس » ويرخص لهم في أسعار 
المبيعات » وأن أرياب الحرف تعدوا الحدود في غلاء الاسعار . فيجتمع اهل 
الحرفة ويضجون » ويأتون بدفاترهم وبيان راس مالهم » وما ينضاف اليه من 
غلو الأجر في البحر والبر .... فلا يسمع لقولهم » ولا يقبل لهم عذرا » ويأمر 
بهم الى الحيس . فعند ذلك يطلبون الخلاص ويصلحون على أنفسهم بقدر من 
المال يدفعونه ويوزعون ذلك على أفرادهم فيما بينهم . ثم يزيدون في سعر تلك 
اليضاعة ليعوضوا غرامتهم من الناس ... معتذرين بتلك الغرامة وما حل 
يهم من الخسارة ؛ ثم تستمر الزيادة على الدوام » . 0) - 

فالحرفيون وصغار التجار والفلاحون كانوا من أكثر طبقات !لمجتمع 
تعرضا للظلم والاضطهاد » ولنا في حال الغلاح خير مثل على ما نذهب اليه ٠‏ 


555 


غالسخرة والتجنيد بالقهر فضلا عن الفرض الجزافي للضرائب كلها امور جعلت 
من الفلاح المصري آنذاك ضحية لظلم الحاكم وتعنته 5 


ويدلل لنا اليوزياشي نورمان في كتاب له طبع في آذار / مارس 11.15 عن 
نظام الجندية واسلوب التجنيد ايام حكم محمد علي : « وكنت أرى جماعاتهم 
تمر بي كل يوم » وأنا جالسا الى قهوة تحت داري بحي الازبكية » في رتل طويل 
يسوقه الباشا بوزوف الى القشلاقات سوق السائمة » منظرهم يفتت الاكباد» 
فقد انتزعوا عنوة من بين أهليهم » ومن بين احضان الحرية » يسيرون مثنى » 
مثنى » مربوطين برقابهم الى حبل من مسلة » يمتد على طول الرتل » فتية 
ترتسم على وجوههم وني أجسامهم العجاف آثار التعب والجوع لا تكاد تستر 
عورتهم أسمال قذرة كانت فيما مضى هدوما زرقا » . (65) ٠‏ 


غلم يكن الجبرتي في هذا متجنيا على محمد علي فها هو اليوزباشي نورمان 
يؤكد تلك الحال التي آل اليها الفلاح المصري »© وها هو ادوارد لفي الذي 
عاصر عهد محمد علي يحكي لنا قصة الفلاح الذي قابل الباشا وهو في طريق 
عودته من الاسكندرية الى القاهرة فشكا له فقره وسوء حاله فأصدر محمد 
علي أمره بأن على أغنى رجل في القرية أن يعطيه بقرة يعيثش منها . فيتهكم لين 
على محمد علي ويقول ها هي العدالة كما يفهمها الباشا » يحسمن الى خقيره 
ليس من ماله الخاص وانما من مال غيره . (5؟) » ويثسير لنا لين أيضا الى 
ما كان يتمتع به محمد علي من سلطة مطلقة » حيث كان من حقه أن يقتل من 
يشضاء من رعيته دون محاكمة ودون أبداء السبب » « واذا اشار بيده بحركة 
أفقية أطاح السيف براس من يريد » . (41) 


فاذا كانت نثشأة الجبرتي وانتماءاته الفكرية والطبقية قد انعكست 
آثارها على موقفه من محمد علي نظرا لما اصابه وأصاب طبقته من ضرر سببته 
لهم اجراءاته الاقتصادية » فهل كان لادوارد لين واليوزباشي نورمان وغيرهما 
مصلحة في اتخاذ هذا الموقف من محمد علي وطبيعة نظام الحكم الذي كان 
سائدا آنذاك ؟ . 


ويعزو البعض السبب في ذلك الموقف الذي اتخذه الجبرتي من محمد 
علي الى أنه لم يدرك طبيعة التغير الذي احدثه » وانه راح « .... يقيس 
الامور بمقياس الاخلاق وحدها » دون أن يقدر كنه التغيير أو دواعيه وبواعثه 
.... والحق ان الجبرتي عاش من حكم محمد علي سنواته العشرين الاولى » 
وهي السنوات التي مغل فيها محمد علي بتحطيم مقومات البناء القديم 
ليبني بناءه الجديد . وسنوات الهدم دائما يشنوبها العنق والقسوة والمصادرة . 


ا 


وهذه كلها امور سجلها الجبرتي ناقدا ساخطا وان لم يسع لما وراءها من 


قصد » . (08]) 


والحقيقة أن هذه القضية ‏ قضية عدم ادراك الجبرتي لطبيعة التغير 
الذي احدثه محمد علي بحاجة الى مناقشة . فالواقع انه ليس دناعا عن 
الجبرتي أن نقول ان فهم طبيعة علاقته بمحمد علي يكمن في معنى العدالة 
كما يفهمه الجبرتي وهو عدل ساعة خير من عبادة سبعين سنة » قيام ليلها 
وصيام نهارها . وهنا تلعب نشأته الدينية دورا في تحديد هذا المعنى » كذلك 
تاكيده على أن سبب هلاك الحاكم هو ( اطراح ذوي الفضائل » واصطناع ذوي 
الرذائل والاستخفاف بعظة الناصح » والاغترار بتزكية المادح ) » فاذا كان 
هذا هو تصور الجبرتي للعدالة وللحاكم العادل فلا غرابة اذن اذا اتخذ الجبرتي 
هذا الموتف المتشدد من محمد علي . ثم من قال ان الجبرتي لم يدرك دلبيعة 
التغير الذي احدثه محمد علي . لقد ششعر الجبرتي ان لهذا الحاكم ‏ وهذا 
حق ‏ ملكات وخصائص لم تتوفر لغيره من الحكام » وانه كثيرا ما كان يشيد 
به كما اشيزنا ‏ فلقد وصف أحد الاعمال التي قام بها بأنها من أعظم الهمم 
الملوكية لم يسبق اثلها وبأن له مندوحة لم تكن لغيره من ملوك هذا الزمان ٠‏ 

ولم يكن الجبرتي منافقا حين قال عن محمد علي انه لو وفقه الله لشيء من 
العدالة » على ما فيه من الحزم والرياسة والشهامة والتدبير والمطاولة لكان 
اعجوبة زمانه وفريد اوانه . 

ولكن على أية حال فانه رغم الموضوعية النسبية التي تميزت بها كتايات 
الجبرتي الا اننا لا نستطيع وفقا لما تتيحه لنا مناهج البحث في سسيولوجيا 
المعرفة ان نسلخ مواقف الجبرتي » وآرائه وتصوراته المختلفة لعلاقته بالسلطة 
الحاكية في أيامه عن طبيعة الثقافة التي عاثى في ظلها وطبيعة العصر الذي 
ينتمي اليه حيث عاش الجبرتي فترة قلقة من تاريخ مصر منذ أواخر القرن 
الثامن عشر حتى العشرينات من القرن التاسع عشر . 

فاختلاط النظرة الموضوعية بالنظرة الذاتية في حكمه على الامور أمر 
غير منكور وان كنا لا نستطيع تحميل ميوله واتجاهاته ونظرته الذاتية بوجه عام 
أكثر مما تحتمل نظرا لما يؤكده لنا التاريخ ومن مصادر أخرى غير الجبرني من 
ان حكم الجبرتي على طبيعة السلطة في عصره لم يبعد كثيرا عن الموضوعية ٠‏ 


ثانيا : الجبرتي والثورة 
اذا كان لعبد الرحمن الجبرتي ذلك الشميخ صاحب تلك المكانة الاجتماعية 


لان - 


المرموقة » وذلك الوضع العلمي المتميز » موقف خاص من فكرة الثورة » فان 
هذا الموقف لم يتسم بالثبات » فهو تارة مؤيد اشد ما يكون التأييد » وتارة 
أخرى متحفظ آلى حد الاستنكار . والثورة كما نعنيها هنا هي تلك الانتفاضات 
التي تقوم بها غالبية فئات الشعب تعبيرا عن السخط وعدم الرضا عن ظلم 
الحاكم وتعنته . ولا شك أن تعدد مواقف الجبرتي من الثورة والثوار يرجع في 
حقيقة الامر الى طبيعة كل ثورة واسبابها » فضلا عما تميز به الجبرتي من 
محافظة قشديدة وكراهية للعنف . 

والحقيقة أن الجبرتي قد ايد بشكل لاقت ثورة أهالي الحسينية ه98١1‏ ) 
ولك الثورة ( 1,95 ) التي ارغمت الوالي والمماليك على كتابة وثيقة أو حجة 
تبين الحقوق والواجبات بين الحاكم والرعية . وفيها ذهيبوا الى بيت الشسيخ 
السادات « ... . وازدحم الناس على بيت الشيخ من جهة الباب والبركة بحيث 
يراهم ابراهيم بك ... فحضر اليهم وسلم عليهم ووقف بين يديهم وسألهم عن 
مرادهم »© فقالوا له نريد العدل ورفع الظلم والجور واقامة الشرع وابطال 
الحوادث » والمكوسات التي ابتدعتميوها واحدثتهوها والامر يكون بالاعطاء لا 
بالاخذ ... وانفض المجلس وركب المشايخ الى الجامع الازهر واجتمع آهل 
الاطراف من العامة والرعية وياتوا باملسجد .... » (13) 

فالملاحظ أن الجبرتي وان لم يشترك فعليا في هذه الثورة » الا انه لم 
يستنكرها » بل نلاحظ تعاطفه معها ومع الاهالي أو العامة أو الرعية كما 
يسميهم . الا اننا نجد بعد ذلك موقفا يتسم بالمحافظة ان لم يكن الاستنكار وهو 
الخاص بثورتي القاهرة الاولى والثانية . ويشير الجبرتي الى حوادث ثشوره 
القاهرة الاولى تلك التي اندلعت لاسباب اقتصادية في المحل الاول وهي فرض 
الضرائب الجزافية على فقراء الشعب وطبقاته الدنيا فيقول : 

« وفي يوم السبت عاشر جمادي الاولى عملوا الديوان واحضروا قائمة 
مقررات الاملاك والعقار » فجعلوا الاعلى ثمانية فرانة والاوسط ستة » والادنى 
ثلاثة » ومن كان أجرته أقل من ريال في الشهر فهو معاف . وأما الوكايل 
والخانات والجماعات والمعاصر والسراج والحوانيت فمنها وجعلوا عليه ثلاثين 
واربعين » وكل شيء بحسابه . وكتبوا بذلك مناشير على عادتهم ولصقوها 
بالمفارق وارسلوا منها نسخا للاعيان ... ولما أشيع ذلك في الناس كثر لغطهم 
واستعظموا ذلك والبعض استسام للقضاء » فانتبذ جماعة من العامة وتناجوا 
في ذلك ووافقهم في ذلك بعض المتعممين الذي لم ينظر في عواقبالامور » ولم 
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يتفكر انه في القبض مأسور »؛ وان الملاعين الكفار » مالكون القلاع والاسوار » 
ويحصنون الجميع بآلات الحرب المنيع » فتجمع الكثير الفوغاء من غير رئيس 
يسوسسهم ولا قائد يقودهم » . (19) 

ثم يسرد لنا الجبرتي حوادث الثورة بعد ذلك قائلا : « واصيحوا يوم 
الاحد متحزبين وعلى الجهاد عازمين » واأبرزوا ما كانوا اخفوه من السلاح 
وآلات الحرب والكفاح . وحضر السيد بدره وصحبته حشرات الحسينية » 
وزعر الحارات البرانية » ولها هياج عظيم وهول جسيم . ويقولون بصياح 
الكلام . نصر الله دين الاسلام . فذهبوا الى بيت قاضي عسكر وبه من سبقهم 
عمن على شساكلتهم نحو الالف وأكثر » فخاف القاضي العاقبة واغلق أبوابه واوقف 
حجابه » فرجموه بالحجارة والطوب . وطلب الهرب فلم يمكنه الهروب. وكذلك 
اجتمع بالجامع الازهر ‏ العالم الاكير ‏ وف ذلك الوقت حضر اللعسين 
« دبوي » بطائفة من فرسانه وعساكره وشجعانه قمر بشارع الغورية » 
وعطف على خط الصنادقية » وذهب الى بيت الشرقاوي فلم يجده » فذهمب 
الى بيت القاضي فوجد ذلك الزحام » فخاف وخرج من بين القصرين وباب 
الزهومة وتلك الاخطاط بالخلائق مزحومة » فبادروا اليه وضريوه واثخنوا 
جراحاته وقتلوه وقتلوا الكثير من الفرنسيين » وأبطاله وشجعانه » وذهبوا 
الى السعرر ويس المصير » . (54) 

فالملاحظ ان موقف الجبرتي من ثورات ما قبل الحملة الفرنسية ولك 
التي حدثت اثناءها » موقف يتسم بتأييد الاولى والتحفظ في الثانية . والدليل 
على ذلك تسميته لثوار ما قبل الحملة الفرنسية بالعامة أو الرعية وهي تسمية 
طيبة اذا قارناها بتسميته لثوار فترة الحملة الفرنسية بالحشرات والزعر . 

ولكننا في الواقع اذا ما تساطنا عن السبب في اختلاف موقف الجبرتي من 
الثورة والثوار » فانه الى جانب النثشاة المحافظة للجبرتي » فقد راى في هذه 
الثورة مخاطرة شديدة نظرا لما يملكه الفرنسيون من عداد القهر والحرب 
ومقاومة أي تمرد وهو الامر الذي يتيحه لهم تفوقهم العلمي وينيغي ألا ننسى 
أنبهار الجبرتي بتفوقهم هذا . فالاستنكار هنا ليس استنكار الرافض للتمسرد 
على الظلم وانما هو استنكار الخائف على العامة والدليل على ذلك قوله على 
أحد المتعممين الذين ايدوا الثورة والثوار انه « .... لم ينظر في عواقب 
الامور » ولم يتفكر أنه في القبض مأسور » وان الملاعين الكفار » مالكون القلاع 
والاسوار » ويحصنون الجميع بآلات الحرب المنيع » . (15) 

مالنزعة المحافظة لدى الجبرتي » وانبهاره بعلم الفرنسيين وخوفه على 
العامة من استخدام القرنسيين لعلمهم هذا في مقاومتهم وهو الامر الذي حدث 


4ل 


بالفعل : كانت من بين الدوافع التي جملت مؤرخنا يقف هذا الموقف من ثوراث 
فترة الحملة الفرنسية . 

واخيرا ‏ اذا كان الجبرتي ذلك المؤرخ الذي اتفرد بالكتابة عن تاريخ مصر 
خلال هذه الحقبة الزمنية الحية التي حفلت بأحداث متميزة عملت على تغيير 
مجريات الامور في مصر قد أراد أن يكون موضوعيا » فأن موضوعيته هذه قد 
تلونت الى حد ما بنظرته الذاتية للامور » تلك النظرة التي تعد نتاجا نطبيعة 
ثقافته ونوعية البيئة الاجتماعية والعلمية التي كان ينتمي اليها » فضلا عن طبيعة 
البناء الاجتماعي والاقتصادي الذي عاثى في ظله الرجل . الا أنه من العسير 
علينا أن نذهب الى حد تأكيد غلبة هذه النظرة الذاتية في كل ما كتب . 

والنظرة الذاتية ‏ وفعا لما يتيحه لنا علم اجتماع المعرفة ‏ أمر ليس من 
السهل تجنيه . فالباحث ‏ أي باحث لا يستطيع أن يسالخ نفسه عن 
الظاهرة التي يعني بدراستها » فما بالنا بميؤرخ عاثى أحداثا معينة » وله ميول 
خاصة وثقافة متميزة ليس من السهل عليه أن يصدر احكامه او يصف ما يشاهد 
ويقرر ما هو كائن دون أن يكون لنظرته الذاتية نصيب في هذا . والسؤال 
هنا هو : الى اي حد تستطيع الرؤية الموضوعية أن تكبح جماح النظرة الذاتية 
للامور بحيث لا تترك لها السيادة والغلية 5 

واعتقد ان هذا ما استطاع أن ينجح فيه بمهارة مؤرخنا عبد الرحمن 
الجبرتسسي ٠.‏ 


البوامش 


ال انظر : محمد محمود المروجي »6 « هجائب الآثار ومظهر التقديس »© درائة مقارنة »© © مجلة 
الكاتب » السنة الرابعة عثرة » العدد ١58‏ » ايار/مليو ١106‏ »2 صن ؟ . 

(؟) السيد رجب حراز » المدخل الى تاريخ الحديث من الفتح العثماني الى الاحتلال البريطاتسي 
16387 ل آلرمة1 6 ص72 . 

(؟) سعيد عبد النتاح عاشور © ثورة شعب »© عرض للحركة الوطنية في مصر في القرنين التاسع 
عشر والعشرين مع دراسة تفصيلية لثورة ؟؟ يوليو 15815 > 

() عبد الرحمن الجبرتي © تاريخ عجائب الآثار في المتراجم والاخبار » الجزء الاول » طبمة 
بيروت 4 ص ص 11-50 ٠‏ 

ره) احمد عبد الرحيم مصطنفى » الارض والغلاح في عصر محمد علي »> الجممية المصرية ٠‏ 

,كتازلقعة لهزعم5 لمث عنتصمممع52 مك : أمزوع ,عاتقطه ,تورموو1 

.7 ,دملدمةآ ,نمه .دنآ لمه 024‏ 
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47 هيلين آن ريفلين © الاقتصاد والادارة في مصر في مستهل القرن المتاسع عشر » ص 1١8.‏ . 
4) لوتسكي » تاريخ الاقطار المعربية الحديث » ص 7١‏ . 
الم يستخدم الجيرتي التقويم الميلادي ٠‏ 


)٠١‏ عبد الرحمن الجبرتي »© تاريخ الجبرتي : كتاب الشعب رقم .1 6٠‏ الجزه السايع »؛ صن 
7 . 


. عيد الرحمن الجبرتي © المصتر نفسيه » ص لاا‎ )1١( 


(15) انظر : محمد اتيس » 9 الجبرتي ومكانته في مدرسة التاريخ المصري في المصر العثماني في 
الجمعية المصرية للدرانات التاريخية © ندوة عبد الرحمن الجيرتي وعصره : بمناسية 
انقضاء ١5.‏ عاما على وفاته (15ل؟؟ ابريل 1514 )اص ١8‏ . 


(؟1) انظر : احمد عزت عبد الكريم » الجبرتي مؤْرحٌ مصري على مفرق الطرق » في الجمعية 
المصرية للدراسات التاريخية © ندوة عبد الرحمن الجبرتي وعصره : بمناسبة انقضاء 1١6٠١‏ 
عاما على وماته ( 51517 ابريل 11196 ) » ص 6 . 

() عبد الرحمن الجبرتي © عجائب الاثار » الجزء الثالث ؛ ص 88؟. 

(ه١!)‏ لويس عوض » تاريخ الفكري المصري الحديث » الخلفية التاريخية )» ص 17" . 


)١7(‏ عبد الخالق محمد لاشين »© الفكر السياسي عند الجيرتي »© الجمعية المصرية للنراسسات 
التاريخية ©» ندوة عبد الرحمن الجبرتي وعصره » بمنالبة انقغاء .15 عاما على وفاته » 
ص 6. 
10) فكر الجبرتي هذا الحديث الذي رواه ابو هريرة في مقدمة عجائب الاثار حين بدا في ذنكر 
صفات الحاكم المادل . 


(14) انظر : احمد عيد الرحيم مصطفى »© الجيرتي مؤرخا » الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخية » ندوة عبد الرحمن الجبرتي وعصره ؛ بمناسبة انقضاء ١0.‏ عاما على وفاتسه 
(11-؟؟ ابريل 1١5196‏ ) 4 ص لا ٠‏ 


(11) صلاح عيسى » عبد الرحمن الجبرتي » مؤرخ في ميزان المؤرخين ©» مجلة الكاتب » السنة 
الرابمة عثرة » مايو 1116 4 العدد 68! » ص 9# . 


(0؟) أحمد عزت عبد الكريم © الجبرتي مؤرخ مصري على مفرق المطرق » مرجع سابق > صن م ٠‏ 


(1؟) عبد الرحمن الجبرتي © تاريخ عجائب الانار في المتراجم والاخبار » الجزء الثاني » طبعة 
بيروت »؛ ص ص اللا ٠‏ 


(؟؟) عبد الرحمن الجبرتي © الجزء الثالث من التاريخ المسمى عجاتب الاثار في التراجم والاخبار > 
طبعة قديمة » لم يذكر اسم الناشر » ص ص 38-158؟١1 ٠‏ 


(15) عبد الرحمن الجبرتي © نفس المرجع » ص 155 ٠‏ 


(5؟) ماعدا أعجاب الجبرتي يطريقة محاكمة سليمان الحلبي قاتل كليبر ٠‏ 


1[ سمه 


0) 


إلهذا 


إفقف 


إليلن 
إلهذا 


لقن 
لقن 


زنفذ 
ايقل 
إنقن 
ايقن 


لهذ 
إيقد 


إلييك 
065 
12 


القن 
0ظظ2 
0 


045 
إنلف 


زلكند 
ليذ 


240 
نفد 


عبد الرحين الجبرتي © مظهر التقديس بزوال دوكة الفرفسيس 2 ص ٠ 5١‏ 
عبد الرحين الجبرتي عجاتب الاثار ( المفتار من تاريخ الجبرتي ) » كتاب الشعب » ص ص 
لالشاك الشفاك 

عيد الرحمن الجبرتي © نفس المرجع ؛ ص 15517 ٠‏ 

الم يستخدم الجبرتي التقويم الميلادي ٠‏ 

عيد الرحمن الجبرتي ©» نفس المرجع 2 ص ٠ 66١‏ 

عبد الخالق محمد لاشين »2 الفكر السيلي عند الجبرتي © مرجع سابق » ص ؟ ٠.‏ 

انظر مجموعة الدراسات الخامة بندوة عبد الأرهمن الجبرتي وعصره » بمناسية انتضساء 


عاما على وناته » الجمعية المصرية للدراسات التاريخية . 


عبد الرحمن الجبرتي © مظهر التقديس بزوال دولة الفرنسيس » ص 72 ٠‏ 
عبد الرحمن الرافعي »© تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر » ص ٠ ١١١‏ 
أحمد عبد الرحيم مصطنى » الجبرتي مؤرها » مرجع سايق » ص ؟١‏ . 

عبد الرحمن الجبرتي »© تاريخ الجبرتي » كتاب الشعب رقم ٠‏ © الجزء السابمع » 
صن 69لا . 

عبد الرحمن الجبرتي © المصثر ففسه 

انظر محمود متولي © ٠‏ الجبرتي والبرجوازية الصغيرة © » مجلة الكاتب »2 السنة الرابمة 
عثرة » مليو 191/6 © المند لم٠١‏ 6 ص لا . 

محمود متولي »© المرجع نفسه » ص 7) ٠.‏ 

محمود متولي » المرجع نفسه » ص ؟ ٠‏ 

الواقع ان هذا الامر اختلف بثأنه الباحثون . غفي الوقت الذي يؤكد فيه الدكتور محمود 
متولي اهتمام الجبرتي بالكنابة عن الطبقة الراقية التي كان ينتمي اليها » يؤكد الدكتور 
احمد عبد الرحيم مصطفى من جاتب آخر على أن الجبرتي لم يقصر اعتمامه على علية 
القوم والاحداث الهامة فقد عنى بالامور الجليلة والحقيرة . ( انظر احمد عبد الرحيم 
مصطفى © الجبرتي مؤرها » مرجع سابق ) ٠‏ 

عبد الرحمن الجبرتي »© تاريخ الجبرتي » كتاب الشعب رقم .6 »© الجزء السلبع » ص 6١١1م‏ 
نقلا عن حسين فوزي © سندباد مصري : جولات في رهاب التاريخ ؛ ص ٠ ١18‏ 

انظر ادوارد وليام لين » انجليزي يتحدث عن مصر » عن كتاب المصريون المهدثون : شمائلهم 
وعاداتهم » ترجمة فاطمة محجوب »> ص لالا ٠‏ 

أدوار لين »© المرجع نفسه > ص ١١‏ . 

أحمد عزت عبد الكريم » الجبرتي مؤرخ مصر على منرق الطرق © مرجع سايق ©» ص ص 
الساكلهة 

عبد الرحمن الجبرتي ©» عجائب الاثار ‏ الجزء الثالث » ص ص 588 --1م؟ . 

عبد الرحمن الجبرتي © مظهر: التقديس بزوال دولة الفرنسيسس »2 الجزء الآول 2» ص ص 
16ل فالء 

عبد الرحمن الجبرتي © نقمي المرجع » ص ٠ ١58‏ 

عبد الرحمن الجبرتي © مظهر التقديس بزوال دولة الفرنسيسي » الجزه الاول » ص صصص 
اكالس مكلء 


كخم - 


دء سامي خصاونه #ه 


يقول الدكتور محمد أحمد الغنام : « التخطيط هو عدد من الاتماط 
والمذاهب بل الاجيال » ويتأثر بعاملين رئيسيين هما / أولا الواقع الذي تحدث 
فيه عملية التخطيط يما في ذلك من حقائق موضوعية مادية واجتماعية 
واقتصادية وسياسية وسكانية وغيرها » وثانيا المجال الفكري الذي قد يكون 
بمفاهيمه وتصوراته متميزا او متخلفا عن الواقع » ٠ )١(‏ 

وفي تقديرنا انه من غير الممكن أن نتحدث عن التخطيط التربوي بدون 
الحديث عن التربية وذلك لان التخطيط التربوي يؤثر ويتأثر بالتربية » فلسفة 
ومفهوما وتنظيما وتنفيذا وتقييما . فالتخطيط التريوي يتأثر اساسا بمفهوم 
التربية ؛ ويحدث التخطيط فكرا وعملا ضمن اطار هذا المفهوم التربوي او ذاك ٠‏ 
لكننا لا نقصد ان نقول ان التخطيط التربوي لا يؤثر في المفهوم التربوي » 
فيغير في طبيعته او اتجاهه . على العكس من ذلك » اننا نشارك الدكتور 
الغنام الاعتقاد ان العلاقة بين التخطيط التربوي والتربية هي علاقة جدلية : 
الاول ( التخطيط التربوي ) كمنهج واسلوب يؤثر في الثانية ( التربية ) » 
والثانية ») كتصور وصفي يعكس الواقع كما هو وكما ينبغي ان يكون ويؤثر 
على الاول ٠‏ 

والسؤال المنطقي الذي يفرض ذاته هنا بالحاح هو كيف يتأئر التخطيط 
التربوي بالتربية ؟ اننا مع الكثيرين من الذين يعتقدون أن المجتمعات البشرية » 
على مدى تاريخها المعروف والمعلوم قد عرفت اريعة مفاهيم عامة رئيسية 
للتربية هي : 

. التربية او التعليم النظامي في المدرسة معزولا عن المجتمع‎ ١ 

؟ ل التربية او التعليم النظامي في المدرسة متصلا نسبيا بالجتمع . 

التربية او التعليم النظامي في المدرسة متصلا نسبيا بالمجتمع 

ولكن على اماس اقتصادي ٠‏ 
التربية المستديمة او التربية الشاملة مدى الحياة . 


+ أستاذ التربية لكلية الآداب في جامعة الكويت ٠‏ 


لم 


كيف كان التخطيط التربوي حينما كان التعليم النظامي يتم في المدرسة 
ومعزولا عن المجتمع ؟ . اقتصر التعليم في هذه المرحلة على فئة محدودة من 
الافراد في المجتمع كانوا من طبقة اجتماعية معينة وتمتعت بامتيازات خاصة 
حرمت منها الغالبية الساحقة من الافراد والفئات الاخرى في المجتمع . وكانت 
الاوضاع الاجتماعية الاقتصادية السياسية السائدة حينذاك تخدم بشكل 
خاص هذه الفئة » وتشكل حماية قوية مستمرة لمصالحها وامتيازاتها . ونتيجة 
لذلك لم يكن منتظرا او متوقعا من التربية ‏ متمثلة في المدرسة ‏ . أن تكون 
على اتصال بالمجتمع للتعرف على احتياجات افراده وجماعاته وطبقاته 
المختلقة . وبالتالي » كان ما يمكن تسميته تجاوزا » بالتخطيط التربوي » كان 
تعبيرا عن هذا الوضع المعين . فاقتصر التخطيط التربوي » شأنه شأن 
التخطيط العام في المجتمع » على بعض العمليات الرقمية والحسابية الاحصائية 
الطابع والمتعلقة باعداد التلاميذ والمعلمين والمدارس والصفوف . واشتمل 
هذا التخطيط ايضا على صور واشكال غير منظمة عن تكاليف او نفقات هؤلاء 
التلاميذ والمعلمين والمدارس والصفوف . ويبسيب ذلك لم يكن يأخذ التخطيط 
طابعا اجتماعيا » وبالتالي لم يكن جزءا من عملية التخطيط المتعلقة بما يمكن 
تسميته بالتخطيط من اجل التغير أو التنمية الاجتماعية ‏ الاقتصادية في 
الجتجيمع 5 

اما في مرحلة انتشار مفهوم التربية الثاني ( التعليم النظامي في المدرسة 
ضمن اطار اجتماعي ) » فلقد تغيرت الصورة . شهدت المجتمعات البشزية 
في القرن الماضي تغيرات وتبدلات في البنى الاجتماعية لهذه المجتمعات . ومع 
اطلالة القرن العشرين » كانت التغيرات والتحولات الاجتماعية تأخذ طريقا 
أوسع واعمق كما ونوعا . ولقد عززت الثورات السياسية في بداية هذا 
القرن تلك التحولات والتبدلات وخلقت اوضاعا اجتماعية اقتصادية تربوية 
جديدة كانت بحد ذاتها دافعا لطلب المزيد من التغير والتبدل الاجتماعي 
والاتتصادي والتربوي الى درجة ان الدول والمواطنين » على حد سواء » 
من منطلقات الوعي الجديد بحقوقهم وواجباتهم الاجتماعية والاقتصادية 
والتربوية » بداوا » بجدية اكبر » يرفعون شعار التغير كوسيلة الى حياة 
افضل وآأغنى وأجدى . واصبحت التربية في هذه المرحلة » بحكم ارتباطها 
العضوي والنفسي مع المجتمع » اصبحت تكون جزءا منه تكتسب فكرها 
واتجاهاتها من حقائقه الموضوعية المادية والنفسية . واخذت كذلك تتغير 
وتتبدل او تقطور على اساس التفاعلات المادية والنفسية للقوى والعوامل 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية الموجودة في المجتمع . 


1م 


لقد كان بروز هذا المفهوم التريوي انتصارا للحركة التاريخية التقدمية » 
فلم يعد التعليم هدفا بحد ذاته » بل اصبح وسيلة لاهداف اخرى أجل واعظم 
منها خدمة الانسان والانسانية وتسهيل تحقيق الامال والطموحات والتطلعمات 
للافراد والجماعات . وهكذا بدا التصور الجديد للتربية يفرض تصورا جديدا 
للتخطيط التربوي وللتنمية الاجتماعية . ولم يعد التخطيط مجرد عمليات 
رقمية او حسابية احصائية الطابع تتعلق بأعداد التلاميذ والمعلمين والمدارس 
والصفوف »© بل اصبح يتجاوز ذلك الى الاهتمام بدراسة القوى والعوامل 
المادية والثقافية المتفاعلة في المجتمع والتي تلعب ادوارا اساسية في عمليات 
التغير والتحول والتبدل في مجالات المجتمع المختلفة كالتعليمية والاقتصادية 
والسكانية وغيرها . وبالاضافة الى ذلك بدأ يتكون علم جديد يعرف بعلم 
التخطيط اخذ يشق طريقه على اسسس وقواعد علمية ويأخذ في اعتباره 
الاستنتاجات والاستكشافات التي تتوصل اليها الدراسات والبيحوث في 
الميادين النظرية والتطبيقية في كل شأن من شؤون الحياة والمجتمع . لكن 
ينبغي ان نشير الى ان العلم الجديد لم تتكامل صورته في هذه المرحلة » بل 
ظل يتأثر بالمفهوم التقليدي للتربية والتخطيط التربوي التتليدي . ولذلك كان 
يعاني من كثير من الثغرات والنواقص التي قصر عن تجاوزها . لقد اعطى 
اهتماما اساسيا خاصا للعامل السكاني وكان ذلك على حساب اهتمامه 
بقوى وعوامل التغير والتبدل الاجتماعي الاكثر اساسية في المجتمع . وهكذا » 
كان التخطيط في حقيقته كميا » وبالتالي » عانت المؤسسات التربوية من عجز 
يسبب تخلف التخطيط فيها عن استيعاب طبيعة التغير والتبدل في المجتمع 
واتجاهات هذا التفير . 

كيف كان التخطيط التربوي حينما كانت التربية تتم في المدرسة ومتصلة 
نسبيا بالمجتمع على اسادس اقتصادي ؟ . لقد كان ظهور هذا المفهوم الجديد 
للتربية وللتخطيط التربوي بشكل واضح بعد الحرب العالمية الثانية بسيب 
عجز المفهوم السابق عن معالجة الكثير من الاوضاع والمشكلات التي استدعت 
التفكير بوسائل اخرى اكثر قدرة على حلها ومعالجتها . فكان ظهور المقهوم 
الجديد انيثاقا او انبعاثا من المفهوم السابق . ويتلخص المفهوم الجديد للتربية 
في انه تصور متكامل لكل المجتمع بكل ابعاده وجوانيه على أساس اقتصادي 
مع ما يتصل بذلك من انتاج واستهلاك ووظائف واعمال وغير ذلك . واصبحت 
التربية والتخطيط التريوي ثسأنها شأن غيرها من جوانب المجتمع » اصبحت 
اقتصادية في اساسها . وتركزت بالضرورة على التطوير الكمي والكيفي 
بهدف تحقيق الكفاية الكاملة للمجتمع داخليا وخارجيا . ومع ما يتصف به 
هذا النظام التخطيطي من قوائد او ميزات الا انه فشل في تحقيق الكفاية 
المطلوبة وبخاصة في الدول الجديدة او الدول النامية التي كانت ولا تزال ‏ 


6 مه 


تعاتي بشكل مرير من النقص في امكاناتها ومواردها الاتتصادية . وبالتالي 
لم تستطع هذه الدول الانتفاع يهذا الاسلوب بالشكل المناسب رغم ما يوصف 
به من موضوعية وعلمية ٠‏ 

كيف يكون التخطيط التربوي في مرحلة التربية المستديمة او التربية مدى 
الحياة ؟ . لقد تكاملت خلال السنوات العشرين الاخيرة نتائج الثورات المختلفة 
التي شهدها عصرنا . غبالاضافة الى ثورات التحرر الوطني والاستقلال 
السياسي وثورات الحرية والديمقراطية هناك ثورات الانتاج والمعرفة والعلم 
والسكان والاتصال والتكنولوجيا التي احدئت تغيرات جذرية مادية وثقافية 
عميقة الاثر في مواطني هذا المالم وف طبيعة تفكيره وسلوكه . 

غفي مجال الثورة العلمية » لريما تكفي الاشارة الى التقدير الاحصائي 
المعروف وهو ان ( .1 / ) من العلماء الذين عاشوا منذ بداية الحضارة هم 
احياء اليوم . ويشير روجيه غاروري في كتابه « البديل » الى احد الاختصاصيين 
العالميين في البرامج المدرسية الذي يقول « قياسا الى الوتيرة التي تتطور 
بها المعرفة » فان جملة معارف البشرية اكير بأريع مرات حين يتخرج من 
الجامعة الطفل الذي يولد اليوم » وحين سيناهز الخمسين من العمر سيكون 
7 / مما سيعرفه قد تم اكتشافه منذ ولادته »© . 

وفيما يتعلق بثورة الانتاج » يشير روجيه غارودي « الى ان الانتاج 
الاجمالي للسلع والخدمات لم يتبدل طوال الوف السنين الا بنسبة #9/ز أو 
3 /, في القرن الواحد أو حتى بنسبة ١٠؟‏ 1 الى 7٠١‏ /ز بعيد الثورة الصناعية 
الاولى » فانه يتضاعف الان في الاقطارالمتطورة مرة كل 10 عاما بحيث أن 
المجتمع بات ينتج بزيادة ؟؟ ضعفا عند بلوغ المرء سن الشيخوخة قياسا الى 
حجم الاتتاج في عام ميلاده » ٠.‏ 

أما بالنسبة للثورة السكانية » فيكفي ان نشير الى أن سكان العالم 
يزيدون عن ...5 مليون انسان »© ويأتي الى العالم او الحياة يوميا أكثر من 
آلف انسان جديد . كما ان اكثر مننصف سكان العالم شباب تقل 
اعمارهم عن ©2؟ عاما. 

هذه الارقام ليست الا مجرد امثلة عن الحقائق الموضوعية الجديدة التي 
تفرض على الحياة او على مواطن هذا العصر . 

ولقد جاعت هذه الثورات على اختلافها وتعددها وكذلك نتائجها ؛ جاءعت 
معا بروح جديدة يمكن أن توصف بأنها ايجابية » شعبية » علمية وشاملة مما 
استدعى تربية شاملة » هادفة » شعبية © علمية » ومستمرة مع الانسان 
الفرد استمرار الحياة فيه وكذلك مع الجماعة البكرية . 


عكممات- 


لكن هذه الثورات الكثيرة يما فيها من افكار واتجاهات جديدة بدات + 
وبشكل خاص منذ مطلع الستينات » تحدث صيحات واحتجاجات غاضبة 
تطالب بتغيرات جذرية حقيقية شمولية في كل جانب من جوانب الحياة . 
ووجدت الانظمة التربوية والمفاهيم التربوية وانظمة التخطيط التربوي 
القائمة » وجدت نفسها في قفص الاتهام » ووجد القائمون على هذه الانظمة 
أنفسهم يدافعون بلا جدوى عن مفاهيمهم وانظمتهم وممارساتهم وتطبيقاتهم 
التخطيطية والتنموية . ولقد لعبت صيحات الاحتجاءٍ والغضب دورا رئيسيا 
في ظهور وبلورة مفهوم جديد للتربية كان قد بد! يفرض وجوده . هذا المفهوم 
الجديد هو التربية المستديمة او التربية مدى الحياة . ولقد اخد المقهوم 
الجديد يظهر باشكال يعبر عنها احيانا بالتعليم المتكرر والتعليم الذاتي والمجتمع 
المعلم الى غير ذلك . ولقد برزت اهمية هذا المفهوم في تقرير اللجنة الدولية 
لتطوير التربيةع8 60 58نم,هم1 الذي اعدته مجموعة قديرة من علماء ومختصي 
العالم برئاسة المالم والمربي الفرنسي المعروف « ادجار قور » . 

وكما هو متوقع ومنتظر » فان ظهور مفهوم جديد للتربية يقتضي ظهور 
مفهوم جديد مصاحب للتخطيط التربوي . فبدا يظهر تيار تخطيطي جديد 
يدعو الى ما يسمى بالتخطيط الثقافي او الاجتماعي بدلا من التخطيط التربوي » 
او ما يسمى بالتخطيط الشامل الطويل المدى الذي يعطي الاهمية والاولوية 
الى ما يجب ان يكون . وهذا النمط التخطيطي بطبيعته متعدد البدائل يشرك 
الغالبية الساحقة من الناس ويبتعد كلية عن التخطيط الذي اعتاد ان يقوم 
به نفر محدود من الافراد عرفوا بقدراتهم وكفاءاتهم . وبدأنا نشاهد لاول 
مرة مصطلحات علمية جديدة تشير الى انماط التخطيط الجديد مثل تخطيط 

الموجهات #زانشسهاط :7/2105 » الجيل الثاني في التخطيط التريوي 560084) 
(ومتعمماط لقدمنهعسل8 هذ ه5غ06262) > تخطيط البدائل التريوية المستقبلية 
(طع08:ممم 5ععناءناط لههه0 5002 ء؟ناهمع)41) التخطيط المفتو ح لعفسقاءمعم0) 
(ومتصموام » والتخطيط المعياري (#منعهةاظ عاناهس:ه0) . (؟) 

يبدا التخطيط على اساس مفهوم التربية المستديية من الحقائق 
الموضوعية القائمة في المجتمعات البشرية . فالكثير من الدراسات ذات الطبيعة 
التربوية ومنها الدراسة التي قام بها ادجار فور وجماعته تشسير الى أن 
الاوضاع التربوية السائدة في معظم اقطار العالم وخاصة النامي منها » 
اوضاع سيئة قائمة على اسس شكلية تقليدية قديمة لا تخدم عملية التعلم 
والتعليم ولا عملية التنشئة الاجتماعية وانما تعيقها . وتلعب الامتحانات دورا 
اساسيا في هذه الاوضاع مما يعقد هذه الاوضاع اكثر ويؤدي الى خلق كثير 
من الصعويات والمشكلات . اضف الى ذلك أن الفرص التعليمية في ظلل 
الانظمة والاوضاع السائدة غير متكافئة » فيشير تقرير ادجار فور الى ان 


لام 


« الدول النامية بحسب تقديرات /111 يبلغ اطفالها_ك مجموع الاطفال 
في العالم » في حين لا تنفئق الا آرلى4 / من مجموع مخصصات العالم المالية 

للتعليم » وكانت هذه النسبة ١‏ بر سنة 1١15.‏ » . (؟) 

ولا يختلف عالمنا العربي كثيرا عن معظم بلدان العالم النامي . فالاوضاع 
السائدة فيه سواء الثقافية أو الاجتماعية او التربوية سيئة . قبالاضافة الى 
ازمات التربية » والتنشئة الاجتماعية والاسرية والتراث والديمقراطية 
والانفصام الحضاري والولاءات وكذلك ازمات السياسة والاقتصاد والانتاج 
العلمي والتكنولوجي » بالاضافة الى هذه الازمات يعاني مجتمعنا العربي من 
ازمة حادة اخرى هي كما يسميها الدكتور منير خوري ١‏ ازمة الواقع الريفي 
والواقع المديني في عالمنا العربي » . ولعل الاختلاف الشاسع بين المجتمعات 
البدوية والريفية والمدينية يسبب انفصالا شبه كامل بين قطاعات بشرية 
وجغرافية رئيسية في وطننا . يقول الدكتور خوري « ان طفيان العقلية 
القدرية على القطاع الريقي من عالنا العربي جعل ما يقرب من 8١‏ /ز من 
مجموع السكان يعيشون على هامثى الحياة المجتمعية الفاعلة . ان انسان 
هذا القطاع » عدا » اكثرية ساحقة »© وفعلا » اقلية مسحوقة . يتملكه عالمه 
ومحيطه ولا يملك منهما شيئا . جذوره الارضية المحلية عميقة وقوية » 
واغصانه العالمية ضعيفة عارية . اما الانسان المديني فهو يمثل القلة العددية 
المسيطرة » انه المتخم الذي لا ينتج ولا يطعم والمتحضر بدون جذور » ثسروة 
الدنيا ملك ثاتوي له ولذلك هي دائما برسم البيع عنده . جذوره القومية 
تكاد تكون معدومة ©» أما اغصانه العالمية ولا اقول الانسانية فمترامية 
الاطراف » انه » كما يقول عنه البرت حوراني الانسان الذي يستطيع ان 
ينتقل من حضارة الى حضارة ويتجلبب ثوب كل منها بنفس السرعة والسسهولة 
التي يستطيعها في تغيير ردائه برداء اخر » (1) 5 

ان معالجة المشكلات الناجمة عن اوضاع سيئة كهذه لا يكون من خلال 
تخطيط جزئي مرحلي سريع » وانما من خلال تخطيط شامل على النطاق 
الوطني والقومي والعالمي . 

ومن هنا تبدو اهمية وضرورة التخطيط الشامل البعيد المدى ضمن 
أمتراتيجية عامة تثشمل الابعاد الوطنية والقومية والاتسائية . وعلى هذا 
الاساس يصبح التخطيط التربوي جزءا اساسيا من التخطيط العام » لكنه 
متكامل معه وضمن الاستراتيجية تفسها ويلعب دورا مهما في عمليةٌ التنمية 
العامة الشاملة . وتصبح » بالضرورة » عملية التخطيط جهدا مشتركا متكاملا 
يساهم فيه المخططون. التربويون مع المخططين الاقتصاديين والاجتماعيين 
والسياسيين والسكاتيين وغيرهم . 


ويتضح مما سبق أن عملية التخطيط العام ومن ضمنها التخطيط 
النربوي ستنطلق من الاهتمام التفصيلي الشامل بالواقع يما فيه من قيم 
واتجاهات اجتماعية واقتصادية وخلقية وغيرها بقصد تحسين هذا الواقع 
او تبديله بحيث يتحرر الانسان كلية من تيعيته ليصيح سيد نفسه وسيد 
الحياة والمجتمع . ان ذلك يعني بالضرورة ان التربية المستديمة وتخطيطاتها 
المتكاملة سترقى بالمجتمع الانساني الى المستوى الذي يكون فيه قادرا دائها 
على تجديد ذانه رمد وعدم لقنا يد كلاق > بولا عا التخطيط في مفهوم 
التربية المستديمة يهتم بالابعاد المحلية ‏ الوطنية والقومية والعالمية ‏ 
الانسانية » فان المخطط سوف يعطي اهتماما بالغا لكل خبرة انسانية بغض 
النظر عن مكانها واتجاهها . فبالاضافة الى اعطائها الدعم والتشجيع ستكون 
رصيدا له ولغيره من المخططين في كل المجتمعات بغض النظر عن الاختلافات 
الثقافية القائمة بينها . ولذلك لا داعي للخوف من ششسمولية وعالمية التخطيط 
التربوي لانه لن يكون علسى حساب الجماعات البقرية القليلة العدد او 
الصغيرة الامكانات . بل على العكس سيعطيها كل عون ممكن وستكون امام 
قياداتها فرص كييرة لتلعب ادوارا على نطاقات اوسع قوميا وعالميا . 

ويقترح الشيخ بكري ان يكون التخطيط ضمن المراحل التالية : (0) 

المرحلة الاولى » تقوم على تحديد المعايمر التي نستطيع بواسطتها 
تعيين ما نسميه « بالفئات السكانية المستهدفة » . ونقصد بذلك اولويات 
العمل بالنسية الى مختلف المجموعات السكانية » والتي تستطيع الدولة 
استخلاصها تدريجيا . ويمكن تعيين هذه الفئات السكانية تبعا لمعاير 
مختلفة : مثلا » حسب الفئات العمرية » أو حسب مستوى الدخل » او تبعا 
للفئات الاجتماعية ‏ المهنية » او حسب المستويات التعليمية » او حسب 
المواقع الجغرافية او المناطق الاتتصادية » الخ . 

ب المرحلة الثانية » وفيها يجري تحديد دقيق للاهداف المرجو يلوغها 
بالنسبة الى كل من تلك الفئات . وهذه الاهداف تمثل مزيجا من البعدين 
الاتتصادي والاجتماعي تترجم الى نشاطات عامة في مختلف الميادين : كأن 
تحدد مثلا المهارات المهنية المطلوبة لدور المنتج » ولدور المستهلك » ولتلبية 
احتياجات الاسرة او المجتمع » او المؤسسة بوصفها عضوا اجتماعيا الخ . 

ج ‏ المرحلة الثالثة » وتقوم على تفصيل هذه الاهداف وتجزئتها الى 
ادوار اكثر دقة والى وظائف خاصة تبرز ضرورة تعديل او تغيير هذه او تلك 
من المهارات » او تدعيم وتطورات مهارات اخرى » كتنمية المعارف مثلا » 
والممارسات الحركية ؛ وروح المبادرة » والمسؤولية » والحس الفني ©» 
الخ 5 


-46- 


د المرحلة الرايعة » وتهدف الى تحديد عملية التطوير على مستوى 
النرد وطبيعة هذه العملية » وتعيين الطرائق والوسائل القادرة على 
تحقيقها ٠‏ وهذه بالطيع من آدق المراحل واصعيها وهي ما نسميه « بالصندوق 
الاسود » حيث يكمن سر تغير الانسان . 

ه ‏ فاذا سلمنا بامكان بلوغ هذه المرحلة » يبقى على المخطط ان 
يجري مسحا بموارد البلد من الوسائل التربوية »؛ اي بمجمل المؤسسات 
العامة والخاصة » المدرسية واللامدرسية » بهدف الافادة المثلى من جميع 
هذه الموارد . ويذهب المخطط الى ابعد من ذلك فيبحث عن وسائل اخرى 
لا ترتبط بأية مؤسسة تربوية كوسائل الاتصال الجماهيرية التي لا تستخدم 
في اي بلد بكامل طاقاتها . 

وفيما يتعلق بالعالم العربي » جاء في توصيات الحلقة الدراسية الاقليمية 
عن السكان والتربية والتنمية في البلاد العربية ان تخطيط التنمية في الدول 
العربية ينيفي ان يسترشد ايضا بالمبادىء التالية : (5) . 

١‏ ينيغي أن تتوافق اهداف ووسائل استراتيجية التنمية في الدول 
المربية مع اوضاعها في الوقت الحاضر ومع بناها الاقتصادية والاجتماعية 
المخطط لها في المستقيبل . 

؟ ل ينبغي أن يولى تخطيط التنمية مزيدا من الاهتمام لاحتياجات 
جماعات السكان الهامشية التي تكون غالبا على حافة المجاعة . ويمكن 
ادماج جماعات السكان المحرومة في عملية التنمية اذا ما كانت استراتيجيات 
التنمية تدعو بشكل متزايد الى الاحتياجات الخاصة لمثل هذه الجماعات » 
بدلا من توجيه اهتمامها نحو الاهداف العامة المريضة . ويمكن ايضا معالجة 
مشكلات السكان على نحو افضل حين تكون استراتيجيات التنمية قائمة على 
تنمية الموارد البشرية . ويمكن التغلب على المعوقات الاجتماعية والثقانية 
والسياسة التي تحول دون تنمية مثل هذه الاستراتيجيات اذا ما زادت معرفتنا 
بالمجتمعات »© واذا ما ترجمت هذه المعرفة الى وضع البرامج وتنفيذها . 

" ل ينبغي زيادة التأكيد على مفهوم الاعتماد على النفس عند وضع 
استراتيجيات التنمية » ومن ثم ينبغي تحديد اختيار الامداف والوسائل 
والينى الخاصة بهذه الاستراتيجيات على ضوء المعايير والاحتياجات الوطنية ٠‏ 
وفيما يتعلق بمجالات العمل المستهدفة » قدمت ندوة السكان والتربية والتنمية 
في البلاد العربية (1) عدد! من التوصيات يقصد توجيه اهتمام الدول الاعضاء 
والمنظمات الدولية للمجالات ذات الاهيية الرئيسية في اقامة صلات بين 
ديناميات السكان والتعليم والتنمية الشاملة منها : 


سدء5ك- 


١‏ هناك حاجة الى قدر كبير من البحث والبياتات اللازية لدعم 
صياغة السياسات الاستراتيجية . 

؟ ‏ نظرا للنمو السريع في السكان في الدول العربية فانه ينبغي 
للحكومات ان تنفذ برامج فعالة للتنمية جنبا الى جنب مع جهود التخطيط . 

٠‏ ل ولكي تتم عملية التنمية المتوازنة ينبغي أن يتمشى معدل النمسو 
السكاني في كل دولة من الدول العربية مع التطور المتوقع من قدراتها 
الاتتصادية . 


؟ ‏ ينطوي النمو السكاني في الدول العربية على ضرورة الزيادة 
السريعة لكافة الانظمة التعليمية ( سواء داخل المدرسة ام خارجها ) » ولكن 
حيث ان الاهمية المتزايدة للمعرفة والمهارات في مجتمع متغير قد حملت التعليم 
عنصرا حيويا في التنمية الشاملة » فان الجهود المبذولة لزيادة طاقة التعليم 
لن تحقق الثمار المرجوة منها ما لم ترتبط بشكل وثيق بالزيادة في كفاءة النظام 
التعلييي . 

ه ‏ ولكي يشارك النظام التعليمي يكقاءة في التفاعل بين السكان 
والتنمية الاقتصادية والاجتماعية فانه من المهم ان يتكيف التعليم بشكل اوثق 
مع ممجوعات السكان المختلقة من المجتمع ٠‏ 

ل وينبغي وضع سياسة قومية لكل دولة عربية جنبا الى جنب مع 
التوصية السابقة يهدف مكافحة الامية بين كل من الرجال والنساء . وتتطلب 
مثل هذه السياسة كشرط اساسي وضرورة ان يستوعب التعليم الالزامي 
جميع الاطفال في سن الالزام في أقرب وقت ممكن . 

ا ومن الامور التي يوصى بها ضرورة أن تشتمل الانظمة التعليمية 
العربية على تدريس الثقافة السكانية ضمن البرامج الدراسية '. 

م - وتبدو الحاجة الى الجهود التعليمية المشتركة والانفطة الاخرى 
واضحة وينبغي أن توجه العوامل السكانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
التي تتداخل قيما بينها الى حد كبير لكي تعمل مما في داخل نظام متكامل يمضي 
في يسر . ويتطلب التخطيط في اي منهذه المجالات توجيه الاهتمام الى المشكلات 
في المجالات الاخرى المتعلقة بذلك . ومن الواضح في هذا الاطار ان التخطيط 
التربوي »© وما ينجم عنه من اعمال »© ينبفي أن يعتمد على خطط التنيية 
الشاملة ونشاطاتها » وان يسهم فيها . 

ومن منطلق سمولية التربية والتخطيط التربوي اخذت منظمة اليونسكو 
على عاتقها مسؤولية رئيسية لتأكيد اهمية مقهوم التربية المستديمة والتخطيط 


اكه 


العام الشامل . ويبدو ذلك في البرنامج المكون من ١؟‏ نقطة والذي قدمته 
اليونسكو للمساعدة ف تحقيق اهداف التغير والتحويل الاجتماعي . 


يجب أن يكون التعليم مدى الحياة ركنا اساسيا في جميع السياسات 
التعليمية في السنوات القادمة سواء في البلاد المتقدمة صناعياً ناعيا أو في البلاد 
النامية . 


يقضي التعليم مدى الحياة باجراء تغيير ششامل في نظم التعليم . فالتعليم 
يجب ان لا ينحصر داخل جدران المدرسة » بل يجب أن تكون جماعيته 
حتيتقية. 

يجب تعليم الافراد يطرق مخلفة . وليست العيرة بالطريقة التي يتعلم 
بها الفرد » وانما العيرة بالعلم الحقيقي الذي يحصله . 

يجب الغاء الحواجز المصطنعة والبالية بين مختلف فروع التعليم ومستوياته 
وبين التعليم الرسمي وغير الرسمي ٠‏ 

يجب ان يكون تعليم الاطفال الذين لم يبلغوا العمر المدرسي هدفا اساسيا 
من اهداف السياسة التعليمية . 

لا يزال ملايين الاطفال والشباب محرومين من التعليم ٠.‏ يجب ان يكون 
التعليم الاماسي العام المناسب لاحتياجاتهم ومواردهم القومية هو الهدف 
الاول للسياسة التعليمية ( التعليم الالزامي ) ٠‏ 

يجب ازالة الفروق الجامدة بين مختلف فروع التعليم . يجب ان يتسم 
التعليم الابتدائي والثانوي بالطابع النظري والغني والعلمي واليدوي . 

يجب أن لا يهدف التعليم الى تدريب الشباب على اعمال معينة فقط بل 
يجب ايضا ان يعدهم لانواع مختلفة من الحرف والمهن . 

يجب ان لا تقع مسؤولية التدريب الفني على النظام المدرسي وحده » بل 
يجب ان تشارك فيها المدارس والمؤسسات التجارية والصناعية . 

يجب التوسع في التعليم العالي وتنويعه بحيسث يفي باحتياجات الفرد 
والمجتمع . يجب ان تتغير النظرة التقليدية الى الجامعات . 

يجب أن يتوقف التحاق الفرد بمختلف انواع التعليم والوظائف على معلوماته 
وقدراته وصلاحيته ٠.‏ 

يجب أن يكون النهوض بتعليم الكبار داخل المدرسة وخارجها في مقدمة 
اهداف السياسة التلعيمية . 


باكآاكسه 


كل تعليم يسنتهدف محو الامية يجب أن يرتبط باهداف البلاد في التنمية 
الاجتماعية والاتتصادية . 

يجب ادخال وسائل التعليم الذاتي » بما فيها معامل اللغات والمكتبات 
وبنوك المعلومات والمعدات السمعية والبصرية في جميع النظم التعليمية . 

يجب تخطيط النظم التعليمية في ضوء الامكانيات التي تتيحها الوسائل 
الفنية الجديدة في التعليم ( المدرسة في طريقها لتصبح ناديا وورشة » 
ومركزا للوثائق » ومعملا ومكانا للاجتماعات واماكن جلوس التلاميذ .. 
الخ) ٠‏ 

يجب الاستعانة الكاملة في برامج اعداد المدرسين باحدث الوسائل 
والاساليب التعليمية . 

يجب الغاء كافة الفروق بين المدرسين في المدارس الابتدائية والكليات 
الفنية والمدارس الثانوية والجامعات ٠.‏ 

يجب اعداد المدرسين ليكونوا مربين لا اخصائيين في تلقين المعلومات . 

يجب الاستعمانة بالمساعدين الممرة من رجال الحرف والمهن العمال 
والفنيين في التدريس بالمدارس » ويجب ان يشارك الطلبة ايضا في 
التدريس وبذلك يعلمون انفسهم اثناء تعليمهم لغيرهم . 

خلافا للتقاليد المتبعة يجب ان يكون التعليم ملائما للمتعلم ويجب ان تتاح 
للطالب حرية اكبر في ان يقرر بنفسه ما يريد ان يتعلمه وكيف واين يتعلمه . 

يجب ان يتاح للطلية والجمهور بوجه عام ابداء الرأي في القرارات التي 
تمسسى التعليم .ا 7 

ولعلنا بذلك القينا ضوءا على مراحل التخطيط التربوي المختلفة مع 
تركيز على التخطيط التربوي في ضوء انتشار وسيادة مفهوم التربية الدائمة 
او الثشاملة التي تعني بشمولية الحياة والمجتمع . 


اله وامشش 


(1) الغنام » محمد أحمد »> 2 مذاهب التخطيط التربوي من منظور مفهوم التربية المتطورة » 
التربية الجديدة » السنة الاولى / العدد الاول ‏ كانون أول ( بيروت 1115 ) ؛ ص 51 

(؟) المصطلحات العربية هي ترجمة الدكتور محمد أحمد الغنام من مقالته « مذاهب التخطيط 
التريوي .. »© مرجع سابق ٠.‏ 

(5) ايلات » وليم » « تقرير ادجار فور نقطة تحول في التخطيط التربوي »© المصدر نفسه » ص ” 


1ك 


() خورى 4 منر ء أزمة الواقع المريفي والواقع المدني في عالمنا العربي © ورقة مقدمة الى 
حئقة تثمير العائدات البترولية في الانماء الاجتماعي المربي في الفترة ما بين 5١14‏ تشرين 
ثاتي عام 51/8( 4 ص 1 . 

:(ه) بكر » الشيخ » التخطيط التربوي » عملية توفيق بين الاتسان ومستقبله » مجلة 
التربية الجديدة » السنة الاولى © العدد الثالث س آب ( بروت 4لا5! ) ٠‏ 

(1) مركز سرس ائليان » توصيات الحلقة الدراسية الاقليمية عن السكان والتربية والتنمية في 
البلاد العربية في المنترة من ١؟لة!‏ شباط عام 189177 »2 ج.م.ع سا ص ٠ 1١4‏ 

07 مكتب اليونسكو بالقاهرة » برنامج من 1١‏ نقطة لسياسة تعليمية تساعد في تحقيق اهداف 
التفير والتحويل الاجتماعي © نشرة رسالة اليونسكو » ديسمير ( القاهرة 1116 ) ٠‏ 


16ل 


لاو :د مزقيامامست_ائيل 
14 لملا5ا 


داء عمر الخطيب بد 
اسرائيل  :‏ دولة ( العقيدة الرسولية )» المزعومة : 


لم يشهد تاريخ الافكار السياسية والاجتماعية عبر مراحله المختلفة تعلقا 
بفكرة - العقيدة الرسولية - مثلما شهده تاريخ القكر الصهيوتي» 
ف جمهورية أفلاطون ‏ و المدينة الفاضلة ‏ وفكرة ‏ الدولة العالمية ‏ 
كلها مجهودات فكرية خلاقة لكنها ابتليت بمثالية روادها . ولكن الفكر الصهيوني 
ريما يكون الوحيد الذي ينفرد بتقديم جملة من المثل ] و - النظم س 
الاجتماعية ‏ الاخلاقية ليس الى مجتمع اليهود فحسب بل والى العالم بأسره 
من ورائهم . صحيح اننا سمعنا في العصور الحديثة دعوات ممائلة تبشيزية 
بهذا المعنى مثل ‏ عبء الرجل الابيض ‏ و رسالة الامة الجرمانية ‏ 
و - رسالة الامة السكسونية ‏ ولكن هذه الدعوات كانت نتاج مناخ سياسي 
اجتماعي معين نبتت في بيئة الفكر الكولونيالي ‏ العنصري للقرن التاسع 
عشر ثم انتهت بزوال ذلك المناخ وتغير تلك البيئة . اما الفكر الصهيوني 
بطابعه ‏ الرسولي ‏ فانه يضع جذوره في اللاهوت اليهودي »© نهو اذن 
يسبق التاريخ كما انه سرمدي » لذا فانه يحمل معنى القداسة والخلود . 
وهكذا فان العقيدة الرسولية في الفكر الصهيوني لا تعترف بالانقطاع بل 
بالاستمرارية لطالما ان الاحداث والافكار في التاريخ لا تحمل طابع الجدل فهي 
تسير في خط واحد ومحكومة بالحتميات » وعندما ظهرت الصهيونية المعاصرة 
في صورة نقد لحل المسألة اليهودية على اساسس التحرر المدني وحده فانها كانت 
محاولة لمواصلة الفرضيات التقليدية حول طبيعة تاريخ اليهود . ورسالتهم » 
الامر الذي رفضه تلامذة التنوير من اليهود )١(‏ . وكان التفاوت في التوجه عاما 
لم يفلت منه الصهيونيون ‏ الاشتراكيون ‏ ففي حين اعتبر ‏ بورخوف ل 
الصهيونية بمثابة الرد على احتياجات الشعب اليهودي الاقتصادية والثقافية 
وانها لذلك تمثل بعثا قوميا اجتماعيا معاصرا فان ‏ ليفنبرغ ‏ أثار ‏ الشوق 


استاذ العلوم السياسية بالجاممة الاردنية 
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الى صهيون والعودة الى غلسطين من ايام الانبياء العظام لييني منه 
أيديولوجية ‏ الاشتراكيين ‏ الصهيونية (؟) . وفي كتابه عن تاريح 
الصهيونية ‏ يقول ‏ ناحوم سوكولوف ‏ : .... يبدا تاريخ اسرائيل 
لعي » ويبين هذا التاريخ في الازمنة السحيقة طريق تحقيق الصهيونية 
٠.‏ فالخروج من مصر مثلا كان للج.ع بين الهجرة والكولونيالية . .. والعودة 
من بابل كان حدثا صهيونيا عظيما ‏ ويقول أميل توما في نقده لفكرة الانبعاث 
اليهودي كما يطرحها الصهاينة بأن الانبياء مع انهم تحدثوا عن جمع بقايا 
اليهود من الشتات من اريعة أطراف الارض ‏ اشعيا ؟" ‏ وعن غريلة بني 
اسرائيل من بين جميع الامم وانهاء سبي شسعب اسرائيل وغرسهم في أرضهم فلا 
يقلعوا منها ابدا ‏ عاموسس 9 الا أن ذلك قد ارتبط عبر الاجيال بقدوم 
المسيح وحلول الاخرة . ويتابع توما قوله بأن الفرق كبير » على أية حال »© بين 
الشوق الى صهيون او فكرة المسيحية التي كانت ولا تزال تؤلف عقيدة من عقائد 
الايمان الديني ف اليهودية مثلما تؤلف فكرة عودة المسيح عقيدة من عقائد 
الايمان الديني قي المسيحية والاسلام وبين الصهيونية بوصفها أيديولوجية 
سياسية معاصرة نشأت في قرن محدد ونشطت في ظروف تاريخية محددة . 
ولا يغير في ذلك ان الصهيونية اقتبست هذا الشوق واقامت بناءها الايديولوجي 
على الدين اليهودي وجعلته جوهر القومية التي أرادت خلقها . هذا ما نراه 
بالفمل في كتابات اباء الفكر الصهيوني المعاصر المفعمة بالنرجسية والتسامي 
والمثالية التبشيرية . فيقول هرتزل في كتابه المعروف ‏ الدولة اليهودية : ل 
سوف يبعث الميكابيون من جديد ... وسوف نحيا أخيرا كرجال أحرار على 
ترابنا الخاص ونموت يسلام في بيوتنا الخاصة » سوف يتحرر العالم بحريتنا 
ويغتني بغنانا ويتعاظم بعظمتنا © وكل ما نحاول تحقيقه هناك لصالحنا 
وخيرنا سوف يعود بالنفع الوفير لخير الانسانية جمعاء (؟) ٠‏ 
وهكذا » عملت قيادة الحركة الصهيونية منذ البداية على اعادة نوجيه ما 
يسميه المؤرخ أرنولد توينبي ب ملكة المحاكاة ‏ صوب الاجداد باعتبارهم 
تجسيدا للتقليد الاجتماعي غير المتغير ») وصوب الشخصيات المبدعة التي تهوى 
قيادة رفاقها معها نحو أرض الميعاد . وهذا هو نفسى المعنى الذي تتضمنه 
الميثولوجيا اليهودية في قيادة يشوع بن نون لبني اسرائيل عير سيناء الى 
فلسطين » ولقد ظلت هذه الامثولة حاضرة في أذهان اليهود بعد انهيار مملكتي 
يهودا والسامرة اثر الآأسر البابلي لتتجسد في هذا العصر بعودة جديدة الى 
المملكة الموحدة ‏ لبني اسرائيل ٠.‏ ومن خلال استقر قرائنا للايديولوجية 
الصهيونية نستطيع أن نلحظ خطين متناقضين ولكن متوازيين في هذه الامثولة ٠:‏ 
التضحية ‏ و - البطولة ‏ فالعودة الاولى الى فلسطين كانت بعد معاناة 


11 


اليهود أثناء فترة التيه الطويلة في سيناء وما وجودهم في مصر الا وجودا مؤقتا 
وتجسدت البطولة انذاك في قدرة اليهود على تحقيق شخصيتهم السياسية ‏ 
الدينية باقامة مملكتين لهم في فلسطين » أما العودة الثانية فقد تمت بعد فترة 
طويلة من معاناة الدياسيورا من الارهاب النازي وما سبقه طوال حقب عديدة 
من التمييز والاضطهاد الاوروبي ضدهم » والبطولة هنا تتمثل في اعادة بناء 
دولة اسرائيلية موحدة . وهكذا تتبلور البطولة من خلال المعاناة والتضحية في 
الرؤيا الصهيونية . وهذا الفهم للتاريخ مفعم بالرؤيا الذاتية الموغلة في تصوقها 
ومثاليتها والتي تغفل عن عمد دور العوامل الموضوعية والمؤثرات الخارجية ») 
لتقدم نفسها على أنها شيء فريد وريادي » بل ورباني . وهي بهذا المعمنى 
تسمح لنفسها بأن تسسيق التاريخ وتتجاوزه فتصنعه يرؤياها قيل أن يصنعها 
فيكون القصد . وعلى آية حال » فان العودة الثانية الى فلسطين اختلفت في 
ظروفها وحيثياتها عن العودة الاولى ٠‏ 


ويقول الان تايلور في كتابه ‏ العقل الصهيوني ‏ ()) انه عندما ولدت 
المهيونية المعاصرة في القرن التاسع عشر » فانها كانت تلتقي مع ما يسميه 
ب مثل التلاحم القومي والعدالة الاجتماعية ‏ في أورويا » أي : التطلع نحو 
العلم والتكتولوجيا » نحو العمل الصناعي » نحو المجهود الجسدي في العيل » 
نحو نبل المبادرة نحو العمل اليدوي وطهارة العنف الثوري . ولكن العودة هذه 
المرة مشحونة بالمخاطر » اذ أن فلسطين ليست ارضا بورا بل هي آهلة بسكانها 
العرب . ولا يغقل هرتزل عن هذه الحقيقة لانه يفترض »2 على أية حال » أن 
العدو ‏ موجود بصورة دائمة »هكذا تعلم من تاريخ اليهودية القديم ومن 
تاريخ الدياسيورا المعاصر . ولذا فانه يقول  :‏ ان التآخي العام بين الناس 
ليس حتى ولا حلم جميل . فالعدو شرط ضروري لارفع مجهودات الانسان 
واسماها . والخطة التي يعتمدها هرتزل لتوليد ‏ الطاقة اليهودية ‏ كما 
يقول » من زخم القوى المعادية تكون بتحويل اليهود الى مطرقة والابقاء على 
ستدان العالم » بينما يوضع الاخرون. ‏ أي العرب ‏ بين المطرقة 
والسندان ‏ . ومن الجدير بالذكر أن الصهيوني ‏ اسرائيل زانغويل ‏ كان 
قد بادر في مطلع الحركة الصهيونية الى استنياط صيغة يهودية للتشبيه الذي 
اتقتبسه هرتزل عن عبارة الفيلسوف الالماني غوته الشهيرة ‏ اما ان نكون 
مطرقة او سندانا ‏ فأصبحت على لسان زانغويل ‏ أما أن تكون مكابيين أو 
شدداء (م) . 


ويضع هرتزل برنامجا تريويا لتوجيه اليهود ليصيحوا رجالا أحرارا 
وأقوياء وعلى استعداد للتطوع في الخدمة وقت الحاجة . ويضع في مقدمة 


لإاة-ه 


المنهاج ‏ الاناشيد الوطنية » الكابيين » التوراة » المسرحيات البطولية ل (8). 
كل ذلك » كما يقول الدكتور اأسعد رزوق » من أجل اعداد اليهود الذين يوحد 
بينهم العداء للسامية عملا بمضمون نظرية ‏ التنكر البيئي ‏ للانتقال الى أرض 
جديدة والبقاء فيها ريثما تتحول ‏ الزعانف ‏ الظاهرة الى ارجل حقيقية من 
جديد ل) .. 


ولكننا نعتقد أن هرتزل ليس متواضعا الى هذا الحد . فهو في الدولة 
اليهودية ‏ يرتأي ما هو أبعد من ذلك ياسم المقيدة الرسولية الصهيونية اذ 
يقول : سوف نؤلف هناك جزءا من المتراس الاوروبي ضد آسيا ومركزا 
أماميا للمدنية بوجه البربرية ‏ . وفي روايته ‏ الارض القديمة .. الارض 
الجديدة ‏ يبشر هرتزل العرب ؛ مع ذلك ؛ بأن مجيء اليهود الى قلسسطين 
سيكون فيه خير للعرب وحياتهم الاجتماعية وتقدمهم . وني الرواية صورة عرب 
فلسطين السعداء الباحثين عن النعمة الجديدة ‏ من اليهود لقاء تنازلهم 
لهم عن حقوقهمم . 
وبعد »© فان الكتابات التي تناولت الفكرة الصهيونية واسرائيل » 
سواء ما كان منها بالعربية أو الاجنبية هي أكثر من أن تحصى . ولكننا بعد مرور 
ثلاثين سنة على قيام اسرائيل اردنا ان نركز على هذه الموضوعية التي تعتبر 
أبرز ما تتعلق به الفلسفة الصهيونية واسرائيل : موضوعية العقيدة الرسولية» 
كي نجيز لانفسنا بالتالي أن نطرح السؤال المشروع التالي : 
أين هي النعمة اليهودية ‏ الجديدة التي بشر هرتزل العرب بها في 
فلسطين ؟ وما هي ثمار هذه العقيدة الرسولية التي تحملها اسرائيل للعالم ؟ 
اننا لا نجيب على ذلك بأكثر مما يجيب البروفسور الاسرائيلي المعروف 
جورج تامارين ‏ الذي اشتهر بعداءه للسياسة المنصسرية والاستيطانية 
الاسرائيلية » وذلك في كتابه عن المعضلة الاسرائيلية ‏ المنشور عام 191/97 : 


أن هناك تناقضا يدمغ الحقيقة الاجتماعية والروحية لاسرائيل : التناقض 

العقيدة الاسرائيلية : المثال الديمقراطي » المساواة » مجتمع التقدم 
والامتنارة » وبين القوانين التيوقراطية العنصرية » والبيئة الشوفينية 
والاجراءات التوتاليتارية . وهذا الصراع معكوس بين التيارات التزاعة نحو 
جيتو ‏ جغراني وروحي » وبين أولئك الذين يسعون لاقامة مجتمع حر 
ومفتوح .. ان حل هذه المشكلة سيقرر في نظري ليس فقط الطبيعة الاجتماعية 
الثقافية للدولة » ولكنه أيضا سيقرر مستقبلها السياسي (8) ٠‏ 


-هماأه 


أسرائيل : ثلائة قرارات مهلكة 


في تاريخها طوال ثلاثين سنة اتخذت القيادات الاسرائيلية المتعاقبة 
سلسلة من اخطر القرارات المهلكة التي ظنت بأن فيها اسياب نجاتها وبقائها » 
بمثل ما فيها من أسياب ايذاء العرب والاضرار بمصالحهم . ولكن هذه القرارات 
وان كانت تغذي بعض المطالب والاطماع الاسرائيلية على المدى المنظور » فانها 
ستصيب اساس وجود اسرائيل ذاته في المقتل ‏ على المدى الاستراتيجي 
التاريخي . ويمكن تلخيص قراراتها المهلكة في ثلاث قرارات رئيسية ل 
الاول : التمييز العنصري ضد العرب 


لقد تصادف ظهور عمالقة الحركة الصهيونية على المسرح الاوروبي ظهور 
الهوة . الشهيرة بين انجازات الرجل الابيض والعجز المخيف لبقية البشرية. 
وادى ذلك لتغذية وهم تفوق الجنس الابيض . وكان ذلك اثر محاولة الباس 
العنصرية ثوبا علميا في القرن التاسع عشسر بظهور مقولة الداروينية 
الاجتماعية ‏ القائمة على فكرتي ‏ الصراع من أجل البقاء ‏ و يقساء 
الاصلح ‏ . وتبعا لذلك ظهر ‏ علم الوراثة ‏ أو علم الصحة العرقية وذلك 
بهدف التحري عن نقاء العرق ‏ ووحدة السلالة والحيلولة دون تدنسها 
باختلاطها يدم أو سلالة اخرى . ويحضرنا في هذا الصدد ان نقارن بين كلمات 
غولدا مائير حول تخوقها من ارتفاع نسبة الولادة بين السكان العرب وخطرها 
على الطبيعة اليهودية الخالصة ‏ لاسرائيل » مع كلمات الكاتب الانجليزي 
العنصري ‏ غريك ‏ آنذاك عن السلتيين المنحلين والويلزين الذين كانوا 
يتزايدون بسرعة أكثر من تزايد السكسون العظماء » وبالتالي » أعطوا الفرصة 
للعرق الرديء بالغلبة نتيجة صفاته السيئة (5) ٠.‏ 


والحقيقة ان علم الاجئاس قد استهوى موسسن هن وومآ1 مموماة 
مؤلف كتاب ‏ روما والقدس . واحد الرواد البارزين في الفكر الصهيوني . 
اذ بعد مزاوجة هذا العلم باليهودية » توصل هس الى نظريته العرقية 
الصهيونية » فوجد ان الاختلافات بين الشعوب هي فطرية وموروثة وليست 
مكتسسية »© كما أنها أبدية وليست زائلة . وهناك مدرستان عنصريتان دفعقتا 
الى الامام عملية تبلور العنصرية الصهيونية . الاولى وهي مدرسة الملإرخين 
البروسيين بزعامة ‏ منريخ فون تريشكه التي تركت أثشرا كبييرا على 
الصهيونية من جانب » وعلى الاشتراكية الوطنية الالمانية من جانب اخر » 
وأصبحت كتاباته بمثابة ارشادات سياسية للنازيين » وحظيت بتمعبية كبيرة في 
الجامعات الالمانية » حيث كان الشبان اليهود يتلقون تعليمهم . اما الثانية فهي 


مك 


مدرسمة - الاصلاح الاستعباري ‏ ومن أبرز وجوهها اللورد أشلي المعروف 
بتشاطه في الحركة الصهيونية . وتقوم على الايمان بقدرة الجنس الابيض » 
واعتبار شعوب المستممرات بمثلية اناس خاملون ومتحطون يقعون في ادنى 
أمرتبات الشعوب . 

وهكذا يذهب الكتاب الصهاينة المنصريون الى اتهام العمرب بأنهم ضعب 
رجعي مسؤول عن انحطاط فلسطين والشرق الاوسط برمته ٠ )١١(‏ ان عقيدة 
التفوق المنصري لليهود التي تتسلح بالمقولات اللاهوتية مثل ‏ شعب الله 
المختار ‏ يغلفها ستار كثيف من الوهم بأن المرب يعيشون في ظل انكفساء 
حضاري كبير لا نهاية له . وينطوي هذا الموقف على رؤيا خطرة مفادها آنه 
لطالما ان للشعب اليهودي في اسرائيل طاقات ابداعية مادية ومعنوية » تتجاوز 
حدوده الاقليمية » فان الارض العربية على اتسماعها » تمثل مجالا رحبا لتفجير 
تلك الطاقات . وفي هذا يكمن قدر هائل من التجاهل المتعجرف أو الجهل بأنه 
لازال امام العرب دور عظيم في دفع مسيرة الحضارة الانسانية الى الامام . 

يقول ‏ اموري رينكور ‏ مؤلف الكتاب الممروف ‏ القياصسرة 
القادمون ‏ :2 

زخرت اليونان القديمة واوروبا الحديثة بفائض من الطاقة تعذر معه 
بقاؤهما منحصرتين داخل حدودهما الجغرافية » وكان هناك حول هذين 
المجتمعين اليافعين » رغم العشرين قرنا التي تفصلهما نفس الجهالة البريرية 
أو نفس الحزن الكثيب المنبعث من حضارات معمرة . ونظر اليونان الى 
البابليين والمصريين نظرة تمائل نظرة الاوروبيين في العصور المتأخرة » الى 
المسلمين والهنود والصينيين : شعوب متدهورة » بالغة التهذيب ضعيفة » 
مجتمعات تموزها القوى الخلاقة ) شعوبا همجية عديمة الثقافة تتوسل ان 
تتحضر . وذهل الرحالة اليونان بأمجاد بابل وضخامتها المحيرة » وروع مميرودت 
أمام الاهرامات المهيبة في مصر »© كما راح الاوروبيون يحدقون النظر في 
القسطنطينية ودلهي وبكين س . 

ترى » هل يجرؤ قادة اسرائيل على ازالة الغضاوة عن أعينهم كي يحسنوا 
قراءة التاريخ ويستقرئوه ؟ اننا لا نعتقد ذلك . فعندما قال ديان » وهو غير 
مقدين © - أن من يمتلك التوراة وشسعب التوراة ينبغي له أن يمتلك أرض 
التوراة ‏ سارع الحاخام الاسرائيلي نسيم لارسال برقية له » هنأه فيها على 
م فهمه العميق للتوراة ل . 


لدامءأا ا 


واذا كان مصدر التفوق اليهودي يختلف من فئة صهيونية لاخرى ؛ أي اذا 
كان الهيا بالنسبة للمتدينين » وذاتي النشأة بالنسية للعلمانيين » قان هذا 
التفاوت ضمن اطار الالتقاء على نتيجة مشتركة » هو الذي يفسر لنا الانسجام 
الحاصل بين الحاخام الاكبر والجنرال الاكبر في اسرائيل ٠‏ 

وهنا ننتقل الى زاوية أخرى من الموضوع »© وهي المتعلقة بمفهوم ‏ 
اليهودي الخالص . اذ يرى المنظرون الصهاينة في اندماج اليهودي أو 
انصهاره في المجتمع الذي يقيم فيه خارج اسرائيل شكلا من أشكال ‏ الانسلاب 
عن هوية يهودية حقيقية خالصة مفترضة . فمثلا » يرى بريز وكاتزنلسن في 
اليهودي المندمج شخصا سلبيا غير طبيعي . أما وايزمن فانه يرى بآن الاندماج 
هو وصمة عار من يختاره من اليهود ٠ )١١(‏ 

هذا هو الاطار الفكري العام للعنصرية الصهيونية . ولكن » ماذا عن 
الممارسات العملية ؟ انها في الحقيقة اكثر من أن تحصى . قهي بعد عام ١1548‏ © 
تمثلت بجعل العرب يعيشون في ظل القوانين الدفاعية » وبعد عام ١951/‏ »2 
تمثلت بالاستيلاء الكامل على اراضي فلسطين وانشاء المستوطنات واستغلال 
العمل الفلسطيني الرخيص » ومصادرة الاملاك أو اتلاقها » وفرض العقوبات 
غير القانونية » وتحويل الضفة والقملاع الى سوق رئيسي للمنتوجات » 
والحيلولة دون نشوء صناعات وطنية » بالاضافة الى عمليات تغيير المعالم 
والمناهج . ان الكتاب الصادر عن اسرائيل شاهاك ‏ رئيس عصبة حقوق 
الانسان الاسرائيلية عام 15170 يعنوان ‏ عنصرية دولة اسرائيل ‏ يكفي لان 
يزودنا بمئات الشواهد والامثلة بهذا الصدد وبأقلام اسرائيلية ٠‏ 

انيا : الشوفينية القومية 

ان من خصائص كل حركة من الحركات القومية الحديثة ابتكار نظرتها 
المميزة للتاريخ بصورة عامة » والى تاريخها بصورة خاصة وذلك بواسطة 
تأويلها لاحداث الماضي يشكل يجعلها تصبعٌ وجود الامة التي تكون أما ف طور 
التكوين أو تكونت حديثا » بصبغة الوجود المستمر حتى ولو لم يكن لهذا الوجود 
أي اساسس تاريخي سابق . وعليه فقد استخدمت الايديولوجية الصهيونية 
معطيات المراحل السابقة من تاريخ اليهود كبعض اتتاجه الفكري والتنظيمي 
والادبي والديني الاسطوري » ودمجها في حينه بالمصالح الحالية ومعطيات 
المرحلة التاريخية الراهنة وبتطلعاتها البعيدة واهدافها المرحلية كي يتبلور 
كل ذلك كاداة فعالة في تكوين الدولة القومية اليهودية . وقد اصطيغت مذه 
المحاولة بصبغة صوفية غيبية استمدت حيويتها العاطفية من التشديد على 
نداء الارض ‏ و - التراث الروحي والاخلاقي ‏ للشعب اليهودي ٠ )١9(‏ 


ومع أن الدلائل التاريخية تثبت أن قيام اسرائيل لم يكن بمثاية حركة تحرير 
وطنية على غرار حركات التحرر في العالم الثالث » الا ان الكتاب الصهاينة 
لا يتواضعون الى حد اعتبار اسرائيل انتصارا لحركة تحرر وطني يهودي » بل 
شيئًا اسمى من ذلك لانها حركة شعب ‏ يكاد يكون فريدا في تاريخ البشرية ‏ 
كما يقول احدهم . وفي كتابات احاد هاعام نفس الفكرة حين يعتبر أن القومية 
اليهودية ‏ تختلف عن غيرها يأنها لا تعير عن نفسها في السعي نحو السيطرة 
والتسلط وانما في خدمة مثال اعلى اخلاقي . وهو يعتبر أن الحركات القومية 
غير اليهودية نايعة من القوة العادية » بينما لا تحترم القومية اليهودية الا قوة 
الروح . ليت هاعام عاش أكثر من عمره بسنوات كي يتحقق من صحة أقواله 
... ولكن لا باس . سنلجا الى مؤرخ يهودي كي يخبرنا فيما اذا كان قيام 
اسرائيل قد تحقق بفمل القوة المادية آم القوة الروحية التي يحبها هاعام ٠‏ 
فيقول ‏ هانز كوهن : ان المشكلة اليهودية ليست الا جزءا من المشكلة 
الانسانية . ان الصهاينة لم يكونوا قادرين على فهم » ذلك لانهم اعتئقوا مفهوم 
هرتزل حول وجود عالم أكيد معاد ومضاد للسامية » بحيث لم يعد بمستطاع 
اليهود فيه الا ان يلجأوا الى صياغة قومية عدوانية غير مهادنة . وان ذلك هو 
الذي حال دون قيام اليهود بتطوير علاقات تعاونية انسانية مع العرب 
الفلسطينيين ‏ . ولهذا يعتقد كوهن بأن الصهيونية لم تكن مجرد ابتماد عن 
التقليد الليبرالي . ولكنها أيضا تعبير عن نفي اليهود في اطار تاريخ يمسعى 
لطلاق نفسه من النظم الاخلاقية لليهودية (؟١)‏ . ولكن الامر يتعدى_العدوانية 
القومية ‏ ليشمل بعدا آخر يتمثل في التنكر للوجود القومي للاخرين 2 اي 
بالتحديد للشعب الفلسطيني . وهو تنكر صريح يعبر عنه القادة الاسرائيليون 
بين الحين والاخر ٠‏ 

وحول هذا الموضوع يقول الدكتور آرثر هرتزيرغ اليهودي » منتقدا هؤلاء 
القادة بقمدة : ان القادة السياسيين لاسرائيل قد اعادوا القول مرارا بأنه 
لا يوجد © ولم يكن يوجد أبدا » شعب عربي فلسطيني ... والعيب في هذه 
الحجة هي أنها تتجاهل حقائق التاريخ والحاضر معا . غالقادة الاسرائيليون 
يعرفون أن كل القوميات الحديثة » بما فيها قوميتهم » قد ظهرت حديثا نسبيا » 
وليس قبل القرن التاسع عشر في أورويا »وفيما بعد في اسسيا وافريقيا . ان 
انكار وجود وعي قومي عربي فلسطيني الان » لانه لم يكن موجودا عام 1111 
هو وهم . ذلك ان خلق دولة اسرائيل » ومن ثم مشكلة اللاجئين . قد فتح 
حقبة جديدة من تاريخ عرب فلسطين . فلقد ظهر وعي قومي وقيادة ثورية 
شابة في الحقب العديدة المنصرمة »© فلماذا اذن يحاول الاسرائيليون انكار 
الحتيقة الساطمة ؟ » )١6(‏ . 


]امأ سه 


ليست الاجابة على ذلك بالامر العسبر . ايمكن تعليل ذلك بغير القول 
ان هذا اللباس العرقي الشوفيني لما يسمى ب القومية اليهودية ‏ ينسج 
خيوطه من ايديولوجية كولونيالية » سلاحها البطثى والارهاب والابادة شسيه 
الجماعية المتدرجة للفلسطينيين » كي تجيز لنفسها ولشعيها البقاء والتميز 
والتفوق ؟ ألم تكن النازية والفاشية نتيجة منطقية إناخ الايديولوجيات القومية 
المتعصبة والمنغلقة في المانيا وأيطاليا ؟؟ 
ثالثا : استعداء العرب ونكران حقوقهم 
وهو قرار ناتج بالضرورة عن القرار السايق .ان لا اعترف بوجودك 
أصلا » يعني أن لا ارى لك حقوقا . ويعالج الدكتور اسعد رزوق هذه المسالة 
قيقول بأن الصهاينة يتعاملون مع العرب ب عقلية المنفى ‏ . والخطر الذي 
تنطوي عليه هذه ©» يتجسد من خلال نظرتها الى حقوق الذين يسعون لانتزاع 
سيادتهم منهم . ويتخيل المنفيون ان استئصال شعورهم بالنفي لا يتم الا 
بالانتقام له ممن تنحصر صلتهم بالمنفى اليهودي » في واقع كونهم سكان البلاد 
التي يطمح اليهود بالاستيلاء عليها واحتلالها . ويضيف رزوق مستطردا » غير 
أن محاولة الخروج من وراء جدران الفيتو التتليدي ‏ القديم تصيح آسيرة 
عقلية المنفى فتشيد لنفسها ‏ الغيتو الجديد ‏ بعد أن تنجح في اغتصاب حتوق 
اهالي البلاد والاستيلاء على مقدراتها . وهي بذلك تفضح عجزها عن تخطي 
العقلية التي اسسمتحوذت عليها )١6(‏ . 
واذا كان هذا باختصار هو الخط الفكري الذي يحكم نظرة اسرائيل الى 
الحقوق والمصالح العربية » والفلسطينية منها بشكل خاص » فيا هو الخط ‏ 
البراغماتي ‏ لذلك ؟ يرى قادة اسرائيل ان هناك ثلاث أوضاع رئيسية تسمح 
لها بالاستمرار الى ما لا نهاية في تجاهل الحقوق والمصالح العربية دون أن 
يلحقها اي ضرر جدي . )١5(‏ 
١‏ على المستوى الاسرائيلي : 
١‏ دان اسرائيل مقتنعة بأن العقل العربي معاد جدا لها ولليهود كافة وان 
الطريق الوحيد للتعامل مع العرب يكون من خلال القوة . وهذا يقود 
بدوره الى ثلاث نتائج : يجب استخدام القوة على الدوام » يجب عدم 
تقديم أية تنازلات » من غير المجدي التفاوض مع العرب لتحسسين 
صورة اسرائيل امام العالم ولهذا » قرر صانعو السياسة الاسرائيلية 
المحافظة على حالة اللاسلم واللاحرب اعتمادا على هذه القرضيات. 
وهي حالة يكفل استمرارها أمران : الاول الردع الاسرائيلي » 
والثاني الدعم الامريكي غير المحدود لاسرائيل . 


1# سس 


؟ دان اسرائيل مقتنعة بقدرتها على احتواء ابناء الاراضى المحتلة وأقتلا 
ان "سير “مدا رو هي 2 
ميولهم الوطنية واأضعاف مشاعرهم المعادية لها . 


اسان اسرائيل مقتنعة بأن لا خطر حقيقي يهددها من جانب الكقفاح 
المسلح الفلسطيني » لان استراتيجيتها الثورية اصطدمت 
بالاستراتيجيات الاقليمية لدول المواجهة العربية . 


ب على المستوى العربي : 

١‏ ان الانظمة العربية تنظر للقاومة الفلسطينية على أنها جسم سياسي 
حامل للمشاكل والهموم كما انها عنصر غير مرغوب فيه بسبب دورها 
في دفع حركة اليسار الى الامام » وبسبب دورها التحريضي بين 
الشعوب العربية . 

؟ ان مصر » كغيرها من الدول العربية » تعاني من صراعات داخلية 
واقليمية » وهي واقعة في فخ التناقض بين آمال التحرير والمصادر 
المالية المحدودة . 

؟ سان دول النفط العربية غير قادرة على استخدام النفط ضد اسرائيل او 
الضغط على الدول المساندة لها . 


ج ‏ على المستوى الدوئي : 
١‏ سان القوتين الاعظم تفضلان الهدوء والاستقرار في المنطقة . 


؟ ان الولايات المتحدة مقتنعة بأن ‏ اسرائيل قوية ‏ همي الاداة 
المناسبة لحفظ الاستقرار في منطقة غير مستقرة . 


٠‏ س ان الولايات المتحدة تسعى لالغاء الوجود الفلسطيني الماح بغية 
اعادة ترتيب أوضاع المنطقة. فهي لا تكرهالفلسطينيين لفلسطينيتهم» 
بل لدورهم المحرض والقادر على توتير المنطقة . واستئصال المقاومة 
يعني : التوصل الى بحيرة امريكية هادئة في الفرق الاوسط » 
التوصل الى حل امريكي للصراع العربي ‏ الاسرائيلي » وخلق ‏ 
حكومات ثوايت ‏ في المنطقة لضمان استتباب الهدوء فيها . 


وبعد »© فانه على الرغم مما يتضمنه هذا التصور الاسرائيلي للوهلة 
الاولى من تماسك وحقائق » الا أنه بامكاننا أن نقدم يعض الاعتراض على صحة 


فرضياته: 


165 سم 


وله :2 ان أي فرضية أو حقيقة في وقت ما » قد تنقلب الى عكسها في وقت 
آخر من الناحية المبدئية الصرفة . 


ثانيا : ان أي فرضية تنشمأ على اساسس الواقع السكوني المستديم لا تليث 
ان تسقط أمام حركة القوى المادية والمعنوية الجدلية » وهي ان لم 
تعترف بهذه الحركة فانها تتحول الى حتمية » الامر الذي لا يمكن 
تصوره في الواقع الاجتماعي ‏ السياسي المتفير . 


ثالثا : ان اسرائيل » مهما وصلت الى درجة من القوة أو التأييد الخارجي » 
لن تستطيع أن تعيش الى ما لا نهاية محاطة بهذا الجو المشحون من 
العداء والكراهية العربية ضدها » ازاء استمرارها في التنكر للوجود 
العربي والحقوق والمصالح العربية . 

اننا بهذا الصدد » لا بد أن نثمن مجهودات بعض القوى السياسية 
المنظمة الديمقراطية والتقدمية » الى جانب بعض الرموز الفكرية في اسرائيل » 
التي تناوىء السياسة الاسرائيلية في الاتجاهات الثلاثة السابقة » وتعمل من 
اجل ايضاح الحق العربي الفلسطيني وذلك على الرغم من اختلافنا مع هؤلاء في 
التصور الاستراتيجي لحل الصراع العربي ‏ الاسرائيلي » ولوجود اسرائيل 
أصلا . ونقتبس في هذا الصدد بعض الاسطر من رسالة مفتوحة وجههما 
البروفسور الاسرائيلي ‏ جاكوب تالمون الى اسرائيل غاليلي » حينما صرح 

بأنه لا يعترف بوجود شيء اسمه الشعب الفلسطيني ٠‏ 

يقول تالمون  :‏ .. في نظر العالم » وفي نظري أيضا » ان مسالة 
الاعتراف بالعرب الفلسطينيين كمجتمع له حق تقرير المصير » هي المساألة 
الجوهرية الان . انها الاختبار المعب الذي سيحدد فيما اذا كنا مستعدون 
للتسوية وللتصالح »© آم للتوسع » وفيما اذا كنا مستعدون لاحترام حقوق 
الاخرين » أو تجاهلها . وهذا هو المعيار السليم للحكم على الطبيعة الديمقراطية 

والصفات الخلقية لدولتنا . (17) ٠‏ 


اسرائيل : مجتمع الجنرالات وحلم الاباطرة 


من الامور التي تجمل اسرائيل تتميز عن غيرها من المجتمعات الدولية 
المعاصرة »© هو انها المجتمع الذي يكاد يكون وحيدا الذي قام على أكتاف 
المحاربين ‏ المستوطنين فالجيشش الاسرائيلي» الذي كان مجموعة من تنظيمات 
ارهابية يهودية قبل عام 1158 04 هو الذي خلق الدولة قبل أن تخلقه ٠.‏ ذلك 
ان ظاهرة العنف او القوة التي اصطبغت بها الحركة الصهيونية منذ بداية 


هملأ سه 


الاستيطان في فلسطين » تجد جذورها في تقمصها لنفس الظاهرة التي ارتبطت 
بها الحركتان القوميتان في كل من المانيا وايطاليا في القرن المنصرم . والتبشل 
الصهيوني الكامل بهذين الانموذجين في القوة » كاداة لتحقيق الوحدة التومية في 
اطار الوطن القومي نجم عن الاعتقاد بآن الصهيونية » لكي تنجح في خلق الوطن 
القومي في فلسطين » فان عليها أن تلجا للعنف . والحقيقة ان القاريء لكتاب 
هرتزل يستطيع أن يجد اصداء للروح العسكرية الجرمانية التي عبر عنها 
الجنرال الالماني ‏ فون مولتكه ‏ (18) بقوله  :‏ ان السلام الدائم مجرد 
ا مالو ووداميو ا لما وا عر 
الله للعالم ‏ . أما على الصعيد العملي » فاننا لسنا نجد أجدر من المدرسة 
العسكرية الاسرائيلية » التي يعتبر جابوتنسكي آباها الروحي والعملي » على 
استشفاف تلك الروح وترجمتها فعليا . لكن هذه المدرسة تفردت على سابقاتها 
بأمر متميز وخطم . فاذا كانت العسكرية الجرمانية قد وجدت تبريرهما 
الايديولوجي في السعي نحو تثبيت الهوية القومية للامة الجرمانية » بعد انحلال 
الامبراطورية » فان العسكرية الاسرائيلية لم تكتف بالوصول الى تحقيق الوطن 
القومي بل تريد أن تتعدى ذلك لتكوين الامبراطورية الامرائيلية من القرات 
الى النيل ٠.‏ ومنذ ان قامت اسرائيل الى الاآن » لعب الجنرالات دورا مهيمنا في 
رسم وتسيير شؤون المؤسسة السياسية » كيف لا وهم الذين قد أوجدوها 
أصلا 5 وصحيح ان دول العالم الثالث شهدت في معظمها نماذج عديدة من جنوح 
العسكريين للتدخل في الحياة السياسية ولم يكن الامر يتعدى ظاهرة جديدة » 
تتمثل في بروز الجيثى أحيانا كاداة لمجرد التغيير الاجتماعي في الداخل . ولكن 
الامر في اسرائيل يخلف عن ذلك جذريا لان التغيير الذي يبتغيه الجنرالات موجه 
للخارج » أي للاقاليم المحتظة من اريتز يسرائيل ‏ .. ومن الناحية 
السيكولوجية المحضة فان ‏ عسكرة السياسة ‏ بالكامل في اسرائيل » 
وتوجيهها باستمرار خارج الحدود الاتليمية للدولة » تعطي للجنرالات ذلك 
الشعور العظيم بالزهو » الذي نلمسه كثيرا » وبشهوة مقرطة للتمثل باحلام 
الفاتحين الاباطرة . ولربما يكون ذلك هو الذي يجعل للحياة العسكرية بالنسبة 
للجنرالات في اسرائيل مذاقا خاصا (.؟) . كيف لا وهم الذين كانوا أول من 
يجني ثمار الشهرة في كل الحروب التي قادوها ضد العرب وخرجوا فييا 
منتصرين ؟ وعندما خيل للبعض ان - الروح العسكرية ‏ الامسرائيلية قد 
أصيبت بنكسة موجعة اثر حرب تشرين »© وثارت الزوبعة في اسيرائيل حول 
المطالبة بتحديد المسؤولية عن التقصير ‏ فان تلك الروح سرعان ما دبت 
فيها الحياة لتبعث في شكل جديد أكثر غطرسة . ذلك ان النصر العربي الجزئي 
اعتبر ثمرة لاخطاء فنية في القيادة الاسرائيلية . أما عن الضجة حول التقصير 
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فلم تكن أكثر من عملية ‏ تصفية حسابات بين الجنرالات - ضمن عملية 
التنافس الحاد للوصول الى المراكز العسكرية الحساسة . ومما قد يكون له 
مغزى ان نشبه عودة الروح العسكرية لاسرائيل الى اوجها المعتاد بعد نكستها 
المحدودة عام 1177 »© وتوقيع اتفاقيات فك الارتباط » بنقفس عودة الروح 
العسكرية العدوانية الى المانيا بعد هزيمتها في الحرب الكونية الاولى » 
واضطرارها لتوقيع اتفاقيات الصلح مع الحلفاء 1115 . وكما ترافقت عملية 
ظهور العسكرية الالمانية من جديد بعد الحرب بعملية انزلاق سياسي خطر 
الى اليمين انتهى بالنازية » فان عودة الروح العسكرية من جديد الى اسرائيل 
بعد حرب تشرين © قد ترافقت مع انزلاق آخر مشابه الى اليمين » تمثل في 
وصول الارهابيين من حيروت الى السلطة ٠‏ 


ولا بد لنا أن ننوه في هذا الصدد » آلى حقيقة ان العالم الغربيأو الامريكي 
قد يخطىء كثيرا ان هو اعتقد بأن هذا الانتقال في السلطة في اسرائيل الى 
الاكثر تطرفا ‏ هو نتيجة عادية وطبيعية للديمقراطية البرلمانية في المفهوم 
الليبرالي الغربي . انها في رأينا شيئا يتعمدى ذلك ويختلف عنه . ألم يكن وصول 
النازيين الى السلطة نتيجة لما ظن أنه ديمقراطية برلمانية في المانيا ؛5 

يقول البروفسور الاسرائيلي ‏ جاكوب تالمان  :‏ ان البعد التراجيدي 
لاسرائيل يكمن في حقيقة انها العقيدة الرسولية المنتصرة التي عليها أن تترجم 
عمليا في الحرب والقدرة » وان ترى انجازاتها وانتصاراتها كملامة بارزة 
لصلابة وتفوق أفكارها . والمقاومة التي يبديها خصومها تزيد حبها للتوة 
اشتعالا وتجمل من سعيها نحو القوة في حد ذاتها . (1؟) . 

والحقيقة ان ما يسميه تالمان بحق ‏ العقيدة الرسولية المنتصرة ‏ تجد 
سندها المادي في ثلاث مصادر رئيسية : 


الاول ٠:‏ القوى الذاتية لشعب ودولة اسرائيل » ولا سيما في مجال الامكانيات 
والقدرات العسكرية التي اخذت تتنامى تدريجيا مع تطور صناعة 
الاسلحة المختلفة محليا » بما في ذلك القدرة على انتاج السلاح 
النووي (90؟) . وليس من شك أن تسريع صناعة الاسلحة المختلفة 
محليا قد ساعد على خلق طبقة رأسمالية صناعية عسكرية تلمعب 
بدورها دورا في دفع الروح العسكرية العدوانية الى الامام » وكشسف 
أطماع جديدة للقيادة السياسية ‏ العسكرية كلما تنامت تلك 
القدرات (18) »© انها نفس الطبقة التي تشكلت بش كل بارز في 
الولايات المتحدة أثناء حرب فيتنام » وكانت عاملا في تصعيد التدخل 
الامريكي في الهند الصينية قاطبة . 


لأس 


الثاني : ويتمثل في الدعم العسكري الامريكي الكامل لامسرائيل تحت كل 
التلروف ٠‏ ولم يحصل في التاريخ المعاصر للعلاقات الدولية أن حظيت 
دولة حليفة بدعم عسكري مطلق من الدولة الاكبر كما تحظى أسرائيل 
الان من جاتب الولايات المتحدة . بل ان الامر لا يتوقف عند هذا الحد 
فحسب . أن ما شهدناه من تدخل أسرائيلي مباشر أو غير مباشر » 
عن طريق ‏ اللوبي ‏ الصهيوني في الكونغفرس »© أنع عقد صفقة 
الطائرات من طراز ‏ أف ١6‏ الى دولة عربية هي السعودية 
ليمثل نموذجا فريدا على قدرة دولة صغرى لا لمجرد تأمين كافة 
طلباتها من الاسلحة من جانب الدولة العظمى » بل لمنعها أيضا من 
بيع اسلحة لطرف ثالث . وقد تزول دهشتنا لو لم تكن السعودية 
تعتبر من جانب الولايات المتحدة حليفا لا يمكن الاستغناء عنه . 

الثالث : ويتمثل بالامكانات المالية الوفيرة لليهودية المالمية » والتي تمكن 
اسرائيل من تغطية تكاليف مشترياتها من. الاسلحة . واذا كانت تلك 
هي الدرجة التي وصلت اليها تلك الروح - وتلك ‏ الطاقات ‏ 
قلا بد أن تجد متنفسا لتفجيرها خارج الحدود الاقليمية لاسرائيل . 
غلعبة الحرب ليست تسلية غير مكلفة يتلهى بها العسكريون » ان لم 
تكن مرتبطة بأطماع ومصالح بعيدة . 


ان الفكر السياسي الاستراتيجي الاسرائيلي » وعبر التجارب القاسية 
السابقة » يعطينا الدليل العملي على توجه حقيقي نحو .خلق ‏ امبراطورية 
اسرائيلية ‏ فعلية » وهو توجه ناجم عن القناعة بانه لا يمكن القبول بواقع 
جغرافي ‏ ديموغرافي ثابت لاسرائيل » التي تعتبر نفسها التجسيد الحقيقي 
والكامل للامة اليهودية » أي انها تعتبر نفسها ‏ المركز ‏ الروحي والثقافي 
والسياسي لهذه ‏ الامة ‏ . وينجم عن ذلك ثلاث نتائج هامة : 
الاول : ان اسرائيل هي الوطن الام المجموع اليهود . ولذا فان يهود 
الدياسبورا هم مواطنين غير اصليين في البلاد التي يعيشون فيها » 
من زاوية أن بقائهم خارج اسرائيل » ليس لانهم يرغبون الميشن 
فيها بل لان بقائهم في الخارج هو بسبب المولد والنشسأة وارتباطات 
العمل . ولكن هذا لن يشغل الحكومات الاسرائيلية عن مواصطلة 
الهدف التاريخي لجمع شتات يهود العالم في دولة كبرى واحدة بقدر 
المستطاع وبهذا المعنى » فان الفواصل بين يهود اسرائيل ويهود 
العالم » سواء كانت سياسية أو أقليمية » هي وهمية » وعلى كل 
حال » فان الجسور بين يهود ‏ الداخل ‏ ويهود ‏ الخارج ‏ »2 


98ت 


الثالث :. 


ان جاز التعبير تكون عبر تنمية الثقافة اليهودية المشتركة بينهم كما 
يقول ناحوم غولدمان . وهكذا فان حرب 11517 مثلا » لم تكن في 
حقيقتها لذرائع امنية فحسب » بل ومن أجل زيادة تلاحم الدياسبورا 
ب الوطن الام وتكثيف دعمها له . ولاجل زيادة الهجرة 
والدعم المالي لاسرائيل انه اعيد تأسيس: الوكالة اليهودية ‏ 
في حزيران عام . وعندما عقد المؤتمر الصهيوني الثامن 
والعشرين في كانون ثاني 1175 » فان الوفد الاسرائيلي للمؤتمر 
تقدم بمشروع قرار يدعو لطرد زعماء المنظمة الصهيونية الذين 
لايهاجرون الى اسرائيل في غضون سنتين من تاريخ عقد المؤتمر (1) 
ومع أن مشروع القرار لم يواغق عليه يسدب احتجاج وفد يهود 
امريكيا ‏ هداسسا ‏ عليه » وخروجهم من قاعة المؤتمر الا أنه يعطينا 
مؤشرا على توجهات قادة اسرائيل في هذا الشأن ٠.‏ 

ان اسرائيل لا بد وان تتوسع جغرافي' ,..سرورة اذا ما أريد لها ان 
تسمتوعب عددا كبيرأ من يهود العالم . وهذا التوسع يحدث على 
مراحل »لان عملية تجميع اليهود هي عملية تاريخية طويلة كما 
يقول بن غوريون . وهذ ؟7.سع على أية حال » ليس عملية غير 
شرعية تتم على حساب الادرين : لطالما “.أ ليست أكثر من مجرد 
استرجاع ‏ لارض ايتز يسرائيل المغتصبة كما يردد بيغن وزمرته 
ياستمرار ويحاولوا اقناع العنلم به . ومهما تكن الحقيقة مرة : نانه 
لا بد من الاعتراف بأن الحلم الصهيوني الهرتزلي بدأ يتحقق : ها هي 
فلسطين بالكامل » والجولان وسيناء وجنوب لبنان تصبح تقريبا 
مزروعة بالمهاجرين والمستوطنات في كل مكان . 

ان أورشليم هي » بهذا المعنى » العاصمة الامبراطورية ليهود 
اسرائيل والدياسبورا معا “ وهي المرتز أنذي تتخذ منه القرارات في 
كل ما يتعلق بحاضر ومستقبل اليهود ‏ أينما ‏ كانوا . ويما أن 
اسرائيل هي التجسيد الكامل للمثال الصهيوني © فانه لا يسمح ولا 
يعترف بوجود أي مدارس أو اتجاهات فكرية أو سياسية داخل 
الحركة الصهيونية » بخلاف ما تقرره ‏ الحكومة الامبراطورية ‏ . 
وبهذا المعنى أيضا » فان حكومة اسرائيل تتميز وتتفرد على غيرها 
من حكومات العالم بكونها الحكومة الوحيدة التي تشكل مؤسسة 
أيديولوجية ‏ سياسية # عسكرية محكية الاتساق » التي لها 
سلطة فرض قؤانينها على مواطنين خارج الحدود الاقليمية للدولة » 
أي لتشمل بشكل أو بآخر يهود العالم قاطبة . 
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وبعد ؛ اذا كانت هذه هي النوايا وهذه التوجهات والحقائق أو ما يقترب 
منها على الاقل » فان التساؤل الهام الذي يجب أن يطرح بالضرورة هو : اين 
هذه الحركة الاسرائيلية ‏ من حركة التاريخ ‏ والى أي درجة يمكن ان 
يحصل التمائل بين الرؤيا والتصد ؟ هذا ما سنمالجه في العنوان التالي ٠‏ 


اسرائيلق : اسطورة العظية المحالة 

عند الحديث عن مستقيل اسرائيل ووجودها في المنطقة . يبرز عادة في 
العالم العربي اتجاهان : الاتجاه الاول يمكن تسميته ب الواقعي ‏ الذي 
يعبر عن نفسه في الاعتقاد بأن ثمة واقعا سياسيا ‏ اجتماعيا لاا بد من الاعتراف 
به » بل والتعامل معه » ويتمثل في قيام اسرائيل منذ ثلاثين سنة بالتحديد . 
ويجد هذا الاتجاه تبريره البراغماتي ‏ الذرائعي في القول بأنه » شئنا آم أبينا » 
فان العالم أجمع » قد أقر بوجود هذا الواقع » وهو ليس مستعدا » من الناحية 
الادبية » على الاقل » للقبول بازالته . زد على ذلك » ان تجارب الحروب 
الاربعة الماضية » أثبتت عمليا أن ليس بوسع العالم العربي أن يغير عسكريا من 
هذا الواقع » او يحدث شرخًا جديا فيه . وأخيرا فان اسرائيل بقيامها في خلق 
الحقائق الجديدة ‏ في الاراضي التي احتلتها منذ حرب حزيران 1171 » تزيد 
من صحة الاعتقاد بأن كيانا من هذا النوع لا يمكن أن يسمح » الا بمعجزة » 
عملية تدميرية . والنتيجة المنطقية لهذه الحقائق » هو أن يعترف العالم العربي 
بوجود اسرائيل » شريطة أن تتخلى عن مطالبها التوسعية . ذلك ان إ!ستمرار 
الرفض السلبي العربي لهذا الكيان سيكون نتيجة معروفة سلفا : مُزيدا من 
التوسع والاستيطان اليهودي في الاراضي العربية . وريما يكون العسرب 
الواقعين تحت الاحتلال مباشرة هم الاكثر تأثرا بهذا الاتجاه . 

الاتجاه الثاني » ويمكن تسميته يب التاريخي ‏ الذي يعبر عن نفسه 
في الاعتقاد بأنه من الانهزامية والاستسلام للواقع ان نحاكم مستقبل اسرائيل 
بغير رؤية تاريخية عميقة وشاملة » تتجاوز المرحلة التاريخية الواحدة . 

انني أميل للاخذ. بالاتجاه الثاني » وذلك على الرغم من اعترافي بان القبول 
بأحد الاتجاهين هو مر . فالقبول بالاتجاه الاول يعني القضاء على كل طموحاتنا 
ومطالبنا القومية اللشروعة في اراضينا العربية » ونكران تضحيات أجيالنا » 
واحناء هاماتنا امام خوذات الفاتحين ٠.‏ والقبول بالاتجاه الثاني يعني التعامي 
عن جملة المعاناة اليومية لاولئك الذين يعانون الاحتلال أو ظل - الاحتلال » 
والقفز فوق الواقع المعاشى . ولكن ما يخفف أكثر من مرارة الموقف الثاني جملة 
حقائق لا يمكن نكرانها : 


- .أ سه 


أولا : 


ثانيا : 


ان القبول بوجود اسرائيل والتعامل معها بأي ششكل » لا يعني أبدا 
نهاية المطامع الاسرائيلية والمعاناة العربية . انهما ينتقلان من مجرد 
شكل لاخر » ومن مرحلة لاخرى . ومهما تليست اسرائيل لبوس 
السلام » قلسوف يبقى ان السلام الذي تبتغيه هو السلم الروماتي 
كما يسميه أرنولد توينبي » أي ذلك السلام الذي يعني يسط 
سيطرتها الكاملة على المنطقة وعدم القبول بأي أطراف أقوى فيها . 


ان التحولات الاجباضية الى الت شرنها بريه زتها تتا 

انت تتم عبر صيرورة تاريخية طويلة » لا تخلو من الشظف والمعاناة . 
0 كنا نعترف بأن ازالة الكيان الصهيوني ‏ الاستيطائي ل 
العنصري من فلسطين يحتاج لطاقات وجهود أكثر من جيل » يمكن 
بعدها القول بأن هذا الكيان محكوم بالفناء لانه متطفل على المنطقة . 
وهذا بنفس الوقت » لا يجب أن يدفعنا للركون أبدا لمقولات تبشيرية » 
أو الاستسلام الكسول لرؤى حتمية ؛ دون التأكيد على دور العوامل 
الذاتية الفاعلة » والتي بدونها يكون اللجوء الى الرؤى التاريخية 
المجردة ليس الا محاولة للهروب ٠‏ 


ان حركة التاريخ المعاصرة تسير » ومنذ انتصار حركات التقدم 
الاجتماعي وحركات التحرر الوطني في العالم » باتجاه تقدمي . ان 
عصرنا هو عصر انهيار الاستعمار » والاستعمار الجديد والعنصرية . 
ومن هنا فان اسرائيل لا يمكن أن تنجو » على المدى البعيد ») من حركة 
التاريخ هذه. 


ان التاريخ القديم والحديث يقدمان لنا عدة نماذج من الدول التي 
اتسمت بنزعة عسكريتارية صرفة » وبنماذج امبراطورية متعددة » 
وكلنا يعلم أن كل هذه النماذج قد انهارت . لم تكن الدولة الاسبرطية 
هي اولها » ولن تكون الامبراطورية القيصرية هي آخرها . قد يكون 
الابداع والمحاكاة أمران ملائمان احيانا » لكن عملية التمثل الالي لهما 
من قبل اسرائيل » في عصر يختلف جذريا عن العصور التي انجبت 
سسبارطة ‏ أو - روما آمر محكوم بالسقوط لا محالة ٠.‏ 


في نيسان عام .117 » وني ظل عمليات ‏ الانتقام الشامل ‏ التي كانت 


تشنها القوات والطائرات الاسرائيلية ضد الاهداف المدنية والعسكرية المصرية» 
أبان حرب الاستنزاف » ظهرت مقالة للزعيم الصهيوني ناحوم غولدمان 
قال فيهسا :ل 
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أنه بعد خمسين سنة من النشاط الصهيوني » يدات تتولد لديه 
شكوك حول ما اذا كان اقامة دولة اسرائيل » كما هي عليه اليوم ) يعتبر 
الانجاز الكامل للفكرة الصهيونية . واضاف غولدمان ‏ ان اسرائيل قد فشملت 
على الاخص في الاعتراف بخطورة وأهمية المشكلة العربية » واان نزعتها 
العمسكرية قد زادت من خطورة مستقيل العلاقات الاسرائيلية ‏ اليهودية . 
ويؤكد غولدمان في نفس المقالة على ان الانتصارات التي حققتها اسرائيل 
للان » لم تنجح ني تقريب اي حل للصراع العربي ‏ الاسرائيلي » والانتصارات 
وحدها يكون لها معنى فقط » اذا أدت الى الاستقرار والسلام ‏ . وفي تحليل 
نقدي عميق للاتجاهات العدوانية في اسرائيل » يضيف غولدمان قائلا بأنه  :‏ 
مع أن النجاح في أرض المعارك قد حظي باعجاب العالم » فان هذا ليس أمرا 
فريدا » ولا مقصورا على الشعب اليهودي . كما ان معوبا أخرى وحضارات 
لم تحظ بالاعجاب ولا بالتذكر في التاريخ نظرا لانجازاتها العسكرية (1؟) ٠‏ 

والحقيقة ان صلافة المؤسسة السياسية العسكرية الاسرائيلية » 
وطموحها المكشوف لبناء ‏ اسطورة عظمة ‏ عصرية » لم تسترع أنتباه زعيم 
صهيوني بارز مثل غولدمان قحسب » يل ان رموزا عديدة في الاوساط المثقفة 
والجامعية في اسرائيل » قد حذرت من خطورة هذا الاتجاه » ليس على الشعوب 
المربية فحسب » بل وعلى شعب اسرائيل ودولته ايضا . ها هو المؤرخ 
الاسرائيلي الممروف جاكوب تالمون يحذر من اسطورة المظية ‏ تلك 
بعبارات » تدل على استقراء حقيقي وموضوعي للتاريخ . يقول تالملون في 
مقالة كتبها عام 1175  :‏ ان أولئك الذين يعتقدون بأن القوة هي الرد على كل 
مشكلة » يعيشون ليومهم فقط ويتجاهلون المستقبل . فبالتسية لهم » فان 
النجاح الكاسح للقوة هو الكلمة الاخيرة في التاريخ . . انهم يتصفون ب انا 
تمنعهم من فهم عقلية خصومهم » أو تحسسس ما يجول في خاطرهم ... وهكذا 
غان القومية المتطرفة تتشكل وهي مشسيعة باحتقار عميق للشعوب الاخرى » 
وروادها مدفوعون بالاعتقاد بأن القوة ستحل كل مشكلة »© وانهم عقدوا ميثاقا 
مع القدرة العلية موجه نحو جعلهم لا يقهرون ابدا واقوياء بلا حدود ‏ (20) . 

وفي تحليل مسهب للمشاكل الاخلاقية لامسرائيل يقول قالمون : أنه رغم 
حاجة اسرائيل للامن العسكري » فانه من الخطأ الاعتقاد بأآن استمرار الحرب» 
هو وسيلة لتحقيق المصالح القومية والتوسع الاقليمي والانقياد في انجاه 
أحادي نحو القوة ونحو نزعة المغامرة العسكرية » التي تهدف للحصول على 
الحد الاتصى ‏ » ولا ينسى تالمون في هذا الصدد » أن يذكر المسؤولين 
الاسرائيليين ب ان الذي يعيثى بالسيف سيموت به في النهاية ‏ (55) ٠‏ 


0 


وبالمعل فان ‏ التطور الحاسم - منذ عام 197/1 في المنطقة » كما يقول 
جون كمشة » ان اسرائيل قد اصبحت هي العامل العسكري الرئيسي في الشرق 
الاوسط ؛ وانه باستطاعتها ان تضرب وقتما تشاء » ولا تحتاج في ذلك لاكثر من 
التاييد الامبركي الضمني » وان اسرائيل قادرة على السيطرة على المنطقة 
للثلاثين او الاربعين سنة المقبلة . وعن هذه الوضعية من القوة المطلقة » يقول 
الجنرال الاحتياطي الاسرائيلي ‏ ماتيتياهو بيليد ‏ المعروف باتجاهه المهادن 
نحو العرب » ان الاساطير الثلاثة التي قادت اسرائيل الى شبه كارثة يوم 
الغفران عام 11175 © هي اسسطورة ان العرب جبناء وضعفاء » ولن 2 
باستطاعتهم أبدا القيام بهجوم » واسطورة أنه في حال قيام المرب بهجوم » 
وهو احتمال ضعيف » فان التفوق الجوي الاسرائيلي سيضمن لها تحقيق النصر 
الاكيد ٠‏ آما الاسطورة الاخيرة ولعلها الاخطر » فقد كانت تقوم على اعتقاد 
ممزوج بقدر كبير من الغطرسة التي تبدت في كل المجالات » بأننا نستطيع ان 
نفرض على الفلسطينيين وعلى العالم أجمع الوضع القائم الاتليمي الى ما 
لا نهاية . ولكن » الم يضطر الجنرال حاييم بارليف الى الاعتراف بفشل هذه 
السياسة » حينما قال في مقابلة مع الراديو الاسرائيلي » ردا على سؤال حول 
اسباب نثشوب الحرب بأن المصريين لم يعد بامكانهم أن يتحملوا الوضع القائم ؟ 
وها هي الغطرسة المسكرية تبعث من جديد في جنوب لبان . ذلك أن 
الاحداث ‏ الصغيرة ‏ كحرب تشرين » لا يمكن أن تحدث أي شرخ في بناء 
الاسطورة ولا أي تحويل هام في المسار التاريخي المقدر لها . 

وبعد » فاننا نعترف في هذا الصدد أيضا » بأن أصواتا جريئة قد ارتفئعت 
في اسرائيل وفي الدياسبورا تحذر من مغبة التفاؤل في حلم العظمة هذا » تماما 
كما كان الامر في بداية الاستيطان الصهيوني في فلسطين » سواء كانت هذه 
الاصوات امتدادا روحيا لحركة الاستنارة اليهودية » أو صرخة تحذير مبكرة 
للقادة الاسرائيليين قبل فوات الاوان . ولكن هذه الاصوات » يما لها من قيمة 
لا زالت قليلة خافتة » ولا بد لكافة الرموز والقوى الديمقراطية والتقدمية 
اليهودية » في داخل اسرائيل وخارجها » من أن أن تضاعف من جهودها لكشف 
الحقيقة » والتقدم بأفكار جديدة تصبو لايجاد حل ديمقراطي حقيقي للصراع 
العربي ‏ الاسرائيلي » ينبذ الوضع القائم كليا في اسرائيل ؛ بكل لبماة 
العدوانية » التوسعية العنصرية وبناء عالم جديد يخلو من أساطير العظمة 
المحالة . 
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البوامش 


)١(‏ اميل توما : جذور القضية الفلسطينية نقلا عن « بن هلبرن » اليهودي في كتايه فكرة الدولة 
اليهودنية ص ١8‏ 
(1) المصدر السايق 
؟) ثيودور هرتزل ١‏ الدولة اليهودية » ص 1لا 
ب مق6ن مك5 عصناعلد5 عه تعادع0 .0 ..آ ,5 المنقة اعتدماج2 : عمااد1 ملم 
.2.7 .1977 اتصاعظ 
(ه) أميل توما : المصدر الصابق ص 718 
(1) ثيودور هرتزل : اليوميات »2 الجزء الاول ص 8؟ 
40 الدكتور اسعد رزوق : اسرائيل وحقوق الانسان العربي ص 78, مركز الابحاث النلسطيني » 
بيروت ١9148‏ . 
بن .عنما عمماعة/؟ 2 مه كزمككط ,ممدعغلئط تاأعددآة عط1 : متتمصة1 يهروءت 
.3 .2.9 رووعع6 إأنومء علمنا سمله 10 


(5) خالد قشطيني : المصدر السابق . ص ١8‏ وما بمدها . 

)٠١(‏ الدكتور فيصل السامر . مسألة الجنسس اليهودي - مجلة مركز الدراسات الفلسطينية 

ص ١١9‏ يقداد . 

)1١١(‏ الدكتور فيصل الساير المصدر السابق 

١18 عسادق جلال المظم »2 المصدر السابق ص‎ )١( 
مون 3 .2 ,ههلهمآ .هعءل1 لممه712 طونوع1 2200 مم2 : صطمعا كمدك1‎ 
عن هتطمصسامن) ”برهله1 ومتانامدط عنهم.ة عط ,عمعوعلوط" : ععطعاء11 عتاطائم‎ 

.7 .2 .1970 للة1 .تستممط 


)1١6(‏ الدكتور اسعد رزوق . اسرائيل وحقوق الشعب الفلسطيني ‏ مركر الابحاث منظية 
التحرير الفلسطينية ‏ بيروت 11748 ص ٠١7‏ 


(17) طارق عبد الحكيم : استراتيجية التسوية الامريكية ؛ بيروت . 1171 
رببى ##طتص7107 ,علوملا 21# ملقدعناه3 ممنأوعطن1 طمتوء1 : مممصلة] امعو 
.4 .2 ,1969 عيعطدرععوج1 


114 سه 


(14) فون مولتكه » هو قائد الجيوثى الالمانية ضد فرنسا اثناء حروب ابراهيم باشا في الاناضول © 
.اما - الإما ٠١‏ 


25 ,مانن .م0 .لمتكا ععتدمنت .عمائزةة ملق 
(-1) عن نور المؤسسة المسكرية في توجيه السياسات الاسرائيلية انظر : 
همنلأنت8- ممنغدا8 اعمعةآ1 هذ كعناناه لمة بممائلة184 : ععأنصصة عع ومدرم 
,لهة 1969 هه0همآ .1.112 .00 نسة كمه ععمم1 .موتعمديد8 ع1اه82 لمدة 
ععموء؟ 1977 أعدعهآ هذ لممائل84 عطا لمة عناناه2 جتعأنتساك< ومسة 
.8 ,ههلهم.آ .آنآ .00 كمد 


1 ”7عمنطائرت؟18 ]0 يع ؟أكمة مه 100660 عوءه1 و1“ : ومتملهة1 امعو 
.15 .8 1973 ,18 ,17 .710 ,معلممدع1 انمتا هلمة ممنو معط 


(؟؟) عن هذا الموضوع أنظر نشرة مركز الدراسات الفلسطينية العدد آيار 11374 


(؟1) عن صناعة الاسلحة في أسرائيل أنظر المصدر السابق ذاته من ص 516 الى ص 577 . 


إلكذا 
,70 بلتتية ,تعنقق4 مولعءه ”[عدموا 4ه ععتاد8 عغط1" : ممدملاه0 تمطوتطر 
الى ا 
زه .اك .م0 ”7عسمنطالات؟18 6ه ع اكمة مها عمءه1 15“ : «متملة1 امعو1 
5 ”7همنطالات87 زه أوكمة مد لعهع0مآ ععره1 5ل“ : مممملة؟ امعو 


1 اذ تطمح هذه المجلة في أن تكون منيرا بارزا من منابر طلبة وأساتذة العلوم 
ل الاجماعية » ترحّب بكل ما يردها من دراسات وملاحظات واقتراحات عملية . 
0 انها تفتح صفحاتها للانتقاد الحادف وتقدمه على الاطراء غير الحادف » وتدعو 


قرَائها في الوقت ذاته الى مناقشة ما تتضمنه من أبحاث ومواضيع ومراجعات 
وتقارير خاصة بحيث يكون في مقدورها افراد باب جديد خاص بذلك ني الأعداد 


1١680 


ا 


2 


تصتدركن جمحامعحةالكويته 


١‏ لس ١‏ حو 


بيس : للصريور امد كر لوول 
بواتوع دا ئلغنم قإلخرزا لكت 
صدر المدد الاول في كانون ثاني (يناير) 191/6 
تصل اعدادها الى ايدي نحو ...٠ر١١٠‏ قاريء 


يعتوي كل عدد على هوائي 10٠‏ صفحة من القطع الكبير تشتمل على : 

- مجموعة من الابحاث تعالج الشؤون المختلفة للمنطقة بأقلام عدد من كبار 
الكتاب المتخصصين في هذه الشؤون ٠.‏ 

عدد من المراجمات لطائفة من اهم الكتب التي تبحث في المناحي المختلفة 

٠. للمنطقة‎ 

ابواب ثابتة : تقارير ‏ وثائق ‏ يوميات - بيبليوجرافيا 

- ملخُصات للابحاث باللغة الانجليزية 

المن العدد : .6 فلسا كويتيا أو ما يعادلها في الخارج ٠‏ 

الاشتراكات : للافراد سنويا ديناران كويتيان في الكويت © ١9‏ دولارا أمريكيا في الخارج « بالبريدا 

الجوي » . 


التشركات واللؤوسسات واقدوائر الرسمية : ؟١1‏ دينارا كويتيا في الكويت » ٠.‏ دولارا امريكيا 
الخارج ( بالبريد الجوي ) ٠‏ 


العنوان : جاممة الكويت - كلية الاداب والتربية ‏ الشويخ ‏ دولة الكويت 
ص.ب 2 17.977 ( الخالدية ) 
هاتف : للها 11 الى 

جميع الراسلات توجه باسم رئيس التهرير 


كدوة لحدّد 

في مطلع العام 111/8 اختطت مجلة العلوم الاجتماعية سياسة ترمي 
الى تطوير مضمون القضايا التي تطرح على صفحاتها » وتغير الاطار العام 
للمجلة » بهدف تنمية حقول العلوم الاجتماعية في الوطن العرم. ٠‏ 

وتمشيا مع ذلك تلتقي في كل عدد في حوار مفتوح مع عدد من المفكرين 

وتتناول ندوتنا ف هذا العدد موضوع التفير الاجتماعي ف الوطن 
العربي » ويشارك ف الندوة كل من : ده سعيف التل عميد كلية التربية » 
د. سرى ناصر رئيس قسم الاجتماع والدكتور ربحي الحسن مدرس الادارة 
العامة في كلية الاقتصاد والتجارة » وجميعهم من الجامعة الاردنية . وقد 
نظم الندوة وادارها الدكتور كامل ابو جابر عميد كلية الاقتصاد والتجارة في 
الجامعة الاردنية . 


0 


السكخّالا جناي سيف الظلس ري 
تنظيم وتحرير دء كامل ابو جابر *# 


دء كامل : ارحب بك مأيها الاخوة أجمل ترحيب في هذه الندوة حول 
مفهوم التغير الاجتماعي بشكل عام والتغير الاجتماعي في الوطن العربي 
بشكل خاص - أهلا وسهلا بكم أيها الاخوة . السوّال الاول الذي أارغب في 
طرحه على الاخوان هو مقهوم التغيير د والتطور الاجتماعي ‏ ماذا نقصد 
بذلك ؟ ارحجو ان نتعرض لفهوم التغير الاجتماعي بشكل عام ثم نتطرق لهذا 

ده سعيف : اعتقد أن نقاشنا عن التفير والتطور الاجتماعي يجب الا 
يتركز على مفهوم التغيير واسسمه وأهدافه ونظرياته بصورة عامة ذلك أن مثل 
هذا الامر عالجته وتعالجه كتب ودراسات ومقالات متخصصة » الذي اعتقده 
أن نقاشنا يجب أن بتركز حول مفهوم التغيير واسسسيه وأهدافه ونظرياته 
بالنسية لمجتمعنا العربي . 

ده سري : أود أن ابدا بمحاولة لتمريف التغيير في رابي »> فان أي 
انحراف عن الماضي يعتبر تغيرا ٠‏ يتوقف اتجاه التغير هذا على مفهومنا للتقدم 
الاجتماعي والتأخر الاجتماعي ٠.‏ فالتقدم الاجتماعي هو تغير أو انحراف عن 
الماضي ولكن تجاه أهداف محبفة .. اما التآخر فهو تغير ولكن تجاه أهداف 
غير محبذة . 

د. ربحي : : أن الصعوية في اعطاء ء تعريف دقيق تكمن في تحديد المعيار 
أو المقياس الذي ستستخدمه ف تعييم الانحراف عن المافي .اذ أن بعض 
التفير ( الانحراف عن الماغي ) يعتبر بالنسبة للبعض تقدما وبالنسبة للبعض 


:د عميد كلية الاقتصاد والتجارة بالجامعة الاردنية . 

4# روعي في تحرير هذه الندوة النص الاصلي » بحيث جاءت وقائعها المنشورة هنا مطابتةللتص 
الاصلي كما ورد في شريط التسجيل المحفوظ في أرشيف المجلة » وكان ذلك آحيانا على حساب 
انسياب اللغة وسلاستها . 1 

استعمل ( تقير » و ( تغيم » في هذه الندوة ليمطينا مدئولا واحدا على الرغم من التفي 

أعم » فهو يشم الى أي أنحراف عن الماضي © أما التخيي 

فهو عملية موجهة ومقصودة ٠.‏ 


ب 1١١1‏ ل 


الاخر تاخرا . قما هو هذا المميار الذي يمكننا استخدامه في تقييم التغيير 
ومعرفة اتجاهه ؟ . 


دكتور كامل : نرجو من الدكتور سري ان يوضح لنا هذا المعيار ضمن 
التعريف الذي قدمه مسيقا . 

ده سري : لكل مجتمع أهداف معينة »© وبالتالي فان مفهوم التقدم 
والتاخر يختلف من مجتمع الى اخر »© لكن هناك اتفاق على بعض الخطوط 
العريضة قي كل المجتممات » فالتطور يعتبر تقدم » بمعنى أن يطور الانسان 
حياته ويستعمل أساليب جديدة في حل مشاكله .. ولكنني اعتقد أن التغيير 
المخطط المنظم هو جزء من العملية الديمو قراطية بحيث يكون هناك اتفاق 
بين آافراد المجتمع حول « ماذا نريد » . 

د. ربحي : هنالك جانبان للتغير : أحدهما يتعلق بالاهداف والاخر 
يتعلق بالوسائل . والجانب الاعمق والاهم هو جانب الاهداف والغايات لانه 
يتعلق بفلسفة المجتمع وطريقته في الحياة » اذ ليس من السهل تفير نظرة 
المجتمع للامور واهدافه وتقاليده بيئما يسهل نسبيا تغيير الوسائل 
والاساليب التي تستخدم في تحقيق الاهداف . 

د. كامل : ما هو راي الدكتور سعيد ؟ 

دء سعيف : التغيير » كما أوضح الدكتور سري ناصر باختصار » هو 
انحراف عن الماضي »© ويعتبر هذا التغير الاجتماعي تقدما اجتماعيا حقيقيا 
وليس ظاهريا اذ قام على اسس ومبادىء مدروسة وسعى لتحقيق اهداف 
محددة ٠.‏ أما التغيير الذي لا يقوم على أسس ومبادىء مدروسة ولا يسعى » 
بناء على هذه الاسس والمبادىء 2 لتحعيق أهداف محددة فلا يعثير تعدما 
اجتماعيا حقيقيا لا بل يمكن اعتباره تشويها لواقع المجتمع .. ان قطاعات 
كييرة من مجتممنا العربي قد أصابها مثل هذا التشمويه الذي يعتقده البعض 
انه تقدما اجتماعيا . 

د. سري : نحن نتكلم هنا عن مصادر التفير . منها مصدر طبيمي »© أي 
ان التغير حاصل تلقائيا سواء اردنا أو لم نرد . ولكن المهم أن نقود هفذ١ا‏ 
التغير ونوجهه . وهناك مصادر أخرى كالتعليم مثلا فالذي يتعلم يحاول 
احداث تغير في مجتمعه . وكذلك هناك مصدر اخر وهو الاختراع . 
والاختراع نوعان مادي وفكري »© نالشيوعية مثلا اختراع فكري » أما الطائرة 
فهي اختراع مادي .. 

ده كامل : آريد ان أضيف مصدرا آخرا هاما للتغيير وهو الاحتكاك مع 
مجتمعات أو قوى خارجية والذي بودي أحيانا الى التقليد . 


سدء.؟1أ سه 


د. ربحي : قد يكون من المفيد هنا أن نميز بين نمطين من التغير وهما 
التغير الطبيعي التلقائي الذي يحدث بطبيعته سواء رغينا ام لم نرغب ويطلق 
عليه احيانا اسم تفير . اما التغير فهو التغيير المخطط المنظم الذي نستطيع 
ان نضبطه ونوجهه ‏ أي انه تغيير مقصود . وهذا هو التفير الذي نحن 
بصدده في هذه الندوة . 

د. كامل : نعم » فهناك تغيير عفوي وتغيير مقصود ومدروس . 

د. سري : عندما نفهم الاسس والطرق التي يقوم عليها التغير وعندما 
نقوده فانه يصبح تعدم . 

ذه سعيد : أرغب أن أعقب على ملاحظة الدكتور ربحي الحسن حول 
التغيير الاجدم' نر اللقصود وأقول أن التغيير الاجتماعي المقصود هو التفيير 
الذي يقوم 2او, أسسن ومبادىء ويسعى بناء على هذه الاسسس والمبادىء 
لتحقيق اهداف معينة . ان الاسس والمبادىء والاهداف هي التي بالتالي 
تحدد الوسائل, والاساليب : ان بعض الاساليب والوسائل التي يعتقد البعض 
'نها تحقق الاهداف بكفاية وسرعة مرفوضة لانها قد لا تتفق مع مبادىء 

في . فعلى سبيل المثال » ان استخدام القسر في احداث التغيير 
اجتماعي مر فوض لانه يقوم على اساس غير ديمقراطي ومع انه يحقق التغيو 
.امود بسرعة الا أن نتائجه الاجتماعية غير مرغوب فيها وغير محمودة 
عاقب . 

دء كامل : في اطار المبادىء والاسسس والاهداف التي تكلم عنها الدكتور 
سعيد » ما هو دور التربية في احداث التغير في المجتمع العربي ؟ . 

ده سعيف : هنالك وجهتا نظر بالنسية لدور التربية في التغيم 
الاجتماعي . وجهة النظر الاولى تعتقد أن التربية تساهم مساهمة رئيسية 
مع المؤؤسسات الاجتماعية الاخرى في وضع أسس وميادىء التغيير واهدافه 
كما تلعب بالاضافة الى ذلك دورا رئيسيا في تحقيق التغيير من خلال وظيفتها 
التعليمية التعلمية . أما وجهة النظر الاخرى فتعتقد أن دور التربية مقتصر 
على آنها احدى الوسائل الرئيسية التي تلعب دورا اساسيا في تحقيق 
التغيير . فاذا ما تحددت أسس التغيير ومبادئه واهدافه فتقوم المؤسسة 
التربوية بتطوير مناهجها وفقا لابعاد التغيير المرغوبة ومن خلال تفاعل 
المتعلمين مع هذه المناهج ‏ وهو ما يصطلح عليه بالعملية التعليمية التعلمية ‏ 
لعب المؤسسة التربوية دورها في عملية التغير الاجتماعي . 

هنا يجب أن اشم الى الدور التربوي الذي يمكن أن تلعيه وسائل 
الاتصال كالصحافة والاذاعة والتلفزيون.في التغيير الاجتماعي فهذه الوسائل 
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يمكن أن تكون أداة دعم للمدرسة في تحقيق التفير الاجتماعي المرغوب اذا ما 
جمعتها خطة عمل واحدة © ومن جهة أخرى يمكن لهذه الوسائل أن تكون 
أداة هدم وتششسويه لما تقوم به المدرسة اذا لم تجمعها مع المدرسة خطة 
واحدة . أن اغلب قطاعات مجتمعنا العربي لا يفتقر فقط الى أسسسن 
ومبادىء واهداف للتغير الاجتماعي الذي تنشده فحسب بل يفتقر ايضا 
الى سياسة التنسيق بين مؤسساته العاملة للتفيير وفي اغلب الاحيان تهدم 
بعض المؤسسات ما تينيه المؤّسسات الاخرى . 


دء وبحي : ان التركيز على الجوع والفقر والمرض لا يشكل الا جانبا 
واحدا فقط من الحاجات الانسانية ©» وهي في الواقع أدنى مستوى من 
الحاجات ولكن هناك حاجات اخرى أاسمى وأكثر أهمية كالحاجة الى اعطاء 
الفرد فرصة ليعير عن نفسه ويحقق ذاته . 

دء كامل : لا بد أن نتطرق هنا الى فلسفة نظام التعليم وفلسغة النظام 
السياسي كذلك . وبالتالي لا بد أن نتطرق أيضا الى حدة التغير أي سرعته 
واتجاهه . 


دء سري : يجب أن لا ننسى عندما نتكلم عن التغير المخطط ان التفر 
هو سنة الحياة » وان جانبا كبيرا من التغير في الوطن المربي هو نتيجة 
التغير الطبيعي »© لذلك فانني اقترح أن نركز على فهم طبيعة عملية التغير » 
وعندها نكون في موقف أفضل لضبطها وتوجيهها نحو أهداف معينة . اذا 
كنا نريد أن نغير الانسان العربي » فيجب أن نسال آولا ماذا نريد في انسائنا 
المربي » ما هو نوع الانسان العربي الذي نريده 5 ثم بعد ذلك كيف نتوصل 
الى هذا الهدف .. 

في دابي فان الانسان العربي حاليا فاشل »اي ان صناعة الانسانالعر بي 
في القرن العشرين بتحدياته الموجودة صناعة فاشلة وبالتالي يجب أن نعرف 
أولا ما هو نوع الانسان الذي نريد صناعته ثم نركز على المؤسسات التي 
تصنع الانسان كالاسرة والمؤسسة التعليمية وغيرها . يجب أن نبدا أولا 
بالانسان وحاجات الانسان وكيف كانت تشبع حاجات الانسان ٠‏ 


دء كامل : اود أن اجيب على الشسق الاول من سوّالك » وهو ماذا نريد 
من انساننا العربي . نريد أولا أن نعتقه من الجوع والفقر والمرض وهي 
الحاجات الاساسية » ثم نريد أن نحقق له كرامة شخصية »© ومن ثم كرامة 
وطنية . 


دء ربحي : يجب أن ننظر الى التعليم نظرة اوسع تتجاوز تزويد الفرد 
بالمعلومات وتكسبه خبرات وتجارب تؤدي الى تفيير سلوكه » وبالتالي تزيد 
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من قدرته على التأقلم والتكيف وعلى مواجهة متطلبات الحياة والسيطرة 

د. سري : أنا لا اريد أن عطي الانسان العربي سمكة ليأكلها هذه 
الليلة بل اريد ان اعلمه الصيد حتى ياكل طول حياته وليس ليلة واحدة 
فقط . آنا أرى أن الانسان العربي اتكالي » فهو يتكل ‏ دون أن يبذل جهدا ب 
على الله وعلى ابناء عائلته وعلى الدول في حل مشاكله . وبالتالي يجب أن 
نستنيط الوسائل التي تساعد على القضاء على الاتكالية وغرس قيم جديدة 
بعيدة عن الاتكالية . 

قي كامل : يجب أن نفسح المجال للانسان العربي حتى يحقق انسانيته 
ويشارك في كافة مؤسسات المجتمع من الاسرة الى المؤسسة التعليمية الى 
الؤسسات السياسية . 

د. سعيف : عند الحديث عن تحقيق التغيير في المجتمع العربي من خلال 
خطة تغيير ذات اسس ومبادىء واهداف محددة يجب أن تؤكد مرة اخرى 
أن هذه الاسس والميادىء والاهداف يجب أن تنيعث جذورها من ثقافتنا 
العربية الاصيلة . بالطبع هذا لا يعني بأية حال من الاحوال عدم استفادتنا 
من التجربة الانسانية يجميع ابعادها . ان الحضارة العربية الاسلامية التي 
كانت حضارة العصر في القرون الوسطى تميزت يشسخصيتها العربية الاسلامية 
المتميزة من جهة وباستفادتنا من تجارب الامم المعاصرة لها آنذاك . في الوقت 
الحاضر نحن نتطلع الى أن نعيش في مجتمع عربي تقدمي تتوافر فيه 
الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية ومتحرر من الفقر والجهل والمرض 
والاستغلال والاحتكار . واحب أن تبرز هنا كلمة مجتمع عربي لان التفيير 
والتطور الذي أرغب أن يتحقق في مجتمعنا يجب أن يكون في اظار ثقافتنا 
القومية وترائنا الحضاري . فانا شخصيا لا أرغب أن اعيش في مجتمع 
تقدمي تتوافر فيه الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية ومتحرر من 
الفقر والجهل والمرض والاحتكار والاستفلال وغير عربي بأية صورة من 
الصور . 

ان مبادىء واسسس وأهداف التغيير تشتق من فكر المجتمع الوطني واذا 
صح التعبير فان ( مجتمعاتنا ) العربية تتبئى حقيقة او ضمنا افكارا بعضها 
متباين تباينا كبيرا . بعض المجتمعات العربية تتبنى الاسلام كفكر ونظام حياة 
وفي المقابل تتبنى مجتمعات اخرى الماركسية اللينينية وبين هذه وتلك تقع 
أفكار المجتمعات العربية الاخرى وهذا يعني أن مبادىء وأسس واهداف 
التفير سوف تكون » اذا ما وضعت في الوقت الحاضر »© متباينة وهذه 
بالتالي » اذا ما طبقت » سوف تخلق ( مجتمعات ) عربية . لذلك فانني 
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أحمل المفكرين المرب في جميع ارجاء الوطن انعربي مسؤولية تطوير فكر 
قومي عربي تتسم بالاصالة والمعاصرة . فهو أصيل اذ يتنبع من تراثنا العربي 
وهو معاصر اذ يستفيد من تجارب جميع الامم وخبراتها . ان هذا الفكر 
سوف يكون الضمان الاساسي لاحداث التغيم والتطوير المرغوبين في مجتمعنا 
العربي الواحد ياعتبار ما سيكون ٠‏ 

دء ربحي : حتى يكتب لجهود التغيير في الوطن العربي النجاح يجب أن 
تكون أصيلة أي منبثقة عن ثقافة المجتمع العربي وضمن أطار بيئته المادية 
والاجتماعية والسياسية والاقتصادية . من هنا فان علينا أن تفهم طبيمة 
مجدمعنا العربي عن طريق دراسة علمية تحليلية لاوضاعه ومختلف جوانب 
بيئته. 

د. كامل : من هنا يتوجب على الدول المربية وعلى المثقفين العرب 
بشكل خاص ان يحاولوا خلق مفاهيم مشتركة بين مختلف الانظمةوالمجتمعات 
العربية . 

د. سعيف : غياب فكر وطني عربي واحد لا يعني تحديد التحرك نحو 
تطوير مبادىء واسس وأهداف لتغيير المجتمع العربي وتطويره .. قمع 
التباين في افكار الحكم في الوطن العربي فان هنالك جوانب كثيرة مشتركة . 
من جهة أخرى » هنالك تطلمات واحدة مشتركة على اساس هذه الجوانب 
والتطلمات المشستركة بين ( مجتمعاتنا ) المربية يمكن أن تبني مبادىء وأسس 
واهداف مشستركة للتغيير والتطوير في المجتمع العربي . فعلى سبيل المثال ان 
( مجتمعاتنا ) العربية بدون استثناء تتطلع لاحداث تغيير يودي الى توفير 
الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة للانسان العربي . وجميع 
( مجتمعاتنا ) بدون أي استثناء تتطلع أيضا لاحداث تغيير لتحريرها من 
التسلط والاستغلال والاحتكار والفقر والجهل والمرض . ان الحوار يجب أن 
يتركز أيضا على السؤال التالي : كيف يمكن جمل هله التطلمات اهدافا 
حقيقية للجتمعاتنا وما هي الاساليب والوسائل لتحقيق هذه الإهداف . ؟ 

دء سري : ان التغير الذي حدث من وقت قيام الاسلام الى الان هي 
تغيرات كبيرة » وهذا لا يعني أنه ليس للدين دور كبير ف التغيير » بل يجب 
أن ناخد من ترائنا الاشياء التي تساعدنا على اشباع حاجاتنا وحل مشاكلنا 
وكذلك الاستعانة بأي شيء جديد توصلت اليه الانسانية لحل مشاكلنا واشباع 
حاجاتنا . 

دء كثمل : هذا يعني أنه يجب علينا أن تكون انتقائيين بحيث نختار 
الافكار والمفاهيم السائدة في الوقت الحاضر . 
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ده سري : يجب أن لا ننسى اننا عرب ولنا شخصية مميزة : الدين 
واللغة والمادات وغيرها . ان تراثنا مليء بالاشياء المفيدة والايجابية . يجب 
أن نتمسك بمكونات ترائنا ونبني عليها ونضيف لها ما يتماشى مع واقعنا . 

دء. كامل : لا بد لنا اذن أن ندرس مجتمعنا وواقمتا وثقافتنا وان 
نتعرف على جيوب المقاومة التي تعف حائلا دون التغير المنشود . والسوؤال 
هنا : ما هي معوقات التغيم في الوطن العربي ؟ . 

ده سعيف : أصاب مجتمعنا العربي الركود والجمود خلال عصور 
الانحطاط التي عاشها خلال العهد المثماني . وعندما استيقظ من سسمباته 
المميق في نهاية القرن الماضي وبداية هذا القرن وجد نفسه متخلقا تخلفا 
كبيرا عن أمم المالم المتقدمة والمتحضرة . وفي لهفة اللحاق بمن سبقوه من 
أمم العالم » ونتيجة للجهل والتخلف » اعتقد الانسان العربي ان الفكر الوطني 
للامم المتقدمة والتي حققت التغير والتطور قادر على تحقيق مثل هذا التغير 
في مجتمعه متصورا أن الفكر الوطني ينقل من مجتمع الى آخر ليطبق كما 
تنقل الآلة من بلد لتستخدم في بلد آاخر . وعلى أساس هذا المبد! جربت 
االجتمعات العربية ولا يزال بعضها يجرب افكار الغير لتحقيق التغير والتطور 
ناسيا أو متناسيا أن الفكر الذي يحقق التغير لا بد أن يكون قكرأ وطنيا 
بالاصالة والمعاصرة . 

ده سري : فعملا لقد فرض علينا الحكم العثماني سباتا عميقا ثم 
استيقظنا . حكمنا من دول غربية وبالتالي اضطررنا الى النظر الى ثعافتهم 
والاخذ منها » فقد كانت منطعتنا محط اطماع الغزاة .. ولكز. علينا أن لا نكون 
سلبيين نتقيل ما يفرض علينا بل يجب ان نأخف زمام المادرة م21 شا + 
البحث عما نريد ليس فقط من تراثنا ولكن من واقعنا . 


ل كامل : يجب أن نتذكر انه كان دوما في المجتمع العر بهي الاسلامي 
عنصر التغير موجودا ٠.‏ المهم هو خلق الاحواء المناسبة وتهيئتها لتدفع هذا 
التقدم وتنميته . فالآية الكريمة : « لا يغير الله ما بقوم حتى يشيروا ما 
بانفسهم » تدل على وجود أسسس قوية لتعبل التغيير وتشجيعه في الاسلام ٠.‏ 
فبالتالي يجب ان ننتقي من تراثنا ما يتناسب مع متطلبات التغيو دون أن 
نفض النظر عن الاشياء المعاصرة المناسبة اجتمعتا . 


دء ربحي : يميز العالم الاجتماعي الشهر كارل مانهايم بين رشد الغايات 
ورشد الوسائل .. الاهم هو أن تكون الغايات والاهداف التي ننشدها في 
العالم العربي رشيدة ومتبئقة عن ترائنا وأمانينا ‏ ولكن بالنسبة للوسائل 
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يمكننا أن نختار الوسائل التي تؤدي الى تحقيق هذه الفايات بكفاية وفعالية 
سواء كانت وسائل مستحدثة في مجتمعنا العربي أو في مجتمعات اجنبية 
ويشكل خاص التكنولوجيا التي طورها الغرب بشكل متقدم . بعبارة اخرى 
نختار الوسيلة أو الاسلوب الذي بلائم اهداف التغيير في مجتمعنا ويتماشى 
مع ثقافتنا وبيثتنا . فالمشكلة الرئيسية التي نواجهها الان هي ضياعنا وعدم 
اتفاقنا حول الاهداف والفايات وليس الوسائل . بعبارة أخرى : أبن نريد 
أن نكون وماذا أنريد للانسان العربي أن يصبح ثم بعد ذلك كيف تصل الى 
هناك وكيف نحقق هذه الاهداف . ؟ 


د. كامل : ان هذا الموضوع هو موضوع الساعة وهو من الواجبات 
الملقاة علينا كبشر وكمثقفين يشكل خاص . السوّال الذي أود طرحه هو : ما 
هو المطلوب كي يتحقق التغير المقصود » وما هي اهدافه واتجاهاته ؟ 

دء سري : هنالك حاجات اساسية عند الانسان » وكذلك حاجات 
نفسية وحاجات اجتماعية » وهذه الحاجات غير مشمبعة في الوطن العربي . 
فلو بدانا في تحديد اهدافنا من منطلق الحاجات وهي أن الانسان العربي 
جائع » وعنده حاجات للحرية والمدالة الاجتماعية والمشاركة واشباع 
الافكار الذاتية هذه كلها حاجات اساسية غير متو فرة للانسان العربي »© لذا 
قانا أطالب باشياع هذه الحاجات حتى يحقق الانسان العربي انسانيته . 


دء ربحي : قد يكون من المفيد هنا أن نحدد الاطار النظري للحاجات كما 
وضعه العالم مازلو الذي وضع سلما للحاجات وميز فيه بين خمسة مستويات 
من الحاجات : المستوى الاول هو الحاجات البدنية الفسيولوجية كالحاجة 
الى الطعام والشراب والجنس . والمستوى الثاني حاجات الامن والاستقرا 
أي أن يشعر الانسان أنه آمن على نفسه من المخاطر وعنده شعور بالاستقرار. 
والمستوى الثالث هو حاجات اجتماعية وهي حاجات الانتماء والتقدير 
الاجتماعي . والمستوى الرابع هو حاجات نفسية وهي الحاجة الى احترام 
الذات والمركز والشهرة وتقدير الاخرين . أما أعلى مستوى من الحاجات فهو 
حاجة تحقيق الذات أو السمو النفسي اي أن يستغل الانسان مواهبه 
وطاقاته الى اقصى حد يمكنه. الوصول اليه . وهذه الحاجات مرتبة في سلم 
هرمي بحيث تأتي الحاجات الاساسية ( المستوى الاول ) في ادنى الهرم » 
ولا تبرز الحاجة في أي مستوى بشكل واضح الا اذا أشبعت الحاجات في 
المسستويات الادنى » فلا يستطيع المرء أن يفكر في حاجاته الاجتماعية اوا حاجة 
تقدير الاخرين له وبطنه خاو أو عندما يكون واقعا تحث تهديد أو خطر . 
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وبالتالي يجب ان نركز اولا على اشسباع الحاجات الاساسية للانسان العربي 
كالطعام والملبس والمسكن حتى نستطيع أن تحرره منها ونسمو به الى 
المستوى الاجتماعي والنفسي ٠.‏ 


ده سري : يبقى المرء عبدا لحاجة لا يشيعها حتى يشيعها وبالتالي 
يتحرر منها ويرتقي الى حاجة أعلى منها . ولكن هذا لا يعني أن نقصر 
اهتمامنا على الحاجات البيولوجية والاقتصادية فقا . 

ده سعيف : التغفير » كسنة وكحقيقة » يمكن أيضا تمريفه بأنه محاولة 
لتطوير وسائل واساليب افضل لاشباع حاجات الانسان الجسمية والنفسية 
والاجتماعية التي ذكرها الدكتور ربحي وأكد عليها الدكتور ناصر . ان 
المشكلة ليس في تحديد هذه الحاجات ولا في تحديد وسائل افضل 
لاشباعها بل اعتقد ان الحديث يجب أن يتركز حول الميادىء والاسس 
والاهداف التي تحكم هذا التغير أي الوسائل والاساليب الافضل والاكفأ التي 
تشبع حاجات الانسان ان السكن حاجة لكل مواطن وتشبع هذه الحاجة يايجاد 
سكن مناسب له . أن نسسية كبيرة من مهندسينا اعتقد أن السكن الذي يعيشه 
الانسان الامريكي على سبيل المثال » يمكن اعتبياره سكنا متطورا لانسائنا 
العربي ليعيش فيه بدلا من سكنه التقليدي » وعلى هذا الاساس طورت 
مساكننا الحديثة . ان المسكن الامريكي يتلاعم مع الحياة الامريكية وهو لا يتلاعم 
مع الحياة العربية وأصولها وتقاليدها وبالتالي مهو غم ملائم لنا ملائمة تامة 
لنعيثى به . أن السمكن العربي يجب أن يبنى على أساسن تراثنا المعماري 
ليعكس شخصيتنا الحضارية ويجب أن يتفق أيضا مع تقاليدنا وعاداتنا كما يجب 
أنيستفيد من التجرية الحضارية الامريكية وغير الامريكية في.بناء المساكن . 
بعبارة اخرى يجب أن نكون مطورين بابداع لتراثنا مستفيدين من تجربة الاخرين 
وخبرتهم . ان هذا المثال يمكن تعميمه على جميع نواحي التغير التي حصلت 
في عالمنا العربي . 

دا ٠‏ سري : أنا أوافق مع الدكتور سعيد ان التراث هو الاساسس » اذ 
بدونه تفقد الشخصية العربية مقوماتها الاساسية . ولكنني اود أن اطرح 
الفكرة التالية : وهي أننا اذا استطعنا أن ننسق بين الاتنسان والمصادر 
والمعرفة فاننا نستطيع أن نصل الى نوع من القوة الذاتية في قهم التغير والتراث 
وتوجيه التغير بالاتجاه الصحيح . ولكننا فشلنا في ان نضع هذه العناصر 
الثلائة لتعممل سويا وبانسجام . ان المشكلة الرئيسية الان هي ان القيادات 
السياسية في الوطن العربي أهملت تطوير القطاع السياسي » فبرامج التنمية في 
الوطن العربي تخطط للتقدم الاقتصادي ولتنمية التعليم وغير ذلك من القطاعات؛ 
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ولكن المؤسسة السياسية لا تزال متأخرة » وبالتالي تحدث فجوة بين تطور 
هذه القطاعات . 

د ٠‏ كامل : يجب أن تكون عملية التغيير عملية متكاملة تنسجم فيها جهود 
التغيير في كافة القطاعات خوفا من حدوث عدم اتزان في حياة المجتمع » وبالتالي 
اننا يجب أن نتعرض هنا الى انماط أو أتواع التغير . 

د . ريحي : هنالك عدة أنماط وأنواع من التغيير حسب المعيار الذي 
نستخدمه في تصنيفها . فلو اخذنا درجة شسمول التغيير فان هنالك تغييرا جزئيا 
يقتصر على قطاع أو عدد من القطاعات فقط وكذلك هناك تغييرا شاملا يفطي 
كافة القطاعات . والخطورة في التغيير الجزئي هو انه يخلق نوعا من عدم 
التوازن حيث تكون بعض القطاعات متطورة والاخرى متخلفة وينجم عن ذلك 
ان القطاعات المتخلفة قد تعيد القطاعات المتطورة الى الوراء . فلو أنشانا 
شبكة طرق حديثة دون أن يرافق ذلك قوانين وانظمة سير متطورة ووعي لدى 
السائقين وصيانة مستمرة لتدهورت هذه الطرق خلال فترة زمنية بسيطة . 
أما اذا أخذنا عمق التغير كمعيار فيمكن أن نميز بين التغفسيم السطحي 
الظاهري الذي يقتصر على القشور والشكليات وبين التغيير العميق الجذري 
الذي يتجاوز القشور ويصل الى اللب او الجوهر » وهو في هذه الحالة انماط 
السلوك والعادات والتقاليد التي يقوم عليها المجتمع . ولو أخذنا سرعة التغييو 
كمعيار لاستطعنا أن نميز بين التغيير السريع والتغيم البطيء . ولو اخذنا 
موضوع التغيير لاستطعنا أن نميز بين التغيير المادي التكنولوجي والتغيير 
المعنوي النقسي والاجتماعي ٠.‏ بالاضافة الى ذلك فهناك تقسسيم لانواع التغيير 
على أساس جغفراني : فقبعض أنواع التغيير تصيب مناطق معينة دون غيرها 
وبشكل خاص المدن في الوطن العربي على حساب الارياف والبوادي مما يخلق 
توعا من عدم الاتزان ويجعل الناس يقبلون من الريف والبادية الى المدينة 
بسبب ارتفاع مستوى الحياة في المدن ووجود الخدمات فيها . 

دا٠‏ كامل : يجب أن نميز ايضا بين أنماط التغير على اساس عقائدي أو 
ايديولوجي فهناك تغير ماركسي يركز على الدولة والقطاع العام » وتغير 
ليدر'لي يركز على حرية الفرد والسوق » وتغير مخطط يجمع بين النقيضين . 
هذا بالاضافة الى اسلوب التغير ‏ ثورة آم تطور طبيعي تدريجي . 

د ٠‏ سري : هنالك خطورة في التغير التطوري البعيد عن العنف » اذ يجب 
أن يكون التغيير متطورا في كافة القطاعات » وبشكل خاص في المؤوسسة 
السياسية » والا فالبديل قد يكون هو التغير الثوري . 


١5مل‎ 


دا٠+‏ سعيد : أنني لا أتفق مع الدكتور سري في هذا الموضوع فالمؤسسة 
السياسية وغيرها من المؤسسات يجب أن تلتزم باطار فكري واحد . والتغر 
المرغوب لمجتمعاتنا العربية لا يمكن أن يتحقق ما لم يقبل فكر محدد لتوجيه هذا 
التفير . وني رايي فان الفكر الذي يجب أن يحكم هذا التغير هو الفكر الوطني 
العربي وهو فكر » كما ذكر أكثر من مرة » نابع من قراثنا الحضاري وهو بذلك 
يتسم بالاصالة ومستفيد من التجرية الانسانية بجميع ابعادها وهو بذلك يتسم 
بالمعاصرة . للاسف الشديد لم تبذل حتى الان أي محاولة جدية في أي بلد عربي 
لتطوير فكر وطني عربي ولا زلنا في هذه المجالات وني أغلب الاحيان نعتمد 
ويصورة رئيسية على الغير وعلى ما يستنبط لمعالجة مشاكلنا وتحديد مواقفنا ٠.‏ 
ان مثل هذا الفكر الوطني المأمول هو الذي يحدد الاوليات كما يحدد الوسائل 
والاساليب . 


د ٠‏ سري ؛ نحن الان نعي في مجتمع سلطوي فاذا أردنا ان يلعب الفكر 
دورا هاما في حياتنا » يجب أن يتوفر له الحرية للتعبير عنه » ولكن لا يوجد حرية 
في مؤسساتنا في الوطن العربي » سواء كانت مؤسسات سياسية اواجتماعية. 

دا٠‏ كامل : منذ ان بدأنا نستيقظ من سسباتنا » نجد أن هناك بعض التطور 
الفكري والتطور المادي الملموس . وقد حدث هذا التطور في بعض مؤسسات 
المجتمع ولكن ليس في المؤسسة السياسية . وهنا فانني اتفق مع الدكتور 
سعيد في ضرورة وجود فكر وطني عربي أصيل ومعاصر والتعامل مع مشاكل 
حياتنا بطريقة منطقية عقلانية وعلمية ٠‏ 

د ٠.‏ سري : ان المتطلب الاسامي لمثل هذا الفكر وجود حرية سياسية 
وحصانة تساعد على نمو هذا الفكر وتشجعه ٠‏ ّْ 

داء كامل : اذا نظرنا الى مؤسساتنا السياسية » نجد أنه حصل نآخر » 
نفي العشرينات والثلاثينات كانت هناك محاولات لاشراك الناس في الحكم 
وافساح المجال لهم للتعبير عن انفسهم » ولكن في الاريعينات والخمسينات 
والستينات فهناك سلسلة من التأخر السياسي والنزعة الدكتاتورية في الحكم . 

د ٠‏ سعيد : أن الواقع السياسي وما يوفره من حرية رآأي عامل مهم في 
تطوير الفكر الوطني العربي ولكن السبب في عدم تطوير هذا الفكر ليس فقط 
في التسلطية وغياب الحرية بل في عدم اهتمام المفكرين العرب لسبب لا استطيع 
تحديده في تطوير فكر وطني عربي . فعلى سبيل المثال ان التسلطية وغياب 
الحرية لم تمنع بعض المفكرين العرب الذين التزموا بفكر اعتبرته السلطات 
فكرا متطرفا في اغلب الاقطار العربية من الدعوة لافكارهم مع ما يترتب على هذه 
الدموة من مخاطر ومشاكل 5 


- 1١59 


د . ريحي : بالاضافة الى الفكر العربي الاصيل » فان عملية التغير 
تحتاج الى حوافز ورغبة حقيقية في التغيير . وهذه تنيثئق عن اتجاهات الافراد 
وقيم المجتمع والتي تلعب المؤسسة التربوية والعائلة دورا أساسيا فيتطويرها. 
ولكن نظام التربية والتعليم في عالمنا العربي لا يزال يقوم على التلقين والحفظ 
أكثر من تنمية قدرة المتعلمين على التفكير المستقل والتحليل والمنطق . كذلك 
فان العائلة العربية عائلة سلطوية تربي في ابنائها الخنوع والخضوع بدلا من 
الاستقلال والاعتماد على النفس . 

دء سركي : لاايزال مقهوم الراعي والغنم هو المفهوم السائد في مجتمعنا 
العربي بكافة مؤسساته ويشكل خاص في المؤمسة السياسية وبالتالي فان 
ينبحت نونفل اليك ل حي ا ا 0 
عن نفسه . ويجب أن اؤكد هنا على الحرية المسؤولة وليس الحرية 
الفوضوية . 

كامل : اننا نتكلم هنا عن معوقات التغيير أو الحواجز التي تحول 
دون عملية التغيير أو تعيقها أو تحولها عن مسارها الصحيح . ما هي هذه 
المموقات في المالم العريي ؟ 

دا٠‏ سعيد : من ناحية نظرية هنالك بعدان لمعوقات التغير : الاول بعد 
نفسي » فالانسان بطبيعته وبشكل عام يحاول المحافظة على الاوضاع التي تعود 
عليها والتغير بالنسبة له يعني البعد عن ما آلفه وهذا يتطلب منه تعلما واعادة 
تأقلم . اما البعد الثاني لمعوقات التغيير قهو عدم وضوح أسسه ومبادئه 
وأهدافه . ان وضوح الاسسس والمبادىء والاهداف يخفف من اثار العائق النفسي 
ويقلل من آثاره . ان سلبية بعض قطاعات المجتمع العربي للتغير ومقاومة 
بعض هذه القطاعات لهذا التغير كانت بصورة رئيسية بسيب عدم اتساق هذا 
التغير مع تراثهم الحضاري وعدم وضوح مبادئه وأسسه وأهدافه . 

داء ريحي : آنا أتة أتفق مع الدكتور سعيد على عدم وضوح الرؤيا كمعوق 
للتغيير.. ولكن هنالك معوقات اخرى » منها : عدم توفر المعلومات الدتيقة 
المنبثقة عن دراسات علمية موضوعية لاوضاعنا » وكذلك عدم توفر الامكانيات 
سواء كانت مادية أو تكنولوجية أو قوى بشرية »© بالاضافة الى عدم وجود 
اتجاهات ايجابية تؤمن بالتغيير وتوجهه في الطريق الصحيح . فمن الناحية 
الاولى ( عدم توفر المعلومات ) كأن الفرد يقول : لا اعلم » ومن الناحية 
الثانية ( عدم توفر الامكانيات ) يقول : لا استطيع . أما من الناحية الثالفة 
( الاتجاهات ) »© فالفرد هنا لا يرغب في التغيم لانه غير مؤمن به وغير مقتنع 
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بجدواه . لذا فان البحث العلمي والتربية الصحيحة تساعدان بشكل كبر في 
2 الامكانيات الهائلة في الوطن العربي ٠‏ 


د ٠‏ سري : أريد أن أضيف عاملا آخر » وهو عدم وضوح دور الفرد في 
المجتمع » اي 2 معرفة حقوق ومسؤوليات الفرد في المجتمع » وهذا 
ناجم عن تقصير في تدريبه وتنشئته الاجتماعية . ما هو دور الفرد في الاسرة 
وف المجتمع ؟ نلاحظ كثيرا أن الفرد العربي يلعب عدة أدوار دون أن يعرف ما 
هو دوره الحقيقي . فالعمل الجماعي والتعاون فن ©» وهو شبيه بالعيلية 
الجراحية التي يتعاون فيها الجراح مع الممرضة ومع المساعدين الاخرين 
تحن لانقهم أدوارا ي السبل: الجسادي بحلل دنيق . .وهذا في ران مائق ع2 
جدا لعمليات التغيير والتطوير ٠‏ 

د ٠‏ سعيد : ان كل النقاط التي ذكرت هامة ولكن في اعتقادي يبقى 
المعوق الاساسي للتغيير في الوطن العربي هو غياب الفكر الوطني العربيالموجه 
والمنظم لهذا التغير وهنالك دلائل واقعية تثبت هذا الرأي . ان بعض البلدان 
التي طورت فكرا وطنيا أصيلا منتظما وموجها لها وللتغيير فيها حققت تقدما ما 
يفوق كثيرا التقدم الذي حققته البلدان المناظرة لهذه ع لت 
والتي لم تستطع لسبب من الاسباب تطوير فكر وطني أصيل خاص بها 

داء كامل : من أين ينبئق هذا الفكر؟ 

د ٠‏ سعيد : يصورة عامة أعتقد أن جميع المواطنين مسؤولون عن تطوير 
الفكر الوطني . بالطبع من ناحية عملية هذا الآدر غير ميكن ‏ لهذا يجب أن ن تناط 
مسؤوليته بلجنة خاصة من المفكرين والمختصين والسياسيين لوضع مشروع 
الفكر الوطني ليطرح بعد وضعه على المواطنين بوسائل الاعلام المختلفئنة 
مناتشته » ثم يطرح بعد ذلك على التصويت العام لاقراره ليصبح وثيقة شرعية 

د ٠‏ سري : ولكن المتطلب الاساسي لذلك هو السماح للمواطن بالتعبير 
عن نفسه بحرية عن طريق كافة وسائل الاعلام كالصحف والتلفزيون والراديو. 

د ٠‏ كامل : ان التخلف السياسي موجود في مجتمعنا العربي » ولكن حيرة 
المثتف نفسه زادت من هذا التخلف . يضاف الى ذلك عدم وضوح الرؤيا آمام 
القيادة السياسية . وبالتالي فان الجو بشكل عام غير ملائم لظهور مثل هذا 
الفكر . 

دا٠‏ سعيد : ولكن يجب الا ننسى أن الكثيرين من المفكرين العرب لايزالون 
يقدمون آفكارا غير عربية لمعالجة قضايا ومشاكل مجتمعنا العربي . ومثلٍ هذه 
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الافكار لا تعالج معالجة حاسمة مثل هذه القضايا والمشاكل . ان المشكلة 
الرئيسية في زراعة الاعضاء البديلة في جسم الانسان ليست عملية الزراعة 
نفسها بل عملية جعل جسم الانسان يقيل العضو المزروع ليقوم بوظيفته . ان 
الافكار التي تقدم لخدمة تغيير المجتمع وتطويره لا يمكن أن تقوم بوظيفتها اذا 
كانت غريبة عن ثقافة المجتميع . 

د ٠‏ ريحي : ان المدخل البيئي من المداخل السليمة المقيولة في عمليات 
التغيير الاجتماعي ‏ ففي المجال الاداري مثلا لا نستطيع أن نستورد أنظمة 
ادارية من بلدان غريبة عنا وتختلف بيئتها عن بيئتنا . فالنظام الغريب قد يكون 
سليما ومقبولا في البيئة التي نشاً فيها واستخدم فيها ولكنه لا ينجح بالفسرورة 
في بلادنا . وبالتالي يجب تطويعه وتكييفه ليتماشى مع ثقافتنا وبيئتنا . 

د ٠‏ كامل : ان هذا الموضوع هام جدا » وهنا فانني اتساءل هل يجب ان 
نستورد ما يتماشى مع بيئتنا وثقافتنا فقط ؟ . أنا أعتقد أنه يجب أن نخلق أنظمة 
عربية أصيلة من تراثنا وان نطوع ما نستورده + ولكن يجب أن نحاول تغيير 
بعض قيمنا وعاداتنا اذا كانت لا تتماشى مع متطلبات التقدم والتطور . 

د ٠‏ سري : يتطلب النمو ان نتفاعل مع الثقافات الاخرى دائما » لا يجوز 
أن نغلق الباب على اتفسنا ونرفض كل ما يأتي من الخارج دون تمييز . 

د ٠‏ كامل : يبقى سؤال اساسي وهو : ما هي استراتيجيات التغيير ؟ بعبارة 
اخرى » ما هي الطرق والاساليب التي يمكننا ان نستخدمها في ادخال التغيير 
وتبنيه؟ 

د ٠‏ ريحي : منالك ثلاث استراتيجيات للتغيير » وهي : اولا » 
الاستراتيجية العلمية المنطقية (لقصهن 12 - لمعستمسع) وهي تقوم على 
اساس الحقائق الموضوعية المجردة والمنطق العقلاني الرشيد . وهي تفترض 
أن العدو الرئيسي للتغيير هو الجهل والخرافات » وبالتالي فان التغيير يقوم على 
اساس الدراسات العلمية والحقائق الموضوعية . ثانيا » الاستراتيجية الموجهة 
المثقفة (عانادعناله - 86 - ع«تاهس,ه10) وهي تقوم على أساس توعية 
الافراد وتثقيفهم وتغيير اتجاهاتهم بحيث تكون ايجابية وتقبل التغيير وتؤمن 
به وثدعمه . وهنالك أيضا استراتيجية ثالئة تقوم على العنف والقسر 
(© 006 - وعبووط) وهي تقوم على أساس القوة والتغيير باستخدام 
كافة الاساليب سواء كانت مقبولة من قبل الناسس ام لا » أي ان التغيير يفرض 
على الناس وينفذ بالقوة ويقضي على كل اشكال المقاومة . وفي رأيي فان هذه 
الاستراتيجية الثالثة غير مقبولة لانها لا تضمن ولاء الناس ودعمهم للتغير . 


]ا سه 


والافضل هو المزج بين الاستراتيجية الاولى ( العلم ) والثانية ( التوعية ) . 


دا٠‏ سري : ترتبط هذه الاستراتيجيات بفرضية رئيسية وهي . ما هو 
الحق ؟ . في بعض المجتمعات الحق للدين وما ذكره الله على لسان الانبياء ٠‏ 
وف مجتمعات آخرى فان الحق موجود ويجب علينا أن نبحث عنه » وبالتالي 
يجب أن يكون عندنا حرية فكر وحصانة حتى نتوصل للحق . وني مجتمع ثالث 
فان الحق يكون ما كتبه كارل ماركس كالاتحاد السوفياتي ٠‏ 
دا٠‏ كامل : ما راي الدكتور سعيد ؟ 
د ٠‏ سعيد : اعتقد أن الاستراتيجية المناسبة لاحداث التغيير في مجتمعنا 
العربي يجب أن تكون محصلة للاستراتيجيات الثلاثة التي ذكرها الدكتور 
ريحي الحسن وهي استخدام العقل والمنطق واستخدام التوجيه والارشاد 
واستخدام السلطة على أن يكون استخدام كل جانب من هذه الجوانب في اطار 
مبادىء وأسسى وأهداف التغيير . فعلى سبيل المثال » اذا اراد المجتمع أن يطور 
الخدمات الطبية ووجد أن من المصلحة تأميم هذه الخدمات فان الاستراتيجية 
التي تنبع والتي هي محصلة الاستراتيجيات الثلاثة المذكورة تترجم على الصورة 
التالية من ناحية عملية: 
اولا : يوضح من خلال المنطق والعقل اهمية تأميم الخدمات الطبية 
وضرورتها من أجل تحسين الخدمات الطبية في المجتمع ورفع 
كفايتها ومنع الاستغلال والاحتكار واللاأخلاقية فيها . 

ثانيا : يدعى الناس ويوجهوا من خلال وسائل الاعلام المختلفة الى 
مزايا وفوائد تأميم الخدمات الطبية . 


ثالثا : توضع التشاريع المناسبة التي تمنع المعارضين لهذا الرأي من 
التغير ولاولئك الذين يحاولون تفشيله لاغراض مختلفة . 

د ٠‏ سري : من الصعب قبول الاستراتيجيات الثلاث معا » فالعقلانية 
قد تخلق تضاريا بين الناس » ما يقبله البعض يرفضه الاخرون » وبالتالي فانه 
لا يوجد اتفاق عام على ما هو منطقي وعقلاني بين الناس ٠‏ 

دا. سعيد : انني اتكلم عن عقلانية الجماعة التي تتولد نتيجة النقاشى 
والخموار . 

د ٠‏ سري : الديموقراطية تعني أن راي الاغلبية يسود ولكن مع الحفاظ 
على حق الاقلية في المعارضة . وبالتالي قد لا يوجد اجماع حول التغيم . 


-1789 سمه 


داء كامل : سوف الخص بعض الخطوط الرئيسية + ومنها : ان يكون 
التغيير شاملا لكافة القطاعات كي لا يحدث عدم اتزان بينها » وكذلك الحاجة 
الى تطوير فكر وطني عربي يجمع بين الاصالة والمعاصرة » والنقطة الثالثفة 
تركيز على أهمية دور المثقف في تطوير مثل هذا الفكر وعلى دور الدولة في دفع 
عجلة التغيير » كذلك ان هنالك تركيزا على الدراسة العلمية الدقيقة لاوضاعنا 
واستخدام المنطق والعلم في التخطيط الموجود » واخيرا لا بد من مساندة 
المؤسسات التريوية والتعليمية والاعلامية لتلعب دورها في تثقيف الناسس 
وتوعيتهم وجعلهم يقبلون التغيير ويدعمونه . 

وفي الختام اشكركم ايها السادة واشكر مجلة العلوم الاجتماعية التي 
أتاحت لنا مذا اللقاء . 


مجله العلوم الاجتما عيه 
تصدر عن جامعة الكويت 


© مجلة اكاديمية فصلية مختصة بالشئون النظرية والتطبيقية في كافة 
حقول العلوم الاجتماعية » وتنثشر مادتها بالعربية والانجليزية . 


© تربطها صلات اكاديمية باساتذة ومختصين في كل أرجاء الوطن العربي » 

ويساهم في مادتها ويقتنيها اساتذة وقراء في كل من : اندونيسيا ‏ 
باكستان ‏ الهند ‏ اليونان ‏ تركيا ‏ انجلترا ‏ أمريكا ‏ كندا ‏ الاتحاد 
السوفياتي - اليابان ‏ ايطاليا ‏ المانيا ‏ فرنسا ‏ الدانمارك ‏ السويد 
اسستراليا. 


-1898 سل 


د . توفيق فرح وفيصل السالم » مقدمة في طرق البحث في العلوم الاجتماعية 
( الكويت : المطبعة المصرية » ل/الا15 ) » 1١56‏ صفحة . 


دا. عبد الاله ابو عياثس +* 


هذا الكتاب كما يصفه المؤلفان محاولة لسد ثغرة في مناهج البحث في 
العلوم الاجتماعية . يتكون الكتاب من عشرة فصول بالاضافة الى الملاحق . 
ويمكن استعراض محتويات فصول الكتاب ليقسنى لنا تكوين فكرة عامة 
عن محتوياته . 

قالفصل الاول عبارة عن موضوعات عامة عولجت بشكل سسريع 
ومختصر . ويتضمن الفصل موضوعات عن المعرفة والعلم وطرق الحصول 
عليهما . ويشرر المؤلفان الى ثلاث طرق للحصول على المعرفة . المعرفة عن 
طريق الحس المشترك . والمعرفة من المراجع التخصصة » والمعرفة 
الفلسفية . من النقاط الاخرى التي عالجها الفصل تعريف لمعنى البحث العلمي 
وكيفية تكوين النظريات والقوانين » وأهداف استخدام الابحاث سواء كانت 
اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية » وسواء كانت من أجل مصالح عامة أو 
مصالح شخصية ٠.‏ 

أما الفصول الاربعة التالية وهي الفصل الثاني والثالث والرابع 
والخامس فقد خصصت لموضوعات تتعلق بخطوات البحث العلمي . فالفصل 
الثاني يبتديء بمناقشة مشكلة البحث وكيفية اختيارها وتحديدها . ويعالج 
الفصل اربعة موضوعات رئيسية وهي اختيار مشكلة البحث » والامكانات 
المتوفرة لاستقصاء عناصر المشكلة »© وكيفية معالجة المشكلة » ثم علاقة 
المشكلة بما كتب ونشر عما يماثلها في الابحاث والدراسات المنشورة . 


ولهذا يتضمن الفصل ارشادات لمجموعة من المصادر التي تحتوي على 
ابحاث منشورة يمكن أن يكون لها علاقة بالمشكلة المطروقة ٠‏ 


ويبحث الفصل الثالث موضوعات تتعلق بتصميم تجرية البحث ووضع 
الفرضيات والتعريفات الاجرائية . كما يتضمن هذا الفصل المقاييس المختلفة 


ع استاطذ الجغرافيا بكثية الآداب في جامعة الكويت . 


1797م 


المستخدمة في أبحاث العلوم السياسية . وخصص الفصل الرابع لمناقشة 
موضوع العينات وكيفية اختيارها . ويركز القصل على خطوات اختيار العينات 
بالطريقة العشوائية التي تعني اعطاء الفرصة لكل مفردة من مفردات المجتمع 
الاحصائي ان يقع عليه الاختيار بنفس الاحتمال الذي يعطى لبقية الافراد . 
ويشم الفصل في هذا المجال الى العينة العشوائية الطبقية والعينة المساحية. 
ومن الموضوعات الاخرى التي عولجت في هذا الفصل نظرية الاحتمالات 
واهميتها في انتقاء العينات واستخدام مستويات الدلالة ومستويات الثقة 
الاحتمالية لاختيار الفرضيات - 

ويتضمن الفصل الخامس خطوات اليحث العلمي المتعلقة بجميع البيانات 
عن طريق الاستبيان والمقابلة . ويوضح المؤلفان طريقة اعداد الاستبيان 
وخاصة فيما يتعلق بكيفية صياغة الاسئلة » ثم اختبار مبدئي للاسئلة قبل 
المباشرة بعملية الاستبيان الشاملة . كما يعالج المؤلفان مشاكل الاستبيان » 
ومنها تردد الاشخاص في الاجابة اما لاسباب شخصية أو اسباب أخرى 
اجتماعية أو سياسية . بالاضافة الى ذلك يشير الفصل الى نوعين من الملاحظة 
العلمية : الملاحظة بالمشاركة والملاحظة بدون مشاركة . من الموضوعات التي 
أشي اليها أيضا تحليل المحتوى واختيار عينات الوحدات . 

ويعد أن ينتهي المؤلفان من خطوات البحث العلمي ينتقلان الى مناقشة 
الاساليب الاحصائية في الثلائة فصول التالية . فالفصل السادس خصص 
للاساليب الاحصائية اللتعلقة بمتغير واحد . وهذه الاساليب هي التوزيعات 
التكرارية ومقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت . ومقاييس النزعة 
المركزية التي اشير اليها في هذا الفصل هي المتوسط والوسيط . اما مقاييس 
التشتت فتركرت على المدى والتباين والانحراف المعياري . 

أما الفصل السايع فقد خصص للاساليب الاحصائية المتعلقة بوصف 
العلاتة بين متغيرين . والاسلوب الرئيسي الذي عولج في هذا الفصل هو 
الارتباط . وعلى الرغم من أن هناك طرق مختلفة لقياس معاملات الارتباط » 
الا أن الاهتمام الوحيد لهذا الفصل كان على اسلوب ارتباط الرتب . كما ان 
هناك اشارات سريعة الى الارتباط الجزئي والى اسلوب الانحدار . 

ويتضمن الفصل الثامن النوع الثالث من الاساليب الاحصائية وهما 
تحليل العامل وتحليل السلاسل الزمنية . والموضوعات الرئيسية المعالجة في 
هذا الفصل عبارة عن تعريفات عامة للمعادلة الرئيسية في تحليل العامل » 
والعوامل المشتركة والمنفردة والتدوير المتعامد للعوامل » ثم اتجامات 
التغيرات في السلاسل الزمنية . 


1١5م‎ 


ويعني القصل التاسع بأهمية الكمبيوتر في ابحاث العلوم السياسية . 
ويعطي أمثلة للغات المستخدمة في التعامل مع الكمبيوتر . كما يبين أهمية 
البرامج الجاهزة التي لا يحتاج استعمالها معرفة بأي لغة من لغات الكمبيوتر. 
ويذكر المؤلفان أن أوسع البرامج استخداما في العلوم السياسية هي ما يطلق 
عليها ر (61255) ) . 


أما الفصل الاخير فهو عبارة عن ارشادات عامة عن خطوات كتاية 
البحث . وتتضمن هذه الحُطوات مشكلة البحث » والفرضيات الرئيسية 
والتعريفات الاجرائية . كما يتضمن العينة والنتائج وتفسيرها . 


تهيم ونقد 


ليس من شسك في ان المكتبة المربية بحاجة الى المزيد من الكتب المنهجية 
الخاصة بالبحث العلمي . وليس من ثسك في أن مستوى البحث في الجامعات 
العربية ما زال دون التطلعات الاكاديمية المطلوية بكثير . وهذا الكتاب ليس 
الا محاولة لاعطاء طلبة العلوم السياسية طريق البحث العلمي الصحيح . وقد 
قدم الكتاب موضوعات مهمة في مجال البحث العلمي . ومن المؤكد أن مثل هذه 
الموضوعات مفيدة بل وضرورية لتوجيه الطلية في محاولاتهم لكتاية الابحصاث 
المطلوية . 


واعتقد ‏ حسب رايي الشخصي ‏ ان الكتاب عبارة عن محاضرات تم 
تجميعها بشكل سريع . ويبدو أن عامل الزمن ورغبة المؤلقان في اخراج الكتاب 
بأسرع وقت ممكن ليكون في متناول الطلبة كانا مسؤولين عن تسرعهما في طبع 
هذا الكتاب . ولهذا ظهرت في الكتاب نواقص »© وحدث في بعض الاحيان الاخرى 
خلط بيّ, المواضيع . فعلى سبيل المثال » يتوقف المؤلقان في خطوات البحث 
العلمي ند المقابلة والاستبيان » ولا يشران الى الخطوات الاخرى المهمة 
والمكملة للبحث العلمي وهي تفريغ البيانات وتنظيمها بعد الاستبيان »© ثم 
تحليلها بالاساليب الاحصائية المخلفة » ثم تفسير نقائج التحليل . وعلى الرغم 
من ان المؤلفان أعطيا ثلاثة فصول للاساليب الاحصائية التي هي أساس عملية 
التحليل العلمي الحديث » الا أنهما اغفلا الخطوات المشار اليها . 

كما أن هناك خلط في بعض الفصول كما هو في الفصل الرابع حيث يناقشى 
المؤلفان العينات » ثم يقفزان الى مقاييس الثقة التي هي في الحقيقة اختبارات 
مستويات الدلالة أو المعنوية ( ععصق متصع51 )0 كامء 1 ) كما هي 
مستخدمة في كتاب الاحصاء . 


1١360‏ سس 


كما أن هناك أثمارة الى مريع كاى ( ععقناو5 - نه ) بدون أدئى 
محاولة لتوضيح المقصود من هذا (ص 59 ) ٠‏ 

أما في معالجة الاساليب الاحصائية فاعتقد أن المؤلفان أما حاولا تبسيط 
الموضوعات فلم يذكرا الا القليل » أو ان الموضوعات أكبر من قدرتيهما » وفي 
كلتا الحالتين وضعا هذه الفقصول في مأزق . وبالاضافة الى اهمال بعض 
الاساليب كالمنوال في مقاييس النزعة المركزية والانحراف الربيعي في حالة 
مقاييس التشقت » فان بقية الموضوعات لم تكن واضحة بما فيه الكفاية . كما 
انها تفتقر الى الامثلة التوضيحية . 

ويتضح المزيد من الخلط في الفصل السابع حيث تمالج اساليب الارتباط . 
والاسلوب الوحيد من أساليب الارتباط المستخدمة هو ارتباط الرتب . ويذكر 
المؤلفان ان هذه الطريقة هي أهم الطرق المستخدمة » على الرغم من أن هناك 
اساليب آخرى مستخدمة بشكل أوسع مما هو في حالة الرتب . وحتى ارتباط 
الرتب فان طريقة. استخدامه غير واضحة (ص 518 - ٠‏ ) . ثم يناقشان 
الارتباط الجزئي والانحدار » والحقيقة ان الارتباط الجزئي هو موضوع آخر 
يرتبط بأسلوب الانحدار ومو يختلف تماما عن فكرة معامل الارتباط . 

وعندما يتحدث المؤلفان عن الانحدار والارتباط فانهما يخلطضان بين 
الاسلوبين رغم وجود تشابه بينهما . يقول المؤلفان : « يستعمل حساب 
الاتحدار للافادة من الارتباط في التنبقؤ . وحساب الانحدار لا يختلف كثيرا عن 
حساب الارتباط البسيط الا في احتوائه على عدد من المتفيرات . الا أن معادلة 
الانحدار المتعدد قد اسيء استعمالها في العلوم السياسية ... 6 (ض 8م١١‏ ) . 

والحقيقة ان الانحدار لا يستفيد من الارتباط في التنبؤ » لان علاقة التنبؤ 
دممنء نلعم في حالة معادلات الانحدار هي علاقة دالية . وهي ليست كذلك 
في حالة الارتباط . كذلك فان الارتباط يمكن أن يحتوي على عدة متغيرات في آن 
واحد كما هو الحال في الاتحدار . 

اما بالنسبة لتحليل العامل » فكل ما ذكر عنه لا يكفي لتكوين فكرة عامة 
عن ماهية أو اهداف هذا الاسلوب الاحصائي . 

ان مثل هذه الاشارات العابرة والسرعة ف تجميع محتويات الكتاب 
أربكتا موضوعاته وسببتا مثل هذه النواقص . ولا بد أن يعير المؤلفان الاهتمام 
الى مثل هذه الملاحظات في طبعات الكتاب القادمة . 

وعلى الرغم من هذه الانتقادات التي يمكن أن توجه لكثير من الكتب 
المملية » فان أحدا لا يستطيع أن يغفل الجهد المبذول في هذا الكتاب . كما ان 
أحدا لا يستطيع انكار اهمية الموضوعات التي عالجها والحاجة الماسة اليها في 
البحث العلمي في الجامعات العربية . 


ساء.ةأ سه 


د . محمد عزيز شكري » الاحلاف والتكتلات في السياسة العالمية ( الكويت : 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب » 111/8 ) وعدد الصفحات .20 . 


مراجعة د ٠‏ محمد يوسف علوان *« 


صدر أخيرا عن المجلسس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت كتاب 
بعنوان « الاحلاف والتكتلات في السياسة العالمية » من تأليف الدكتور محمد 
عزيز شكري أسستاذ القانون الدولي العام في جامعتي دمشق والكويت . والمؤلف 
معروف في الاوساط العلمية العربية بمؤلفاته وبحوثه في القاتون والتنظيم 
الدوليين . ولذا فان عنايتنا تنصب في هذه المراجعة على ابراز قيمة الجهد 
العلمي الاخير الذي ضمنه المؤلف كتابه في موضوع الأحلاف والتكتلات في 
السياسة العالمية . 


يقع الكتاب في مائتين وخمسين صفحة ويحدد المؤلف قبل كل شيء اطار 
البحث الذي يعده فيتناول اشكال التعاون بين الدول . غير أنه يقصر دراسته 
على التكتلات والاحلاف الدولية . ويكمن الفرق بينهما في ان الحلف عادة هو 
تجمع ذو أغراض عسكرية سياسية بالدرجة الاولى » في حين ان التكتل 
كقاعدة يستهدف التعاون في الشئون السياسية والاقتصادية . ومن ناحية 
أخرى فان التحالف كقاعدة لا بد أن يستند الى معاهدة دولية بالمعنى الدتيق 
ولا بد ان يكون له هيئات تسمهر على حسن تنفيذ بنود هذة المعاهدة بعكس 
التكتل الذي لا يشترط فيه بالضرورة مثل ذلك . ومعنى ذلك أن الحلف لا بد 
أن ينشاً عنه منظمة دولية با معنى الدقيق وذلك على خلاف التكتل . ولعل الذي 
جعل المؤلف يتبنى هذا المفهوم هو كتلة عدم الانحياز التي لم ينشأ عنها منظمة 
دولية بالمعنى الدقيق للاصطلاح ٠‏ 

ويدور محور الدراسة حول الاحلاف أما التكتلات فلا يعرض لها المؤلف 
الا على سبيل المقارنة لاستكمال صورة التجمعات الدولية القائمة . وهنا لا بد 
أن نلاحظ أنه يفهم من عنوان الكتاب أنه يتناول الاحلاف والتكتلات الدولية 

للمؤلف . وحبذا لو كان عنوان الكتاب معبرا عن هذه الحقيقة . 


ع استاق القانون الدولي المام المساعد في الجامعة الاردنية , 


س١1‎ 


أما بالنسبة لاسلوب البحث فقد آراد الكاتب مؤلفه ان يكون دراسسة 
تحليلية مقارنة لا تفصيلية وصفية . وهو يحاول من خلال هذا الاسلوب ان 
يتوصل الى نظرية عامة للأحلاف يمكن تطبيقها على الحالات التفصيلية . ولهذا 
الغرض يتناول الكتاب في فصل تمهيدي نظرية الأحلاف الدولية . ثم يقسم 
الدراسة بعد ذلك الى ثلاثة ابواب هي على التوالي : الاحلاف العسكرية 
الدولية والتكتلات الدولية وآخيرا الاحلاف والتكتلات في السياسة العالمية . 


وفي الفصل التمهيدي يورد الكاتب عدة تعريفات للأحلاف يخلص منها الى 
أن الاحلاف قديمة قدم انشطار العالم الى كيانات سياسية تصطرع على القوة 
والنفوذ . كما أن اختيار دولة ما لطريق الاحلاف ليس مسألة مبدا وانما مسألة 
ملاعمة . فالتحالف يتطلب وجود مجموعة مصالح مشتركة لقيامه . ولكن هذه 
المصالح المشتركة ليست دائمة أو متطابقة . اذ هناك عدد من الاحلاف التي 
يتلقى طرف واحد منها حصة الاسد من المنافع في حين يتحمل الاطراف الاخرون 
أثقل الاعباء . وليس غريبا والامر كذلك أن يحذر سياسي مثل ميكافيلي الدول 
الضعيفة من الانخراط في الاحلاف مع دول كيرى الا بدافع الضرورة الملحة . 
ولكن ليس معنى ذلك أن الدولة الضعيفة في الحلف ليس أمامها دائما الا 
الخضوع للدولة الاقوى . والاحلاف العامة عادة مؤقتة ومعظمها يسود وقت 
الحرب وبمجرد انتهاء المعارك يفسح المجال للمصالح الفردية المتعارضة للدول 
الحليفة سايقا . وكلما تحددت المصالح المشتركة لاعضاء الحلف وضاق نطاقها 
كلما كانت رص استمرار التحالف أكير . والاحلاف على هذا الاساس فعالة 
أو غير فعالة وناجحة أو فاشلة . فكثير منها بقي مجرد حبر على ورق ومن 
بينها الحلف العربي المعروف بمعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي 
لعام .110 . وتظهر فعالية التحالف عندما يوضع موضوع التحدي الحقيقي 
في التصدي للعدو الذي أقيم ضده . 

ولا تنش الاحلاف من فراغ . فالدول كما يقول ادواردز « تشكل حلفا 
عندما تواجه تغفييرا جديدا ومهددا في الوضع العسكري . وتحاول الدولة 
المسيطرة فيها طرقا جديدة لتدعيم مركز قوتها في مواجهة الخصم ومركز 
نفوذها على حلفائها اذا تعرض احد المركزين للخطر . بعد ذلك يعرض المؤلف 
لتطور الاحلاف أو لدورة حياة الاحلاف فيقول ان الدولة المسيطرة في الحلف 
ستسعى لزيادة عدد الدول الداخلة فيه . كما أنه عبر الزمن تطرا تغييرات 
هامة على الاحلاف اذا لم تكن في الشكل الرسمي للعضوية ففي درجة التزام 
الاعضاء بدعمها على الاقل . ويعرض المؤلف بعد ذلك لاهم آثار الاحلاف . 
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فتسابق التسلح بين الدول في غياب الاحلاف قد ينقلب الى تسايق للتسلح بين 
الاحلاف نفسها . وليس أدل على ذلك من سياق التسلح بين حلفي الاطلسي 
ووارسو. 

وقبل ان يختتم الفصل التمهيدي يتناول مسألة انقضاء الاحلاف التي تأخذ 
عدة أشكال مله وواقعية . وبعد هذه المقدمة في نظرية الاحلاف يدخل 
المؤلف ني جوهر موضوع الكتاب وهو الاحلاف والتكتلات الدولية في واقمها 
العملي . ويتعرض الباب الاول من الكتاب والمعنون « الآحلاف العسكرية 
الدولية » تباعا الاحلاف العسكرية الغربية والاحلاف العسكرية الشرقية وآخيرا 
الحلف العربي . والحق أن الياب الاول من الكتاب عبارة عن دراسة وصفية 
للأحلاف والتكتلات لا تخرج عما هو مألوف ني دراسات القائونيين للمنظيسات 
الدولية . اما الأحلاف العسكرية الغربية التي يعرض لها الكتاب فهي حلف 
ثمال الاطلسي وحلف جنوب شرق آسيا وحلف المعاهدة المركزية . 

ويعتبر حلف وارسو او معاهدة المساعدة المتبادلة بين الدول الأمريكية 
لعام 11517 اقدم حلف عسكري في فترة ما بعد الحرب العالية الثانية. 
واستهدفت أمريكا من وراء انشائه بسط نفوذها على دول القارة الامريكية 
واطلاق يدها في التدخل في الشئون الداخلية فيها كما حدث في الدومنكان عام 
6 وقبلها في غواتيمالا ٠‏ ويلاحظ أنه ليس لهذا الحلف قيادة عسكرية أو 
قوات خاصة تحت تصرفه كما هي الحال بالنسبة لبعض الاحلاف الاخرى . 
وحيث أن جيششس الولايات المتحدة الامريكية هو المؤهل اكثر من غيره للقيام 
بهذا الدور فانه يمكن القول أن الحلف ليس الا وسيلة لتمكين هذه الدولة من 
بسط نفوذها على القارة بشطريها والدفاع عن أنظمة دول القارة العميلة لها . 
وبعد ذلك ينتقل المؤلف الى حلف معاهدة شمال الاطلسي لعام 15551 . وعن 
الخلفية التاريخية للحلف يثير مساألة التراث المشترك بين أوروبا وأمريكا 

شتداد الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي والشرقي وازدياد النفوذ 

السوفياتي في أوروبا . أما الدول الاعضاء في حلف الاطلسي فهي على خلاف 
ما يوحي بها اسمه يطل بعضها على الاطلسي وبعضها لا يطل ٠‏ 

ويستعرض المؤلف اهداف الحلف من خلال معاهدة حلف الاطلسي التي 
أكدت المادة الخامسة منها على أن أي عدوان مسلح يقع على دولة من دول 
حلف الاطلسي يعتبر عدوانا ضد كل الدول المتحالفة . وتطبيقا لهذا النص كانت 
الجزائر أثناء حرب التحرير هدنا لعدوان الحلف . وحول استراتيجية الحلف 
وتطوراته يذكر المؤلف أن الحلف لم يحقق التكامل الذي يعتقهه البعض . 
فالاشراف على القوات الوطنية التابعة لدول الحلف لا يزال تحت السيادة 
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الوطنية للدول الاعضاء كما أن استخدام الاراضي في أقاليم دول الحلف ما زال 
يحتاج لموافقة الدول المعنية . وتخضع الاسلحة النووية لرقابة الولايات 
المتحدة الامريكية دون غيرها من دول الحلف . ولعل ذلك هو الذي حدى 
بالجنرال ديغول الى الاتنسحاب من القيادة العسكرية للحلف عام 15535 ٠‏ 
ويؤكد المؤلف أن اسلحة حلف ثشسمال الاطلسي لم تستخدم فعليا الا في تدعيم 
الاستعمار وقمع الحركات الثورية . 

أما الحلف الغربي الثالث فهو حلف جنوب شرق آسيا أو حلف مانيلا لعام 
5 . وتبدا الخلفية التاريخية له مع ظهور الصين الشعبية كقوة متعاظمة 
وخوف أمريكا من المد الشيوعي في منطقة جنوب شرق آسيا . وهدف الحلف 
كما هو الحال في غيره من الاحلاف اعتبار الاعتداء الملح على احدى الدول 
الأعضاء في المعاهدة وكأنه موجه الى كل دول الحلف ٠.‏ 

هذا ولم تعد أمريكا تعلق على الحلف اهمية كبرى بعد ازدياد التفاهم 
بينها وبين الصين الشعبية . والحلف الرابع من الاحلاف الغربية التي يعالجها 
المؤلف هو حلف المعاهدة المركزية أو حلف بغداد سابقا ( 1150 ) . وتد وجد 
هذا الحلف كفيره من الاحلاف الغربية لمواجهة ما يسمى بالخطر الشيوعي في 
منطقة الشرق الاوسط . والدول الاعضاء فيه هي ايران وباكستان وتركيا 
والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بشكل أو آخر . أما العراق فقد انسحبت 
منه في أعتاب ثورة عام 1184 . وقد فشلت كل المحاولات لضم مضر وسوريا 
وغيرها من الدول العربية الى الحلف . والغرض من الحلف هو الدفاع عن 
أمن وسلامة الاطراف المتعاقدة . ولكن حلف يغداد كغيره من الاحلاف الغربية 
باستثناء الحلف الاطلسي قد تحول من حلف عسكري الى أداة للتنسيق 
والتشاور السياسي بين الدول الاطراف فيه . وبذلك يخلص المؤلف من دراسة 
الاحلاف العسكرية الغربية الجماعية وينتقل الى أحلاف الكتلة الشرقية . 

ويلاحظ المؤلف باديء ذي بدء أن الحلف العسكري الجماعي الوحيد الذي 
انشاته الدول الاشتراكية هو حلف وارسو وذلك على خلاف الامر بالنسبة 
للاحلاف العسكرية الغربية . وظهر الحلف الى حيز الوجود عام .116 أي بعد 
انشاء حلف الاطلسي بست سنوات . والدول الشيوعية التي لا تقع في أوروبا 
لم تنضم آلى الحلف . ولحلف وارسو كما هو الحال بالنسبة للحلف الاطلسي 
قوات خاصة به نقل المؤلف تقديرا لها كما جاء في احصائية لمعهد الدراسات 
الاستراتيجية ومجلة تايم وصحيفة لورو الفرنسية . والواقع أن هذه 
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الاحصائيات الغربية المتطرف بعضها في يمينيته ( لورور ) لا يمكن الاعتماد عليها 
تماما . ومع ذلك ان المؤلف يقول ان هناك من الادلة المتوفرة من مصادر 
متعددة ما يؤكد تقدم أسلحة وعتاد حلف وارسو في آية حرب تقليدية 5 


وآخيرا فان حلف وارسو كحلف الاطلسي لم يستخدم حتى الان في عمليات 
عسكرية من النوع الذي أنشىء من اجله . واقتصر دورهما على تدخل 
الدولتين الاعظم في الشئون الداخلية للدول الاعضاء . ويتناول المؤلف في نهاية 
باب الاحلاف ما يسميه بالحلف العربي الذي لا يعدو كونه اتفاقية الدفاع 
المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية التي أبرمت عام 116٠‏ 
في أعقاب هزيمة الدول العربية عام 1114 في فلسطين . ووفقا للاتفاقية فان كل 
اعتداء مسلح يقع على اية دولة أو أكثر من الدول المتعاقدة على قواتها يعتبر 
اعتداء عليها جميما . 


وني تقويم هذا الحلف يمكن أن نقرر مع المؤلف أنه ظفل على هامشس 
الاحداث منذ انشائه حتى الان وذلك على الرغم من الاحداث والحروب التي 
جرت في المنطقة . فقد بقي الحلف عبارة عن حبر على ورق وبقيت فكرة الدفاع 
الجماعي العسكري عن الاقطار العربية في ذهن كل عربي دون أن تترجمها 
الانظمة العربية الى واقع عملي ملموس . كما أن اتفاقات الدفاع المشسترك 
العربية الثنائية لم تكن أكثر حظا من اتفاقية الدفاع المشترك العربية الجماعية 
السابقة . 


وفي الباب الثاني المعنون ١‏ التكتلات الدولية » يعالج المؤلف التجمعات 
والتكتلات الدولية التي قامت في رأيه كردة فعل لتلك الاحلاف . وينقسم هذا 
الباب الى فصلين يعالج المؤلف في الاول منهما كتلة عدم الانحياز في حين يخصص 
الفصل الثاني هنظمة المؤتمر الاسلامي وفي دراسته لكتلة عدم الانحياز يعالج 
المؤلف الخلفية التاريخية للكتلة . ويشير في هذا الصدد الى اختلاف الكتاب حول 
تاريخ الحياد الايجابي أو ما أسمي فيما يعد ذلك بفكرة عدم الانحياز . فعلى 
حين يرجع بعض الكتاب ذلك الى مؤتمر باندونغ ( 1166 ) يرجعها آخرون الى 
تصريحات سبقت المؤتمر وصدرت عن نهرو وغيره من السياسيين ٠.‏ 

هذا ومنذ ظهور سياسة عدم الانحياز اتخذت الكتلتان العملاقتان موقف 
المعارضة والاستنكار لها . فعلى حين وجد فيها دالاس نوعا من اللااخلاتية 
وجد فيها السوفيات تبعية جديدة للاستعمار . غير أن حملة الكتلتين الشرقية 
والغربية على كتلة عدم الانحياز قد خفت فيما بعد بل انها اختفت في الوقت 
الحاخغفر . 
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وتقوم سياسة عدم الانحياز على عدة ميادىء تحصددت في المؤتمر 
التحضيري لقمة بلغراد الذي انعقد في القاهرة عام 1171 وأهمها عدم الانضواء 
في حلف عسكري جماعي تم في نطاق الدول الكبرى » وعدم ابرام اتفاقيات ثنائية 
مع الدول الكيرى . ويذكر المؤلف أن هذا المبدا فقد كثيرا من أهميته وخاصة 
حين أبرمت ثلاث دول غير منحازة هي مصر والهند والعراق اتفاقيات ثنائية مع 
دولة كبرى هي الاتحاد السوفياتي . وقد كان يجدر بالمؤلف أن يحدد نوع 
الاتفاقات الدولية فت يزيها دول اخ الاقخبار يبع الول الكيرى والتي من 
شأنها المساس بعدم انحيازها . فمن الواضح أن هناك اتفاقات لا نمس من 
قريب أو بعيد بسياسسة عدم الانحياز . ويلاحظ أنه لم ينشأ عن كتلة عدم الانحياز 
منظمة دولية بالمعنى الدقيق للاصطلاح » وهو ما كانت تدعو اليه يوغسلافيا 
ورفضته أغلبية الدول غير المنحازة . 


ويعرض المؤلف لتطور الكتلة من خلال مؤتمراتها في القاهرة عام 15514 
ولوساكا عام .117 والجزائر عام 111/7 وكولومبو عام 11175 . وف مستقبل 
كطة عدم الانحياز يشير المؤلف الى ان عددا من دول اسيا وأفريقيا لم تستطع 
أن تنأى بنفسها عن صراعات القوى التي تمارسها التكتلات العملاقة ومنها 
الاحلاف . كما أن بعض هذه الدول قد اقدمت على الاستعانة بالقوى الكبرى 
لدعم مواقفها من صراعات اقليمية ومحلية . ومن الملفت للنظر أن المؤلف يسوق 
كأمئلة على ذلك اعتماد مصر في ظل الرئيس الراحل عبد الناصر على الاتحاد 
السوفياتي في حين أنه لا يشير من قريب أو بعيد الى علاقتها الحالية بالولايات 
المتحدة الامريكية . 


ويلاحظ أنه في الوقت الذي يتم فيه الان الاعداد لمؤتمر جديد للكتلة فان 
أغلب الظن أن الخلافات بين اعضاءها ستتضاعف وخاصة في مسألة تطلق 
عليها مصر وغيرها من الدول العربية التي تسمي نفسها غير منحازة الوجود 
السوفياتي في القارة الافريقية . وبعد ذلك ينتقل الكاتب الى الكتلة الاسلامية 
ويورد احصائيات يعدد المسلمين في العالم وفي عدد من الدول يستدل منها على 
أن أن الاسلام يشكل الديانة السماوية الثانية بعد المسيحية بكل مذاهبها مجتمعة. 
ويبرز المؤلف النزعة العالمية للشريعة الاسلامية واتجاهها الى أن تكون مجتمع 
انساني واحد . ويعرض لاهم محاولات التجمع الاسلامية في القرن العشرين 
وهي المؤتمر العالمي الاسلامي والمؤتمر الاسلامي والمؤتمر الاسلامي العام 
ورابطة العالم الاسلامي والاتحاد الاسلامي العالمي والملظية الاسلامية الدولية. 
والواقع أن هذه الهيئات ‏ خلافا لما ذكره الكاتب ‏ لا تعتبر منظمات دولية . 
بل آن الكاتب عاد وقال في موضع لاحق أنها منظمات خاصة أو شبه رسمية . 
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ويعرض المؤلف فيما بعد للنظمة المؤتمر الاسلامي وهي المنظمة الاسلامية 
الوحيدة التي قامت على مستوى الدول والحكومات والتي كانت السعودية من 
أوائل الداعين لها . وقد تم اقرار ميثاق هذه المنظمة من قبل مؤتمر ملوك 
ورؤساء الدول الاسلامية التعقد في جدة عام 19171 . 


والسؤال الذي يتبادر الى الذهن يصدد العضوية في المؤتمر الاسلامي 
هو متى تعتبر الدولة اسلامية ؟ والواقع انه لا يوجد معيار حاسم في هذا 
الصدد . والمسألة ذات طبيعة سياسية محضة . فقد رفضت عضوية جمهورية 
اليمن الديمقراطية الشعبية لمدة طويلة وذلك يسبب اختلافها مع السعودية في 
حين أن دستورها صريح في النص على أن دين الدولة هو الاسلام ٠‏ 


وأخيرا فان نجاح المنظمة في راينا يعتمد الى حد كبير على الدول الغنية 
الاعضاء فيها وهي أساسا الدول العربية المصدرة للنفط . فاذا لم تقم هذه 
الدول بمسئوليتها في مساعدة الدول الاعضاء الاخرى فان أي حديث عن 
التضامن بين الدول الاسلامية غنيها وفقيرها يصبح ضريا من ضروب الخيال ٠.‏ 


وفٍ الباب الثالثت والاخير من الكتاب والمعنون « الاحلاف والتكتلات في 
السياسة العائمية  )»)‏ وهو العنوان الذي اختاره المؤلف للكتاب ذاته ‏ يبحث 
المؤلف أولا ف موضوع الأحلاف والتكتلات في نظر القانون الدولي ومدى 
مشروعية الاحلاف العسكرية القائمة الان في ضوء أحكام ميثاق الامم المتحدة 
الذي يتناول بنص خاص (م//اهة) مسألة الدفاع الشرعي الفردي والجماعي . 
وحول المسألة الاخيرة يقول المؤلف أنه لا خلاف على مشروعية الاحلاف القائمة 
في نظر القانون الدولي ٠.‏ غير أن بعض هذه الاحلاف أساء استخدام نص المادة 
السابقة من الميثاق . ويضيف أن المتتبع لنشاطات بعض الاحلاف وبالذات حلف 
وارسو يدرك مدى استخدام هذا النص في القيام بأعمال عسكرية معينة باسم 
التحالف . ومن الغريب أن يفرد المؤلف حلف وارسو دون حلف الاطلسي بهذا 
الحكم . كما أن اشارته لتدخل حلف وارسو في المجر عامم 1165 وفي 
تشيكوسلوفاكيا عام 1154 لا تكفي في رأينا لتبرير الحكم السابق . ومع أننا 
لسمنا مع مثل هذه التدخلات الا آنه كان يجدر ذكر المبررات القانونية التي قيلت 
في تدخل حلف وارسو في الحالتين والتي تستند بشكل خاص الى نصوص 
المعاهدة المنشئة للحلف ذاته ٠‏ 


أما بالتسبة للتكتلات الدولية غير ذات الطابع العسكري فمن المعروف أن 


الفصل الثامن من الميثاق يسمح بقيام هذه التكتلات الاقليمية بل ويشجع على 
ذلك . كما أن الميثاق نظم العلاقات بين هذه التكتلات الاقليمية وبين منظمةالامم 
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المتحدة في مجال حفظ السلم والامن الدوليين . وينتقل المؤلف بعد ذلك للبحث 
في الاخلاف والتكتلات بين فكرتي توازن القوى والامن الجماعي ويقول ان 
الاحلاف وجدت قبل فكرة الامن الجماعي الذي كانت وسيلته الاولى عصية الامم 
ثم حلت محلها الامم المتحدة . وعلى هذا فان ثمة علاقة وشيجة بين فكرة القوة 
في العلاقات الدولية وسياسة التوازن في القوى العالمية ( التي تعتبر الاحلاف 
احدى ادواتها الرئيسية ) وسياسة الامن الجماعي ( التي تعتبر المنظمة الدولية 
ادارتها الرئيسية ) . ولتوضيح ذلك يبين المؤلف دور القوة في السياسسة 
العالمية . وللتخفيف من سلبيات ظاهرة القوة ظهرت سياسة توازن القوى في 
العلانات الدولية التي استمرت قرابة ثلاثة قرون تبدا مع صلح وستفاليا عام 
4 . وجاءعت عصبة الامم لتبتدع نظام الامن الجماعي الذي لم يستطع في 
واقع الامر أن يكون بديلا لتوازن القوى بل تعايش معها وان ظلت السيطرة 
لهذه السياسة الاخيرة . 


ويخصص المؤلف دراسة خاصة لنظام الامن الجماعي في العلاقات الدولية 
الذي يقوم على فكرة جوهرية هي أن الهجوم على اية دولة لا بد وان يقابل 
بالقوة الجماعية المتكاملة للمجتمع الدولي كله . ويترجم الفصل السابع من 
ميثاق الامم المتحدة نظرية الامن الجماعي كما رسمتها ألدول المنتصرة . 
ويمقتضاه يتولى مجلس الامن الدولي تقرير ما اذا كان قد وقع تهديد للسلم أو 
اخلال به أو كان ما وقع يشكل عملا من أعمال العدوان . ومن ثم يقرر ما 
يجب اتخاذه من تدابير القمع التي قد لا تصل الى حد استعمال العنف او تتخذ 
شكل التدابير العسكرية . ولكن فكرة الامن الجماعي قد لاقت صعوبات في 
التطبيق أهمها انها تستند على اتفاق الدول الخمس الكبرى وهو أمر صعب 
المنال نتيجة للحق الذي كفله الميثاق لهذه الدول في النقض أو الفيتو ولافتقار 
مجلس الامن الى شرطة دولية أو جيش دولي ٠‏ 


ولذا فان فكرة الامن الجماعي كما رسمها ميثاق الامم المتحدة في الفصل 
السابع منه لم تطبق حتى الان وحل محلها دبلوماسية الردع عن طريق ما يعرف 
باسم قوات الطواريء الدولية التي وجدت اول تطبيق لها في حرب السسويس 
عام 1181 . والواقع ان كافة التفصيلات التي أوردها الأؤلف يخصوص فكرة 
الامن الجماعي تجد مكانها المعتاد في مؤلفات القانون الدولي العام لا في مؤلف 
خاص بالاحلاف . والمسالة الثالثة التي يعالجها المؤلف في الباب الثالث 
« الاحلاف والتكتلات في السياسة العالمية » هي مسألة ( دور الاحلاف والتكتلات 
في السياسة العالمية » ٠‏ ومن الواضح أن المؤلف قد استخدم هذا العنوان 
الؤلفه وللباب الثالث منه وللفصل الثالث من هذا الباب الاخير وهو امسر كان 
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يحسن تجنبه . وعلى كل حال قان المؤلف يعالج تحت هذا العنوان تطور 
العلاتات بين المعسكرين الغربي والشرقي منذ الحرب العالمية الثانية التي 
يقول فيها ‏ كما قال الدكتور اسماعيل صبري مقلد ‏ أنها مرت يمراحل 
أربع هي مرحلة الحرب الباردة ومرحلة الانتقال ومرحلة الانفراج ومرحلة 
الوفاق . ويستعرض المؤلف تباعا هذه المراحل . فالحرب الياردة اسمترت 
بين عامي 1160 و 1186 بعد انهيار التحالف الذي ضم العملاتين وحلفاءهها 
في صراعهما المشترك ضد القوى الفاشية والنازية واليابانية . وتأتي المرحلة 
الثانية « مرحلة الانتقال » أو بداية انكسار حدة المجابهة التي استمرت بين 
عامي ه110 و 1171 . وتجيء المرحلة الثالثة « مرحلة الانفراج » التي امتدت 
منذ عام 1177 الى عام 1154 لتخلق انفراجا سياسيا في علاقات المعسكرين 
العملاقين من جهة وني علاقات شطري أوروبا من جهة أخرى ٠‏ 


اما المرحلة الرابعة في العلاقات بين العملاتين فهي مرحلة الوفاق المستمر 
منذ عام 65 . وقد أسهمت عدة 5 عوامل في الاعداد لهذه المرحلة وأهيها 
استمرار وتعاظم قوة التطور التقني الامر الذي دفع الدولتين الاعظم الى ابرام 

معاهدة الحد من الاسلحة الاستراتيجية ف موسكو عام 1919/5 ودقفعمع الاتحاد 
السوفياتي الى الدعوة الى عقد مؤتمر عام للامن والتعاون الاوروبي عام 15176 
والى عقد عدة مؤتمرات قمة بين الزعماء الامريكيين والسوفيات » اتفق خلالها 
على أنه لا بديل في العصر النووي للتعايش السلمي وتجنيب المجابهات 
العسكرية وتحديد التسلح وتنمية التعاون بين الدولتين . كما أن التقارب الذي 
كان يحدث في العلاقات الامريكية الصينية كان يدعم الى حد بعيد سسياسات 
الوفاق الدولي . وآخيرا اسهم التحول الكبير الذي طرا على نظام القطبية 
الثنائية والذي انتهى الى ما يكاد يطلق عليه القطبية المتعددة الاطراف بدوره 
ف بروز سياسة الوفاق ٠‏ وأهم النتائج التي توصلت اليها سياسة الوفاق هذه 
احتواء عدد من الحروب المحلية التي كان ممكنا أن تتحول الى حروب عالمية 
مدمرة واهمها الحرب الفيتنامية والحرب الهندية الباكستانية وحرب رمضان 
( اكتوير ) عام ا/91١1‏ . 


ويستخلص المؤلف من دراسة هذه المراحل الاريع أن الاحلاف العسكرية 
ومثيلاتها من تكتلات كانت اداة مهمة من أدوات توازن القوى في ظل مرحلة 
الحرب الباردة وان « هوسس الأحلاف الذي عاصر تلك الفترة توقف مع انتقال 
العلاتات الى مرحلة أنكسار المجابهة الحادة ثم مرحلة الانفراج بل انه مع دخول 
مرحلة الوفاق غدت الاحلاف أكثر انفتاحا على بعضها حتى أمكن جمع الشتيتين 
في مؤتمر القمة الاوروبي »© ٠‏ 
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ولكن ليس معنى الوفاق أن الاحلاف العسكرية الكيرى المتضادة قد زالت 
من الوجود بل هي لا زالت باقية . كما أن قوتها لم تنقص بحال بل هي في ازدياد 
مضطرد ١‏ وفي خاتمة كتابه يعيد المؤلف الى الاذهان خلاصة النتائج التي 
توصلت اليها الدراسة . ويهمنا أن ننقل بشكل خاص دعوة المؤلف للعرب 
للتحالف مع أتفسهم أولا ثم مع من تريطهم مصالح يحسن تقديرها ثانيا والا فلن 
يكون لهم كما يقول ‏ مكان في هذه المعمورة . 

وآخيرا فان كتاب « الاحلاف والتكتلات في السياسة العالمية » لمؤلفه 
الدكتور محمد عزيز شكري أستاذ القانون الدولي العام في جامعة دمشق كتاب 
لا غنى عنه لجميع المهتمين بالحياة الدولية والعلاقات الخارجية للدول وطلاب 
القانون الدولي العام والعلوم السياسية . وحسبنا في هذا العرض أن نكون قد 
أوفينا المؤلف والكتاب حقهما وأبرزنا أهمية الموضوع الذي عالجه المؤلف بشكل 
واف بحيث ندفع القاريء المتخصص وغير المتخصص الى الاطلاع على هذا 
البحث الملمي الشايل . 


سء16 مه 


د. هشام شرابي ٠‏ الجمر والرماد : ذكردات مثقف عربي (بيوت : دار 
الطليعة » 1919/4 ) عدد الصفحات .2؟ . 


عرض وتحليل د. محمد رجب النجار ؛* 


2) 


« لا يعيش الفرد حياته الشخصية فحسب »؛ بل حياة عصره وحياة جيلة 
أيضا » بهذه العبارة الدالة لتوماس مان يبدا الكاتب ‏ الدكتور مشام شرابي 
ترجمته الذاتية الموسومة يعنوان رامز كذلك » هو « الجمر والرماد » فتكون 
هذه العبارة ‏ هي الضوء الكاشف الذي نجوب معه أو نجول من خلاله 
في عالمه الخاص بين دفتي كتابه » الذي شاء له أن يأتي وثيقة فنية وتاريخية 
شاهدة على حياة جيل بأكمله » ومن هنا تكمن أهمية مثل هذا الكتاب . واذا 
كان الحديث عنالذات هو المحور الرئيسي لكتاب هدفه الترجمة الذاتية لصاحبه» 
فان هذا لا يعني انه قد تمحور حول هذه الدائرة «الشخصية» بل تجاوزها بعيدا 
الى دوائر « موضوعية » كثيرة » دوائر حضارية واجتماعية وتربوية .. مثلما 
تجاوز التعبيرعن تجربته السياسية الفردية الى تجربة جيله الوطنية والقومية. .٠‏ 
في كل لا يتجزا » بل يصعب معه الفصل عمليا بين الذات والموضوع » حيث 
تتداخل الحلقات والدوائر تداخلا كاملا » بدءا بالمنظور الفردي فالتومي » 
وانتهاء بالمنظور الانساني العام .. ولقد وفق الكاتب ‏ وقليل اولئك الذين 
يحالفهم التوفيق ‏ في تعمق عالمه الخاص » وتأمل قضيته الذاتية » دون ان يفقد 
التوازن بين طموحاته ومعاناته وأحزانه الذاتية والقومية » يعيارة اخرى » 
استطاع الدكتور شرابي أن يتعمق تجريته الفردية ممتزجة بتجربة وطنه وأمته 
معا » وغاص فيها الى الدرجة التي جعلته يكشف في تجريته الخاصة » ومن 
خلالها » تجرية جيل بأكمله . شأنه في ذلك ثسأن كل فن عظيم » نتوصل فيه من 
خلال الخاص الى العام ٠‏ 

ولعل اول ما يثير الانتباه في هذا الكتاب هو عنواته نفسه « الجمر 
والرماد » » ذلك العنوان الدرامي الدال على قطبي الصراع بين ١‏ الرؤيا )») التي 
يحلم بها دائما كل مثقف عربي » و ١‏ الواقع )») الذي يفرض نفسه علينا » 
شئنا أم لم نشا .. بين الطموح الفردي » والاحباط القومي » في منعطف 
تاريخي وحضاري يشكل بالنسية لكل مثقف عربي جاد حقية من اخطر الحتب 
في تاريخنا الحديث . ولهذا لا غرو أن يحمل الكتاب عنوانا فرعيا اخر هو 


الاستاذ بكلية الآداب في جامعة الكويت . 


-ؤزه1- 


« ذكريات مثقف عربي » . ولكن أي ذكريات تلك التي تبقى لنا بين « الرماد » 
بعد أن احترق « الجمر 4 كل الجمر » في محراب الذات العامة واحترق معه» 
وبه صاحب هذه الذكريات 5 


هذا هو السؤال الذي يلح عليك طوال قراءة هذا العمل الفني الجاد . 
ولكن ما بالنا نستيق الاحداث ونستصدر الاحكام أو ما يشيه الاحكام قبل أن 
نعرض مضمون الكتاب واسلوبه على القارىء ؟!! 

)20) 


في عام 149/6 © قرر الدكتور هشام شرابي ‏ استاذ التاريخ الحديث 
والعلوم السياسية في جامعة جورجتاون بواشنطن ‏ أن يعود نهائيا الى 
أرض الوطن العربي » ليقيم في بيروت » بعد غياب » أو بالاحرى » اغتراب دام 
طويلا في أميركا » ليواصل عمله عن كثب رئيسا لتحرير مجلة الدراسسات 
الفلسطينية التي تصدر باللغة الانجليزية عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية 
وجامعة الكويت ( وكان قد تولى رئاسة تحريرها منذ سنة 1177 الى جانب 
عمله في الجامعة ) ولكنه ما كاد يصل بيروت » أو يحط عصا الترحال يعد 
أن سمطت به غربة النوى كما يقولون » حتى قامت في وجهه عقبات كثود » منها 
على سبيل المثال ‏ وهو آمر بالغالدلالة لواحد مثله ‏ قفشله في الحصول 
على « تصريح اقامة »6 في لبنان » له ولزوجته وابنتيه » لسبب بسيط »© ان 
« الاوامر هكذا جاعت من فوق . . . »6 !! ولنا أن نتصور مدى ما يمكن أن يتركه 
مثل هذا الموقف في نفسه وفي نفس عائلته » يقول : « قد غمرني حزن عميق » 
أبعد كل هذا لا استطيعالحصول على اذن اقامة في لبنان ؟ أمن اجل هذا تركت 
العيش الآمن والمركز الثابت ورضيت بالمستقبل الغامض والحياة القلقة ؟ لقد 
عدت لكي أعمل من أجل هذا الوطن ومن أجل هذا الشعب ... . واكتشفت » 
كما يفعل كل مثقف عائد لخدمة وطنه » أن هذا الشعب والوطن لا يابهان به 
وبأحلامه » وان الواقع يناقض الرؤيا ... » ص م . وكان عليه أن يتحايل 
على تلك الاوامر « الفوقية » » وأخيرا نجح في الحصول على اقامة لدة سنة 
.٠.‏ ومن ثم قفل عائدا لتقديم استقالته من جامعة جورجتاون » وما يتبع ذلك من 
اجراءات »© وبينما هو يستعد للعودة الى بيروت تكون الاوضاع السياسية 
والعسكرية قد ساءت الى الحد الذي دفعه مرارا الى تأجيل سفره » غم أنه 
لم يجد بدا من العودة تي ديسمبر 11175 للاطلاع بنفسه على الاحوال في بيروت» 
وعن كثب » فذهب اليها عن طريق عمان »© وهناك وجد المدينة تعج بالنازحين 
عن بيروت » ولم يبق بيت أو شسقة أو غرفة لم تؤجر » ( وهو موقف ممائل تماما 
لوقائع نكبة فلسطين كما سنرى ) » وي اليوم الذي قرر فيه السفر الى بيروت 
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وقعت احداث « السبت الاسود » حيث قتل العشرات من المدنيين الابرياء في 
بيروت « على الهوية » . . حينئذ » وحينئذ فقط » طفقت أحلامه تتبخر » وآماله 
تنهار « معدت الى واشنطن كالجندي المهزوم » ومن ثم عدل عن استقالته » 
وعاد فجدد عقده مع جامعة جورجتاون » وقد شعر أن آماله وطموحاته الذاتية 
والقومية قد وئدت جميعا ‏ في لحظة ياس ممرورة - قريانا خرافيا في مذابح 
لبنان الاسطورية .. « ويغمرني احساس في هذه اللحظة ان الفرصة قد 
فاتتني » وأنني لن أعود أبدا الى وطني » بل سأمضي ما تبقى لي من العمر هنا 
في هذه البلاد الغريية » وأنيساموت فيها ... » 
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يؤكد الدكتور هششام شرابي » أن كتابه هذا جاء تسجيلا لوقائع هذه 
الفترة القلقة والحاسمة التي أراد أن يعود فيها الى وطنه » فعجز عن تحقيق 
ذلك » وهي الفترة التي ظن أنها نهاية مرحلة » وبداية مرحلة من حياته .. 
وبين غفوة الحلم » وفردوسس الرؤيا المفقود » وبين بشاعة اللحظة الآنية 
وجحيم الواقع السائد شرع الكاتب يلملم بعضا من وقائع حياته ‏ الذاتية 
والقومية ‏ الامر الذي يؤكد أن اختيار هذه الفترة لتدوين مذكراته »أو 
بالاحرى ذكرياته » واعدادها للنشر » لم يتم مصادفة . قتصويره للوقائع 
وانتخابه للاحداث أمر يذكرنا ‏ حرفيا ‏ ولا شك بأمرين احدهما حين ترك 
وطنه فلسطين سنة /1167 ؛ والاخر حين أجبر على مغادرة لبنان سنة ١161‏ » 
الى أميركا»يومها كان يقول لنفسه : «لقد نبذتني يا وطني . . لن أرجع اليك .. 
لن أرجع أبدا :. »© ص8؟؟ . ولكن ‏ ومهما كانت الاسباب هفالاتتماء الى 
الارض والوطن فوق كل فورات الغضب » وبراكين اليأس « فشعبي هو جزء 
من حياتي » لم أتركه يوما » وطني احمله في قلبي »© لا اقدر أن اتخلى عنه » 
ساعود يوما ... »6 . اختيار هذه الفترة اذن لم يكن مصادفة » ونشر الكتاب 
في بيروت نفسها لامر بالغ الدلالة .. حيث مأساة لبنان حية .. وحيث 
« الجمر »© فيها يلتهم الاخضر واليابس » ليذروه « رمادا » يذكرنا بامأصير 
المحتوم .. وكأني به يقول : ما أشيه الليلة بالبارحة » بالامس فقدت وطني 
فلسطين » واليوم اكاد أفقد وطني الكبير » دون أن يكون لنا من واقع الحياة » 
عظة التاريخ وعبرة التجربة ٠‏ 

وفي ضوء هذا المنطلق ومن منظور قومن ( تاريخي وحضاري ) يكساد 
القاريء يضع يده على سر انتخاب أو اختيار الكاتب لوقائع وحوادث بعينها » 
( ذاتية وقومية ) تشكل في النهاية عماد هذا العمل الفني ( الجمر والرماد ) » 
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مهما اختلفت المناسيات أو تعددت .. ومن ثم لا غرو أن تكون رؤيته للمأساة 
اللبنانية » في ضوء ماضي لبنان ( والعودة الى الماضي هنا ليست نزعة رمانسية 
أو هروبية » يغلفها مجد تليد غابر » حيث العصر الذهبي دائما ؛ وانيا مي 
مقارئة واقعية في اطار التاريخ لحال لبنان بين الامس واليوم » انه الجزء الذي 
ينبىء عن الكل » وهنا تنفجر الجراح القومية بغير حدود ) » حيث كان اللبنانيون 
في المأضي « يعملون يدا واحدة » ولمصلحة واحدة » علت فوق جميع الممالح 
الفئوية والطائفية » ص ١؟‏ . أما اليوم فالعكس صحيح » وهذا سر هزيمة 
لبنان » أو بالاحرى الوطن العربي ( من الخارج ) » أما سر هزيمة المثقف العربي 
( من الداخل ) فتكمن في مركبات النقص الحضاري » وفقدان الهوية المميزة أو 
الذاتية الواضحة » وبخاصة في نظمنا التربوية حيث « كان قادتنا ومعلمونا 
يكرهون الغربي ويعشقونه قي الوقت نفسه » كان الغرب بالنسية اليهم مصدر 
كل ما تشتهيه أنفسهم » في الوقت ذاته مصدر ذلهم وتعاستهم . هكذا غرسوا 
فينا مركب النقص من الغربي وعقده وتقديسه معا » وغدت مفهوماتنا القومية 
تعصبية بعيدة البعد كله عن المفهومات الاجتماعية والتاريخية الصحيحة .. » 
ص ١١‏ . 
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في الفصل الاول من الكتاب يضع الدكتور شرابي أايدينا ‏ من خلال 
تجربته الذاتية ‏ على واحد من أهم أسباب تقاعس جيل المثقفين » من أن 
يلعبوا دورهم الوطني والقومي » كما ينبغي أن يكون » ومن ثم » أسباب فشلهم 
في قيادة امتهم ( بدلا من هذا الانفصام القائم ) ذلك أن القضية ‏ المشكلة ‏ التي 
لا تزال تؤرق الكاتب حتى اليوم»هي : كيف غادر فلسطين »© بلاده » سنة 
17 ؛ على الرغم من كونه « على درجة كبيرة من الوعي الاجتماعي آنذاك » 
كما يقول بينما كانت « الحرب قائمة فيها واليهود يستعدون لابتلاعها » » مهما 
كان القصد نبيلا ( طلب العلم في أميركا ) » يقول الدكتور شرابي مفسرا هذا 
السلوك السلبي : « ومع ذلك فقد غادرنا بلادنا في وقت محنتها » دون أي تردد 
أو شعور بإلذنب . كان الامر طبيعيا لا يدعو الى تأمل أو اعادة نظر . في 
محاولتي الآن تفسير هذا السلوك ‏ لا تبريره ‏ أجدني عاجزا كل العجز . 
ريما كوننا مثقفين ساعد على ذر الرماد في اعيننا » فصرنا نرى الاشياء من 
زاوية الفكر المجرد وحده » وهكذا بدات الدنيا لنا موضوعا لكلامنا وفكرنا » 
لا مجالا لتحقيق أقمالنا واعمالنا . كانما يكفي أن نحب وطننا بقلوينا كلها » وأن 
نحلم بمستقبل عظيم لامتنا دون أن يلزمنا ذلك بشيء سوى صدق العاطفة » 
ص ١5‏ . وكأن صراع الفكر والبندقية لا يجتمعان في واحد !! 
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في الفصل الثاتي . أطول فصول الكتاب ‏ وعن طريق أاسلوب التداعي 
في المعاني ‏ وأسلوب التداخل أو التزامن في الاحداث » وطريقة الارتداد الى 
الماضي ©» يشرع الكاتب في توجيه الاضواء الكاشفة على تجريته الذاتية » 
والعوامل المؤثرة في نموه النفسي وتفكيره العقلي وتكوينه الاجتماعي » من خلال 
الكشف عن الجذور الاجتماعية والثقاقية والتريوية التي صاغت أو تسكلت 
« المثقف العربي » بعامة ©» وهو واحد منهم بطبيعة الحال ‏ وانتهت به 
وبهم ‏ الى هذا السلوك السلبي من أحداث أمته ووطنه وشعيه » غنراه من 
خلال عرضه أو بالاحرى تعريفه ‏ للطبقة الاجتماعية التي ينتمي اليها » 
وما تتمسك به من قيم ومقولات ومعان » يضع أيدينا على « أنانية وانهزامية » 
هذه المفاهيم قومية أم اجتماعية ( الكتاب ص ١!‏ 11 ) . . ومن خلال حديثه 
عن فترة التحصيل العلمي ف بيروت ( 11517 ب 1159 ) »© وهي الفترة التي 
شهدت كذلك م بدء ممارسته للتجرية السياسية ‏ نراه يصب جام غضيه 
وسخطه على مناهج البحث وطرق التدريس والفلسفة التريوية السائدة عربيا 
ويراها لا تشكل مأساة تعليمية يترعرع عليها ما ندعوه بالمثقف العربي » بل 
هي مأساة حضارية قبل كل شيء » تكمن وراءها الاسباب الحقيقية في هزيمة 
الذات العامة نفسها » في مواجهة القوى الحضارية المسيطرة » دون ان نكون 
جادين في مواجهتها واقعيا أو عمليا حتى اليوم ( فالاستجابة هنا ليست بمستوى 
التحدي اطلاقا ) . . . وتبرز هذه النزعة النقدية « الاصلاحية » أكثر ما تكون » 
عندما كان يتحدث الكاتب عن الجو الفكري السائد في الجامعة الاميركية في 
بيروت ‏ حيث تلقى تعليمه فيها ‏ ذلك الجو الذي كان مسيطرا في. الطبقات 
المتوسطة والعليا » أي جو « المتعلمين » و ١‏ المثقفين » ( فالجامعة ‏ كما يقول 
قد اصبحت جزءا من هذاالجو»تمثل في تكوينها القوى المسيطرة فيه » وتخدم 
مصالحه وقيمه ) » ويكون أول ما يقف عنده الكاتب هو المنهج العلمي والحرية 
الفكرية » وكلاهما وثيق الصلة بالآخر في هذا الجو الاكاديمي » وتكون حصيلة 
هذه المرحلة من عمر الكاتب » وعمر المثقف العربي بوجه عام أمرين : احدهما 
هامشية معايثة المنهج العلمي » والآخر » ان الحرية « التي مارسناها في 
الجامعة الاميركية أقل بكثير مما كان يعتقد الناس »© فقد حخضعت حياتنا في 
الجامعة لسلطتين كان لا قدرة لنا على مغالبتهما : سلطة الادارة وسلطة 
الاستاذ كانت سلطة الادارة بالنسية الينا كسلطة الدولة بالنسية الى المواطن» 
ثاملة متكاملة لا نعرف آين تبدا وآين تنتهي » أما سلطة الاستاذ » فكانت 
كسلطة الاب بالنسبة الى أبنائه » تفرض من فوق »2 ولا تقتيل النقض أو 
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المعارضة » لا اذكر أن استاذا من أساتذتي في الجامعة اعترف مرة أنه كان على 
خطأ أو أقر بجهل أو عبر عن شك » فامتنع عن اتخاذ موقف حاسم أو آشر 
التروي ومراجعة الفكر » كان أساتذتي جميعا مصادر ثقة » لا يعرف الشسك 
مدخلا الى قلويهم » كانوا يدخلون قاعة الدرس بثقة الضابط عندما يدخل الثكنة 
. . كانت تلك القاعة ثكنتهم » هنا سلطتهم مطلقة »© وكلمتهم نهائية » وكانوا 
يمتقدون أن حسن سلوكنا قبول يسلطتهم واستسلام لها » وان سكوتنا دلييل 
تقدير للمحاضرات ...٠.‏ كان جميع أساتذتي تقريبا يتبعون أسلوب الوصف 
والخطابة والوعظ .... كانوا ينظرون الى الامور من وجهة نظرهم الخاصة » 
ولا يجدون حرجا في تقديم أفكارهم الذاتية وكأنها حقائق موضوعية ثابتة . 
وكانوا اذا طرحنا عليهم أسئلة تتضمن بعض النقد أو الاحراج » يتخذون موقفا 
دفاعيا » ويجيبون عن أسئلتنا بروح عدائية تدفعنا الى الصمت فالتراجع ٠.‏ 
لا أذكر أن أستاذا عربيا كان يهدف في محاضراته الى مساعدتنا على الفهم 
والتفكير المستقل .... كانوا يعتبرون أي اختلاف مع وجهة نظرهم اهانة 
شخصية لهم » فتعلمنا الا تخالفهم بالرأي وأن نقبل ما يقولونه برضوخ . هكذا 
كان الهدف الاساسي لعملية تثقيفنا في الجامعة » كما كان في العائلة والمدرسة » 
يقوم على تطويعنا واخضاعنا نفسيا . فلا عجب اذا بقيت مقدرتنا النتدمية 
والتحليلية ضعيفة .... كان حصيلة دراستنا الجامعية أن خضعنا لسلطة 
الكلمة المطبوعة كما خضعنا لسلطة الكلمة المسموعة » فأصبحنا مشلولي الفكر 
تجاه ما نقرا » وبخاصة اذا كان مصدره أجنبيا .... »4 ص 585 . 

هذا الجو الفكري كان بطبيعة الحال واحدا من أهم اسباب ازمة الثقافة 
العربية وضياع المثقف العربي .. واخاله لا يزال قائما على نحو أو آخر في 
أغلب جامعاتنا العربية ... 

ويأخذ الكاتب في سرد أمثلة كثيرة على ذلك » وهو يتحدث عن أساتذته 
وطرائق تدريسهم وأساليب تفكيرهم » وكيف انعكس ذلك على نمط تفكيره » 
وفٍ العادات الذهنية التي اكتسبها في ذلك الحين ولازمته زمنا طويلا بعد ذلك » 
« فاذا هم يتكلمون بالمطلقات » وبتمابير قاطعة نهائية » لا تعرف الظن أو 
الترجيح » وكان الامر مرتبطا بالفكر واسلوب التعبير » وليس اللغة وحدها » 
فالفكرة اما صحيحة واما خاطئة » وحيث هم دائما على صواب » وأن الآخرين 
دائما على خطأ ومن ثم كان التهكم « هو السلاح الفكرى والاشد فتكا في أيدي 
اساتذتنا » وكانوا لا يتورعون عن استعماله في كل المناسبات وما اسهل ان 
يحطم الاستاذ في قاعة الدرس كل ما يتعارض مع معتقداته وميوله » ص ؟”؟ . 
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وينتهي الامر بالدكتور شرابي الى طرح هذا التصور « لو أن أساتذتي » 
ومن أسهم في تثقيفي كانوا اقل سطوة في معاملتهم لي » وأقل خوفا على مراكزهم 
ومصادر عيشهم ومكانتهم الاجتماعية » فهل كانت حياتي وشخصيتي على ما 
هما عليه الآن ؟ » . ص هلا . 

ان الكاتب هنا يفجر قضية أخرى من أخطر قضايانا » ليس على المستوى 
التريوي أو الثقافي فحسب بل على المستوى الاخلاقي والحضاري كذلك .. 
ويمكن أن نرى يعض آثارها في اللقطة التالية : « كنت أراقب عن كثب سلوك 
زملائي العرب واقارنه بيسلوك زملائي الاميركيين » وكان أول ما لفت مظري في 
السلوك الاميركي روح الالتزام والشعور بالمسئولية . كانت الدراسة والمطالمة 
والتحضير ( على سبيل المثال ) بالنسبة للطالب الاميركي مهمة اساسية تخضع 
لها كل الاعتبارات الاخرى . فكان عندما ينفرد في غرفته أو في زاوية من المكتبة» 
لا يثنيه عن الدرس والمطالعة شيء آخر » فلا يسمح لنقسه بالراحة أو الترفيه 
الا بعد ان ينهي ما يتوجب عليه . وكان سلوك الطالب العربي على عكس ذلك 
تماما ٠.‏ كان دائما على استعداد لان يضع كتبه جائيا اذا سنحت له الفرصة 
لتناول فنجان قهوة مع فتاة . كان حسه بالمسؤولية مرتيطا دائما بها هو خارج 
عنه » بسلطة تقف فوق رأسه » لا بدافع داخلي يلزمه ذاتيا » فاذا غابت عنه 
السلطة الخارجية ( سلطة الاب أو الاستاذ ) حلت محلها نزعة فوضوية تدفع 
به الى التهرب من المسؤولية والسعي نحو اللذة . واذا وجد نفسه حرا عجز 
عن استعمال حريته » ص 151 . 


ويمكن أن نلمح آثار تلك النشأة أو التربية » في موقف آخر » أو بالاحرى 
في ظاهرة نفسية واجتماعية » يتسم بها الطلاب العرب في الخارج » ويمكن 
ملاحظتها بسهولة كما يقول الكاتب © وتنتهي بهم عادة الى ما يشبه الضياع 
وانفصام الشخصية » وهي ظاهرة الرياء « فالطالب العربي يموه ويخادع حتى 
زملاءه العرب » كان يفعل ذلك تلقائيا » عن لا وعي . كان اذا سأله الاميركي 
عن نفسه أو عن أهله أو عزيلده » أو عن اي أمر آخر » خادع وكثب في 
اجابته » و « التظاهر بغير حقيقته » و « فقدان الشعور بماهية ذاتية واضحة » 
و« لاثقة له بنفسه »يحتقر نفسه عن وعي وغير وعي » « فالفرد العربي محاط 
منذ مولده بأفراد لا يعرفون ذواتهم » يعيشون في عالم يقوم على الكذب وخداع 
النفس والآخرين دون شعور بالذنب » ص 111 ٠‏ 


بللإم16ا هه 


إبلف 


يواصل الكاتب الحديث بعد ذلك عن تجربته السياسية والقومية والروافد 
والمؤثرات التي انتهت بانضمامه ‏ عضوا عاملا ‏ للحزب السوري القومي 
الاجتماعي »؛ كما يتحدث عن علاقته الوطيدة بزعيم هذا الحزب » أنطون 
سعادة حتى اعدامه في سنة 1165 . وان كانت السياسة الحزبية لم تعد اليوم 
تشغل بال الدكتور هشام شرابي فكل ١‏ ما يهمني اليوم هو حياة هذا الذشعب 
المعذب » ومصير هذه الجماهير المستغلة المستعيدة » جميع الافكار والقيم 
والاهداف التي لا تدور حول حياة الشعب ومصرر الجماهير لم تعد تمسنى أو 
تعني لي شيئا » ص 7/1 . وتلك هي قمة النضج السياسي والقومي . 
ومما هو جدير بالذكر ان الكاتب وهو يقص تجريته السياسية » يؤرخ 
للحزب السوري القومي الاجتماعي » ولاهدافه ومبادئه وعن دوره النضالي » 
بصورة تجعلنا نعيد النظر من جديد ‏ في ضوء هذه الرؤية ‏ في موقفنا من 
هذا الحزب وني مفاهيمنا عنه » ولم تكن تلك الرؤية عارضة بل سوف يفرد 
الكاتب بعد ذلك الفصلين الرابع والخامس بأكملهما للحديث عن هذا الحزب من 
خلال الحديث عن تجريته السياسية بين صفوف هذا الحزب . 


7ع 


طبيعي أن يقوده الخديث عن الحزب الى الحديث عن موقف هذا الحزب 
من القضية الفلسطينية نفسها . . . وطبيعي أيضا أن تقوده القضية الفلسطينية 
الى الحديث عنها من خلال أثرها عليه وعلى أسرته بوجه خاص » ومن ثم يتحدث 
عن طفولته ‏ التي لم يتحدث عنها للان ‏ منذ التحق وهو في السابعة من عمره 
بمدرسة الفرندز في رام الله » ثم يتحدث بعد ذلك عن ذكريات طفولته في بيت 
جده في عكا « التي كانت وما تزال اجمل مديئة في العالم » فيها امضيت القتسم 
الاكبر من طفولتي واجميل أيام صباي » حيث كان يقضي أجازاته الصيفئنية 
والمدرسية في كنف جدته التي كانت تحبه كثيرا » وينتقي الكاتب بعض المواتف > 
يصوغها في لوحات معبرة تستمد اطرها ومضمونها من الموروثات والمعتقدات 
الشعبية السائدة والتي كانت تمارسها معه جدته في ايمان منقطع النظير ؛ من 
جانبها وحدها ( الامر الذي اضفى على التجربة إلذاتية أبعادا اجتماعية 
وانسانية آخرى » ولم يكن ذلك تحقيقا لعنصر الخصوصية » أو توفيرا لطابع 
الصدق في التعبير قحسب ) . ومن خلال هذه العلاقة العاطفية النامية بينه 
وبين بيت جده وجدته » يجد القاريء نفسه فجأة ف صميم المأساة الفلسطينية » 


سداؤهة!ا هس 


دون أدنى افتعال او وعظ .. وذلك من خلال موقف شخصي - يمثاية اللقطة 
المكبرة ‏ وعبر تجرية ذاتية بحتة ( لها يعدها الانساني بالتأكيد ) حدثت مسع 
جديه . هذه التجرية الواقعية ‏ في رأينا تجسدت من خلالها ابعاد الملساة 
الفلسطينية ( سياسيا وقوميا ) كما لم تجسدها عشرات الاقلام والمنابر » وتبدا 
منذ كانت جدته تحلم بامتلاك بيت مستقل لها » الامر الذي حققه لها الجد في 
منتصف الثلاثينات حيث ابتنى لها يتا جميلا خلصا بها » وفية البضت الجدة مع 
الجد اسعد أيام حياتهما © وتنتهي التجرية بانتهاء هذا الحلم ابان النكبة سنة 
يوم أجبرا على النزوح منه » مع بقية العرب » حين احتل اليهود عكا . 
فكانت « الس كطربة درت با 3 عيينا # وين دعقت الملوات الخ بن 
حياتهما ملأى بالحزن واليأس والضياع . ففقدت جدتي مرحها وحيويتها » وفقد 
جدي رشده » ولم يعد يتعرف الى الذين حوله . في بيروت أقاما مع خالاتي 
ووالدتي واخي الاصغر في بيت مؤلف من حجرتين تملكه سيدة تقرب جدتي قرابة 
بعيدة . توفى جدي سنة .110 ١‏ قبيل وفاته كان يحاول بين آن وآخر التسلل 
من البيت في غفلة عن اهله ليرجع الى عكا » وكان عندما يمسكون به في الشمارع 
يقول: 

أنا بس راجع لبيتي .. أنا بيتي في عكا .. ليش ما بتخلوني 
لبيتي؟ 

ويأخذ مفتاحا من جيبه ويقول : 

ما بتصدقوني . . هذا مفتاح بيستي 

وعدم يمودون به الى البيت يجلس صابتا والدموع تسيل من عينيه » 
زمناطويلا ...»6 لا1. 

وهذه التجربة الواقعية ‏ دراميا وفنيا ورمزيا ‏ في غير حاجة الى تعليق 
.٠‏ فقط من حقي أن أقول ان هذه التجرية 0 
ولكل انسان ‏ قد هزتني من الاعماق كما لم يهزني شيء آخر » بعيدا عن اي 
وعظ او ارشماد . . ناهيك بدروسس الوطنيات التي نقتات ‏ نظريا وصحافيا 
وادبيا ‏ عليها كل يوم » وفٍ كل حديث . وهي دروسس تقامس فيها قدراتنا 
« النضالية  »‏ للأسف ‏ بمقدرتنا على الصنعة « اللغوية والبلاغية » التي 
تستنفد طاقاتنا الشعورية الوطنية والقومية فيما يشبه « المخدر » أو « سحر » 
الكلمة ... ومن ثم لا غرو أن نقتقد الفعل والحركة ... وبذلكٌ نتقع في 
« المحظور » الذي اشار آليه الكاتب نفسه من قبل . بل يصبح « النضال » 
حينئذ نضالا « محفليا » في المناسبات الوطنية والقومية » وكفى الله العرب 
والعروبة شر التضال والتحرر ٠‏ 
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مما لا شك فيه أن وطن الكاتب » منذ غادره لآخر مرة سنة 1157 لم 
يغب لحظة واحدة عن عقله وقلبه ووجدانه » فهو يراه ماثلا أمامه في كل شيء 
في أميركا .. وكثيرا ما يجد الكاتب نفسه مدفوعا الى المقارنة بين المجتمع 
العربي والمجتمع الفربي » بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون » لسيب 
بسيط » أن المواجهة بين المجتمعين هي في صميمها مواجهة حضارية قبل كل 
شيء . وهذا لا يعني أن الكاتب قد تملكته عقدة تمجيد الغرب ‏ التي تصيب 
أغلب مثقفينا ‏ أو يعني أنه رافض العودة الى بلاده أو العيشى فيها » بل ان 
العكس هو الصحيح » قالوطن ‏ كما تلمح دائها بين الكلمات ‏ ليس ارثا 
جغرافيا أو موروثا ثقافيا وتاريخيا فحسب بل هو انتماء شعوري أيضا » لا يمكن 
لمخلص أن ينسساه أو يتئاساه . صحيح أن المقارنة في أغلب الاحيان تكون لصالح 
الحضارة الغربية الزاحفة » ولكن على مستويات محددة » في مناهج التفكير 
وطرائق البحث وأساليب التربية وغاياتها » مما لا يمكن لقاريء منصف أن 
يختلف معه . نلمح هذا كله من خلال الحديث عن حياته في أميركا ‏ في الفصل 
الثالث ‏ حيث يترجم فيه عن فترة تحصيله العالي ( الماجستير والدكتوراه من 
جامعة شيكاغو ) وهي فترة يمكن اعتبارها امتدادا للفترة السابقة © فترة 
التكوين العلمي والتوجيه الفكري والنمو النفسي للكاتب » فيحدثنا عن مكتبة 
الجامعة ودورها الحيوي في اثراء الدراسات الجامعية الجادة » وعن المواد 
الدراسية » وعن مناهج البحث وطرق التدريس » ويسهب في الحديث عن بعض 
اساتذته الاعلام الذين تركوا بصماتهم جلية في حياته العلمية والعملية » ويخص 
بالذكر « آرنولد برجسترسر » الالماني » استاذ التاريخ الالماني ورئيس لجنسة 
تاريخ الحضارة » الذي يعود اليه الفضل في تحول الكاتب من دراسة الفلسفة 
الى دراسة فلسفة التاريخ والحضارة الاوروبية ( لمجموعة من العوامل الفكرية 
والدوافع النفسية بينهما ) » فله يدين الكاتب باتجاهه الفكري الجديد الذي 
أخرجه من عالم الفكر المثالي الغيبي » وكان يراه بالنسبة له بمثابة « المنقذ 
النفسي والمعنوي في هذه الفترة » » يقول الدكتور شرابي معلقا على تلك الفترة : 
« في تلك المرحلة تكسرت القوالب النفسية العتيقة التي زرعتها ثقافتي 
الاجتماعية التي جلبتها معي ... فتخلصت من النظرة الفلسفية التجريدية التي 
ترعرعت عليها ؛ وبالتالي من مصير الفيلسوف المحترف » وتفتحت أمامي آفاق 
وطرق جديدة ادت الى اكتشافي العلوم الاجتماعية واسسها الحسية العلمية 
التي حجبتها عني الفلسفة الوجودية امثالية المتعالية عن كل ما هو علمسي 
ومحكسوسشس .. 6 ص 4 لقن ٠.‏ 
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لقد مضت على اقامة الكاتب في الولايات المتحدة ‏ عند كتابة هذه 
الذكريات ‏ ما يقارب الثلاثين عاما » ومع ذلك لم تقم كما يقتول ‏ بينه 
ونين المواطن الاميركي اية علاقة صداقة بالمعنى الذي نفهمه في المجتمع العربي 
لاسباب لا مجال لذكرها هنأ » ثم يتحدث بعد ذلك ( في نطاق الدوافع النفسية 
والعاطفية أيضا ) عن ألحب » وينتقل منه فجأة في الظاهر ‏ الى الحديث 
عن الموت » موت الفرد ( من الزملاء والاصدقاء والاتراب ) وما أكثر هؤلاء الذين 
اختطفهم الموت في غير أوان - ان كان للموت أوان ‏ حتى اضحت الحياة 
الي و بكري نيك الدياة حي إزلية 3 لم تمد كر فى لصي تور 
مفجعا » . ثم تتزا امن الاحداث والوقائع والتجارب الذاتية والقومية » فيتحدث 
عن موت كثير من أفراد أسرته غرباء » وموت وطنه نفسه سسمنة 1149 ( اعلان 
الهدنة كان بمثابة شهادة الوفاة ) » فيومها « اقتلعت جذورنا » وفقدنا الارض 
التي تنغرز فيها حياتنا » ( ص  117//‏ 118 ) » ويقوده الحديث عن الوطن 
الموعود الى الحديث عن الحزب السياسي من جديد الذي كان ينتمي اليه » والى 
الحديث عما كان منعقدا عليه من آمال » وئدت بدورها حين اغتيل انطون 
سعادة وتشتت الحزب نهائيا سنة 1155 » ليحتل هذا الحديث بعد ذلك 
المصلين الرايع والخاسين ‏ الامر الذي يجمل من اكاب فق جزء كير مقة 
تاريخا للحزب السوري القومي الاجتماعي . 
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ليس مصادفة اذن أن يبدا الدكتور هشام شرابي كتابه بالحديث عن حياته 
من خلال ماسساة لبنان الطائفية » وأن ينتهي ترجمته بالحديث عنّ'ذاته من خلال 
مأساة فلسطين القومية . . وقد كتب عليه في الحالين أن يظل يدفع الثمن غاليا 
ما دامت الوشائج والنتائج واحدة في الحالين ‏ وأن يعيش مغتريا في خط 
مأساوي متواصل حتى « تحولت حياتي الى حياة صمت في المنفى » ص 1717 » 
وكم من أمثاله يعيش اليوم ‏ داخل الوطن العربي ‏ حياة الصمت » فهل هذا 
قدر المثتف العربي الجاد » منذ استطاعت نظمنا السياسية المتناحرة » وقيمنا 
التربوية المتخلفة في « قهر الفرد في صغره »© ومن ثم تكبيله فكريا ونفسيا في 
الكبر » على حد تعيير المؤلف ؟ . وهل صحيح أن بين مآسينا القومية والطائفية» 
لوو سرج جو بج :1 اموي عقت كرو 
العصر الحديث وروح الحضارة العاللية الزاحفة » هل صحيح أن « الجمر » 


15س 


قد انطفا » ولم يعد ثمة الا « الرماد » ؟ ان كان الامر كذلك ‏ وأرجو الا يكون 
كذلك - فتلك هيذروةالهزيمة النفسية للأفراد وللشعوب على السواء ؟ اظن 
اوارجو أن أكون حسن الظن ‏ أن ١‏ الجمر » لا زال كامنا تحت « الرماد » 
ينتظر من « ينفخ » فيه » وهذا هو دور المثتف العربي المسؤول الذي يتبغي أن 
يتجاوز موقفه السلبي الى الرؤيا الثورية الايجابية » بدلا من استمراء الشكوى» 
واحتقار الذات ‏ كما يقول ‏ وقد وصلت يبنا الى نوع من السادية القاتلة ,.. 


02010 


ومما هو جدير بالذكر أن الكاتب يقدم ترجمة حياته » او بالاحصرى »2 
يصوغ تجرية حياته العاطفية والفكرية ‏ طالبا واستاذا ‏ بعيدا عن روح 
الادعاء . ادعاء العبقرية أو الذكاء الخارق » بل ان الكاتب صراحة يجرد نقسه 
من القدرة الفطرية على « الخلق والابداع » »© وانما النبوغ عنده يتوقف على 
اخضاع النفس واتباع نظام معين والمثابرة في العمل برغم كل شيء .. هذا 
النظامروما يترتب عليه من سيطرة ذاتية تشكل في رايه اسسس النبوغ وحدوده » 
متمئلا في ذلك مقولة شسارلز ديكنز « ليس النبوغ الا المتدرة على تحمل الجهد 
المستمر » . الكاتب اذن يصوغ تجرية حياته النفسية والعقلية من غير ان 
يرتدي مسوح الرهبان أو يتخذ سمت الكهان ومدعي الثقافة » بل يصوغ تجربته 
قولا وفعلا كما هي بخيرها وشرها » فنأى بنفسه وبنا عن المبالغة وخداع 
النفس » كما نأى بنفسه وبنا عن هذه النرجسية الفردية والقبلية التي تتملك 
الكثير من المثقفين العرب عند الكتابة عن ذواتهم » فيتفنون بالايجابيات » 
ويخفون السلبيات » بل يكاد البعض منهم يجعل من نفسه « شسهيد »© شهداء 
العصر » وكأن كل قوى الكون والطبيعة قد تآمرت ضده وضد « نواياه» 
الحسنة .. في نزعة ميلودرامية عنيفة وغريبة حقا . وهنا تكمن عظمة مثل 
هذا الكتاب ومؤلفه معا » وأكبر الظن عندي أن المؤلف لم يقل كلمته الاخيرة 
كاملة ‏ بعد . بل سوف نلمح فيثنايا الكتاب ووراء السطور » أن في جعبة 
الدكتور شرابي الكثير من الذكريات الهامة » ربما لم يحن الوقت بعد لاذاعتها 
ونشرها » ولكننا في انتظار المزيد مما لم يبح به صاحب هذه التجرية الشرة 
العريضة » ذاتيا وقوميا . ولهذا فسوف يبقى هذا الكتاب شاهد صدق على 
مرحلة هامة من حياة صاحبه » مثلما يبقى شاهد صدق على مرحلة أساسية 
من حياة هذا الجيل . 
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في عبارة أدبية آسرة » يالغة البساطة » متناهية الصدق » ششديدة الايحاء» 
عميقة الدلالة » جاء اسلوب هذا الكتاب « يسيطا لا تكلف فيه » كما أراد له 
صاحبه أن يكون . بعيدا عن السرد التقليدي أو التسلسل التأريخي في تراجم 
الحياة » معتمدا على أاسلوب الذكريات » لا المذكرات .. وهو أسلوب يقوم 
على تدوين بعض الاحداث كما تنطبع في صفحة ذهنه » وكما تأخذ طريقها في 
منطقة وعيه » دون ترتيب زمني أو موضوعي سايق » ذلك أن الذكريات 
بطبيعتها تتداعى الى الذهن تداعيا حرا » متداخلا أو متزامنا مع وقائع وتجارب 
آنية . . الامر الذي يتجاوز الزمن التاريخي الى الزمن النفسي ‏ فنيا ‏ الامر 
الذي يسمح لصاحبه بالجمع بين المافي والحاضر في رؤية واحدة ما دام ذلك 
يرمي الى احداث التأثير المطلوب في مثل هذه القضايا الحساسة التي أثارها 
هذا الكتاب » الذي اراه ‏ بحق ‏ يشكل اضافة نوعية جادة الى كتب هذا 
الفن الادبي ( فن الترجمة الذاتية ) حتى لنرى واحدا مثل أدونيس يقول عقب 
قراعته : « نادرا ما قرأت نتاجا عربيا حديثا هزني »© فتمنيت لو أنني كنت 
صاحبه » هذه الامنية استبدت بي حين قرأت مخطوطة هذا الكتاب .. انه 
كتاب آسر 0 


حقا انه كتاب آسر » جدير بالقراءة والتأمل ٠‏ 
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ظْ 


د ٠‏ يحيى فايز الحداد ع 


عقدت في الفترة الواقعة بين 7.14 تشرين الثاني ( نوفمير ) 1931/4 
في عمان ندوة اقليمية حول السكان والتنمية » قام بتنظيمها والدعوة لها اللجنة 
الاتتصادية لغربي آسيا التابعة للامم المتحدة ( اكوا 801/4 ) وذلك بالتعاون 
مع دائرة الاحصاءات العامة ( الاردن ) والجامعة الاردنية . 

والهدف من اقامة هذه الندوة استعراض النظريات الخاصة بالعلاقة 
المتبادلة بين السكان والتنمية وتطبيقاتها في منطقة غربي آسيا ومناقشتها على 
أعلى المستويات الفنية . 
المشتركون في الندوة : 

شارك في هذه الندوة ممثلو اثنتي عشر دولة عربية في غربي آسيا على 
مستوى كبار الخيراء في شؤون التخطيط بالاضافة الى منظمة التحرير 
النلسطينية . كما حضرها ممثلون عن عدد من منظمات الامم المتحدة ووكالاتها 
امتخصصة بالاضافة الى بعض المنظمات غير الحكومية والمنظمات الاتليمية 
العربية . كما شارك في الندوة ايضا بعض الاساتذة الذين يمثلون عددا من 
الجامعات في المنطقة ‏ الجامعة الاردنية » جامعة اليرموك بالاردن » جامعة 
الكويت » الجامعة الامريكية ببيروت » جامعة العين في دولة الامارات العربية » 
جامعة الرياض ومعهد البحث الاجتماعي بدمشق ل . 


الابحاث والدراسات : 

تثاول جدول أعمال الندوة عددا من الموضوعات أهيها: الهجرة 
الخارجية وخاصة هجرة العاملين العرب ما بين الدول العربية وهجرة الكفاءات 
العربية الى خارج المنطقة . وقدمت الى الندوة دراسات حول هذه الموضوعات 
وحول السياسات الكفيلة بحل المثاكل المتعلقة بهذه التحركات السكانية » 
منها دراسسة عن قوانين الهجرة والتجنس الخاصة ببعض دول المنطقة المصدرة 
والمستوردة للقوى العاملة . 
# استاذ الاجتماع بكلبة الآداب في جامعة الكويت . 
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كما بحثت الندوة ثلاث دراسات أعدها البنك الدولي ومنظمة العمل 
الدولية وشعبة السكان في اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا » وتتضمن هذه 
الدراسات التقديرات الاولية للكميات القعلية من القوى العاملة العربية 
الموجودة في كل بلد واتجاهات التحركات العمالية خلال السنوات الماضية . 
وقد بحثت الندوة ايضا في تحركات السكان الداخلية وخاصة الهجرة من 
ماي سي حم ما ا ع مك 
تحتوي على القسم الاكبر من الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية 000 2 
كي ا و ا وك هذه الفعاليات » حيث يكون لذلك 
تأثير كبير على مستويات المعيشة في هذه المناطق . 
وتم أيضا مناقشة دراسات تتضمن تحليلا للمشاكل الناجمة عن التحركات 
السكانية » وخاصة فيما يتعلق بقوة استيعاب المدن الكبرى وامكانية خلق 
البديل لها من خلال تنمية مدن أخرى وتنمية المناطق الريفية . 
كما جرى خلال الندوة نقد وتقييم للتنمية العربية ونتائج النمو السكاني 
ونماذج تخطيط الاقتصاد الشامل » والامراض وألوفيات والتنمية » والانجاب 
والتنمية » وتحولات الخصوية مع اشارة خاصة لمنطقة غربي آسيا » وت 
العائلة في المجتمع الاسلامي » والتغيرات في دور المراة العربية وتكوين الاسرة » 
والبداوة والتوطين وتخطيط المدن العربية . 
الوثائق الخلفية المقدمة الى الندوة : 
انتقال الخصوبة مع اشارة خاصة الى منطقة اللجنة الاقتصادية لغربي 
آسيا » أعداد جون سن . كالدويل وبات كالدويل ٠‏ 
مظاهر وعوامل استقرار قوة العمل الوافدة الى دولة الكويت » الجزء 
الاول : مظاهر الاستقرار » اعداد صفوح الاخرس . 
نماذج تخطيط الاقتصاد الشامل : أفكار حول التجربة العربية » اعداد 
هنري عزام 5 
التحضر في العالم » نظرة في النشاة والتطور » اعداد فتحي أبو عيانة . 
قوانين الهجرة والتجنس الخاصة يجمهورية فصر العربية ولبنان وسوريا 
والمملكة الاردنية الهاشمية والكويت والامارات العربية المتحدة » اعداد 
جورج تيلب ٠,‏ 
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تطور العائلة المسلمة في الشرق العربي » اعداد ادوين ت . بروثر ولطفي 
ن . دياب ٠‏ 

الدور المتغير للمراة العربية » اعداد هدى زريق . 

الوفاة والمرض والتنمية » اعداد سامويل ه . بريستون . 

الخصوبة والتنمية : النظرة الاسترلينية » اعداد ريتشارد استرلين . 
العامل الديموغرافي في انظمة المستقبل » اعداد ليون تايا . 

تخطيط المدن العربية » دراسة خاصة لمدينة بيروت » اعداد مروان محسن. 
الوفيات واختلافاتها في دول منطقة غربي آسيا » اعداد شعبة السكان في 
اللجنة الاتتصادية لغربي آسيا . 

هل العالم العربي مكتظ سكانيا ؟؟ نظرة على واقع خمس من الدول العربية 
الاتل نموا » اعداد يول شو . 

تقييم ونقد للتنمية الاقتصادية العربية » أعداد يوسف صَايعْ ٠‏ 

المدن الكبرى ( المهيمنة ) في الوطن العربي »© اعداد فتحي ابو عيانتة . 
الهجرة الدولية في العالم العربي » اعداد و.ر. بونينغ ٠.‏ 

الهجرة الدولية في العالم العربي » اعداد سن . بيركس و ك.1. ستكلير . 
هجرة العمال في الشرق الاوسط ؛ الابعاد الاقتصادية » اعداد ظافر 
اتخسانفيت . 


النتائج التي توصلت اليها الندوة : 


أجمعت مناقشات اعضاء الندوة على ان التجربة الانمائية التي تمر بها 


البلاد العربية ني الوقت الحاضر هي تجربة فريدة من نوعها لانها تتسم بفائض 
رؤوس الاموال وقلة اليد العاملة ولريما الارض . وأجمع أعضاء الندوة على 
ضرورة توطين وأقلمة النظريات الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالتنمية وعدم 
استيرادها كما هي » وضرورة الانتباه الى التوزيع السكاني داخل البلد » وأنه 
وان كانت الهجرة من الريف الى المدن ومن البادية الى الحضر ليست مساآلة 
سلبية بشكل عام الا أن تنظيمها قد اصبح آمرا ضروريا في التنمية العربية . 
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وقد حضر الامير حسن ولي عهد الاردن اللقاء الاخير للندوة وتراس 
الجلسة الختامية التي طرحت فيها خلاصة المناقشات التي توصلت اليها الندوة 
في المجالات التالية : 
1 جمع البيانات ونشر البحوث 
ب السكان والتنيبية 
السياسات السكاتئية 
د المراةوالاسرةوالصحة 
ه ‏ قوانين الهجرة والتجنس 
واما اهم الاستنتاجات التي عرضتها الندوة فهي كالتالي : 


]1 جمع البيانات ونشر البحوث : 

+ وضع برامج متكاملة لجمع بيانات الموارد البشرية وتطويرها ونشرها 
يما يتناسب واهداف التخطيط الاقتصادي والاجتماعي ومراعاة 
توحيد المصطلحات والمفاهيم والتصنيفات » وتدريب العاملين 
عليهما. 

+ انشاء بنك للمعلومات الخاصة بالسكان والتنمية لدول غريي 
آسيا والاهتمام بتوثيق ونشر البحوث المتعلقة بالسكان والتنمية . 


ب ل السكان والتنميسة : 

+ اعتبار المنطقة العربية لا تشكو من النمو المتسارع للسكان بل من سوء 
توزيعهم ٠‏ 

+ ادخال العامل السكاني في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية . 

+ التوصل إلى استراتيجية تنمية عربية موحدة » والاهتمام بالتخطيط 
يعيد الملدى. 

+ مراعاة التنسيق والتكامل على الصعيد العربي في مجال استخدام 
الفوائض المالية والفوائض البقفرية . 

+ دراسة المتغيرات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤدي الى 
النزوح من الريف الى الحضر » وقياس الهجرتين الداخلية والخارجية » 
والتركيز على ظاهرة التحضر واعطاء اهتمام أكثر لتخطيط المناطق 
الحفسرية . 
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+ احداث التوازن بين عمليات نقل التكنولوجيا وبناء القابليات التكنولوجية 
في الوطن العربي بهدف تطوير القدرات الذاتية فيه . 


ج م السياسات السكانية : 

+ مراعاة التكامل بين السياسات السكانية والسياسات الاقتصادية 
والاجتماعية. 

+ تقليص الفوارق بين الريف والمدينة والتاكيد على اهمية انعاثى الريف » 
وتوفير الحد الملائم من المرافق والخدمات وفرص العيل للسكان 
الريفيين بغية زيادة ارتباطهم بالريف وتخفيف الهجرة الى المدن . 

+ توفير الشروط الموضوعية التي تحفز العقول المهاجرة الى الدول 

الاجنبية للعودة الى الوطن العربي والتي تضمن أيضا الاحتفاظ 
بالكفاءات المحلية داخل الوطن . واعتبار الهجرة داخل المنطقة العربية 
ظامرة ايجابية . 

55 اعطاء التسهيلات اللازمة لتنقل الفلسطينيين بين البلدان المربية » 
وتوفير فرص العمل لهم ومشاركتهم في التنمية العربية ٠‏ 

+ تأكيد حق الشمعب العربي الفلسطيني بالعودة الى وطنه » واعتبار 
التهجير الاجباري للفلسطينيين من أرضهم المحتلة مشكلة سكانية خطيرة 
يتوجب دراستها. 

+ توسيع القاعدة التعليمية » ومحو الامية » مع التطوير النوعي للعملية 
التربوية 0 وزيادة الاهتمام بالتأهيل والتدريب » لما لذلك من أثر فعال 
على بنية المجتمع وتنميته ٠‏ 


د المراة والاسرة والصحة : 


+ دعم مراكز الطفولة والامومة » والتوسع بانثمائها » والاهتمام بصحة 
الاسرة » مع التركيز على فئات السكان الاكثر حاجة » وتطبيق نظام 
الضمان الصحي والتوسع فيه » والعمل على استصدار التشريمات 
اللازية في هذ المجال . 


+ اعتبار تخطيط الاسرة حقا من حقوق الانسان تمارسه الاسرة بحرية 
وبرعاية الدولة . 
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+ زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل » وتوفير شروط عمل أفضل لها » 
وزيادة فرص التعليم أمامها » وتأمين التدريب اللازم لها » مع التأكيد 
على قيمة الرعاية الحقة للطفل وقيمة الروابط الاسرية القوية في نيو 
وتطور الاطفال الذين هم قاعدة المجتمع المقبل . 


ه ‏ قوانين الهجرة والتجنس : 
4 تعديل اسلوب اخراج المهاجر من أراضي الدولة المضيفة بأسلوب 
اداري بسيط الى اسلوب احالته على القضاء وصدور حكم قضائي 
يثبت التهمة الموجهة اليه . 
+ ضمان حق المهاجر في اصطحاب أسرته الى المهجر صونا لوحدة العائلة 
ولحقها في العيش المشترك . 
+ استثناء آسرة المهاجر من تشريعات سحب الجنسية بالتبعية ٠.‏ 
هذا ومن ابرز النقاط التي طرحها الامير حسن والتي يتبناها على 
الصعيدين العربي والعالمي مسألة تعويض الدول النامية الملصدرة للقوى 
العاملة المتخصصة وغير المهنية بالاضافة الى الكفاءات في الميادين المختلفة من 
قبل الدول المتقدمة والدول الاخرى التي تستورد الطاقات البشرية . 
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المؤتمسرالده الث اذ ول سو ء معام الأطفال مارح 
( النعقد في لندن في الفترة الواقعة ما بين ؟١151‏ أيلول 198/4 ) 
د. محي الدين توق * 


عقد المؤتمر الدولي الثاني حول سوء معايلة الاطفال واهمالهم 
:“ماع30 مه عدنااة لان "2 في الكلية الملكية للعلوم والتكنولوجيا بلندن 
تحت رعاية سمو الاميرة مارجريت لبحث الامور المتعلقة باساءة معاملة الاطفال 
واهمالهم باشتراك مندوبين عن تسع وعشرين (11) دولة لم يمثل فيها من الدول 
العربية سوى الاردن وقد مثله عضو من الجامعة الاردنية وآخر من رجال 
القضاء وثالث من العاملين في الخدمة الاجتماعية » وقد بلغ عدد المشتركين في 
هذا المؤتمر حوالي ١١١.‏ مشترك من الاطباء وعلماء النفس والاجتماع والتربية 
والتمريض والامن والخدمة الاجتماعية ورجال القانون والقضاء . 

لقد كان الموضوع الاساسي الذي قام عليه المؤتمر هو بحث موضوع 
« سوء معاملة الطفل في العائلة والمجتمع » وقد خصص المؤتمر بحثا واحدا 
لكل يوم من أيام المؤتمر كما يلي ل 

. مسؤولية المجتمع المحلي نحو العائلة والطفل المستفل‎ )١ 

؟) المشاكل والصعوبات التي تواجهها العائلة . 

؟) الطفل المستغفل » تطوره واحتياج1اته. 

وقد كان للمؤتمر غايات أربع هي : ل 

)١‏ خلق جو يتمكن فيه العاملون المحترفون وغير المحترفين » بنتيهة 
تبادل الاراء والخبرات من توسيع افاقهم وتقوية قدراتهم على وضع 
حد لاستغلال الاطفال واهمالهم » وكذلك مساعدة العائلة التي تعيشى 
غي محنة. 

؟) بعث الاهتمام لدى المختصين في كافة الحقول والمتطوعين والاداريين 
للاستفادة من وسائل الخدمات التي تهدف الى حماية الطفل . 


رئيس قسم علم النفس بالجامعة الاردتية . 
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؟) ابراز ما حققته البرامج المستحدثة في مختلف الاقطار . 
1( تشجيع الجماعات المحلية ومساعدتها على تنمية البرامج الخاصة 
بالمجتمعات التي تعيش فيها تلك الجماعات . 
لقد درج المؤتمر على عقد جلسة عامة في صباح كل يوم من أيام المؤتمر 
يتوزع بعدها المشتر. إن على قاعات خصصت كل منها لبحسث موضوع من 
المواضيع المطروحة . وفيما يلي ملخص لابرز النقاط التي ركز عليها المؤتمر :7 


') في المجال الققوني 

)١‏ ان زيادة ملحوظة قد حصلت في السنوات الاخيرة في العالم كما كشفت 
عنها الاحصاءات » في مجالات استغلال الاطفال خاصة من الناحية 
الجنسية بحيث اصبح من الضروري الاهتمام بوضع تشريعات جديدة 
تعالج مثل هذه الامور . 

؟) ان للطفل حقا في الحصول على الحماية من الاقوياء الذين يسيئون 
معاملته ويعتدون عليه مما يوجب سن القوانين التي تفرض العقوبات 
على من يعتدي على حق الطفقل هذا . 
ان الحرص على حماية الطفل من الاعتداء قد افرز بعض الاراء التي 
تقول بأنه يجب أن تعطى الحرية للطفل مهما بلغ سنه في اتخساذ 
الاجراءات القانونية ضد من يعتدي عليه ولو كان الاعتداء جنسيا » 
فللطفل ان يقرر السير في تلك الاجراءات ام لا اذا كان الفعل قد تم 
برضهه وموافقته. 
لا شك أن الرضى حالة مرهونة بالسن » فالسن الذي يقرر الاهلية 
كما نصت عليه قوانيننا يختلف عما ذهب اليه الباحثون في همذا 
الموضوع. 

؟) لقد اتى هذا البحث أيضا على جرائم السفاح فرؤي ان تعالج هذه 
الجرائم بصورة عقلانية وتجنبا لمضاعفات قد تؤدي اليها مثل هذه 
الجرائم فقد رؤى ان تنحصر معالجة مثل هذه الجرائم » ان كان لا بد 
من معالجتها قضائيا » في محكمة تسمى محكمة العائلة أتناه© 'زانصدة1 
ان اقتراحا كهذا لا شك ان له فوائد كبيرة في مجتمعنا العربي فانثماء 
محكمة كامشار اليها ينطوي على خطوة كبيرة في تطوير المجتصع 
خصوصا اذا ما كان لقضاة مثل هذه المحكمة الحق في دراسة الاوضاع 
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الاجتماعية التي تسود العائلة التي وقع فيها مثل ذلك الحادث كما هو 
الحال بالنسبة لمحاكم العائلة في البلدان الاخرى ٠‏ 


4) لقد كان انتشار الانحراف الخلقي والاباحية بين الاولاد ظاهمرة 
استشرت في المجتمعات الصناعية الكبيرة بحيث عجزت القوانين 
الحالية عن معالجة هذا الانحراف أو وضع حد له لذا اصبح لزاما على 
المجتمع أن يلجا الى وسائل التوعية والتوجيه في محاولة للقضاء على 
متل هذه الاناحية . 

ه) تطوير الوسائل التقنية لمعرفة عدد ونوع الحالات التي يتم فيها 
استغلال الاولاد والسفاح وتحسيا من المضاعفات القانونية فقد طرح 
البحث حول اجراء المقابلات الشخصية الناجعة التي تكشف تلك 
الحالات ووضع الوسائل التي تعيد للطفل ثقته بنفسه واشعاره بأنه 
فرد له قيمته في المجتمع ٠‏ 

") الطفل المستكن ( الطفل قبل ولادته ) لقد تركز البحث على حالة المراة 
الحامل واستعمالها للمخدرات التي بطبيعتها لها تأثير سيء على الطفل . 
لقد عالج القانون الاميركي مثل هذه الحالات ووضع قواعد لحماية 
الطفل قبل ولادته اذ اعتبر القانون الاميركي لبعض الغايات المستكن 
طفلا خصوصا اذا دخل الحمل في الاشهر الثلاثة الاخيرة . 
هنالك اتجاه على اعتبار تجريد العائلة من الطفل عندما تمجز أو 
تفشل في تقديم الضروريات له أو تعرض حياته للخطر واخذ الططنفل 
منها ووضعه في مراكز خاصة بالرعاية عملا قانونيا بموجب تشاريع 
وضعت لهذه الغاية . 

7) دور الشرطة في التحقيقات المتعلقة بالاطفال . اذ أن الانظمة القانونية 
عامة تشترط أن تجري التحقيقات في الجرائم من قبل رجال القسرطة 
وقد نتج عن ذلك ان لحق ضرر بمصلحة الطفل بحيث حالت تلك 
التحقيقات دون تمكين الباحث الاجتماعي من تأدية دوره الهادف 
لمصلحة الطفل ورؤي أن يتولى ذلك اخصائيون اجتماعيون ٠‏ 


ب ) في مجال نمو الطفل المستفل وحاجاته 
)١‏ تؤكد احدى النظريات السيكولوجية في هذا المجال ان عوامل الحصر 


والضغط التي يتعرض لها الابوان وخاصة في المجتمعات سريعة التغيير 
والنمو لها علاقة بحالات استغلال الاطفال . 


1# ل 


؟) بينما تؤكد بعض النظريات الاخرى الى ان التعلم الخاطيء لاساليب 
مجابهة الاحباطات أثناء فترة الحياة هو الذي يؤدي الى خلق 
اسستعداد لدى الابوين لامكانية استغلال الطفل والحاق الاذى به . 
ومن الملحوظ أن هاتين النظريتين ليستا متعارضتين بالضرورة 

*؟) تختلف الاراء في هذه المرحلة من تطور الابحاث في هذا المجال فيما اذا 
كان استغلال الاطفال واهمالهم يعتبر بحد ذاته عرضا مرضيا 
( نفسيا ) أم انه نتيجة لتوترات واضطرابات نفسية عند الابوين » ولو 
ان البحث يميل الان الى تأكيد الاتجاه الثاني ٠‏ 
لقد كشفت الدراسات عن أعراض سيكولوجية مرضية متعددة عند 
الابوين المستغلين لاطفالهيا . 

؟) تظهر الدراسات بشكل متزايد ان للطفل المستغل والمتأذى وبخاصة 
جنسيا ‏ مظاهر نمائية لا سوية بالمقارنة مع الاطفال العاديين 
ويخاصة فيما يتعلق بتكيفه الشخصي ا 0 
الاجتماعي » اي علاقته مع الاخرين ٠‏ 

ه) تش كثير من الدراسات الى وجود علاقة ارتباطية قؤية بين استغلال 
الاطفال ومظاهر القصور في نموهم اللغوي والحركي والعقلي ؛ كما 
تضير الى وجود علاقة واضحة ما بين الاستغلال ومظاهر التخلف 
العقلي والجنوح والعدوان عند الطفل المستغل ٠.‏ 

6 هناك الكثير من ن أساليب التدخل 8نامع تمعاهآ ومنئع حدوث الظاهرة 

«مناهء/6/ ولكن لا يبدو بأن البحث في هذا المجال قد تطور بما فيه الكفاية 
حيث أن معظم ما عرض من دراأسات تششير الى حالات خاصة من نوع 
دراسة الحالة 18115057 0856 كما يبدو بأن استراتيجية التدخل 
تعتمد الى حد كبير على نوع الحالة وطبيعة العائلة ونظرا لاهمية هذا 
الموضوع فقد خصص الم ؤتمر الدولي الثالث الذي سيعقد في هولندا 
لبحث موضوعي التدخل والمنع ٠‏ 

7) تتركز يعض الدراسات الان حول تحديد خصائص المائلة التي يمكن 
أن تستغل الطفل وذلك من أجل التنيؤ سلفا بامكانية حدوث الاستغلال 
ووضع الخطط والاساليب للوقاية وتجدر الاشارة هنا الى أن الفوارق 
الحضارية والثقافية بين المجتمعات لا تسمح بتعميم نتائج الدراسات 
على مجتمعات غير المجتمع الاصلي الذي اجريب عليه الدراسة » ولذا 
فلا بد للدارسين في كل مجتمع من تحديد ملامح الاسر التي يمكن أن 
تستفل اطنفالها. 


7 الا 


ج ) في مجال الرعاية والخدمات 

)١‏ الرعاية المؤسسية » ويقصد بذلك الرعاية داخل المؤسسات وقد دلت 
الدراسات على أن الاطفال الذين ينزلون في هذه المؤسسات يتعرضون 
لمعاملة موحدة » يغض النظر عن احتياجاتهم الفردية » تسليهم ذاتيتهم 
الفردية وتضعف عندهم الشعور الاسري »؛ غاليا ما تساء معاملة 
الاطفال في هذه المؤسسات . 

؟) التبني كبديل للرعاية المؤسسية وهو اجراء يتضمن دفع نفقات خاصة 
لبعض الاسر ذات التاريخ الاجتماعي الحسن لاخذ طفل مستغل لفترة 
زمنية يتفق علي اء 

*') الاسر البديلة » وهو انتزاع الطفل من أسرته اذا ثبت استفلاله من 
قبل الابوين ووضعه في أسرة بديلة فيها مقومات الاسرة السليمة » 
ومن الممكن دفع تعويض لهذه الاسر ولكنها غاليا ما تكون متطوعة 3 
ومن الجدير بالذكر أن في الاردن الان ما يزيد على الآلف اسيرة بديلة ٠‏ 

؟) ركز المؤتمر على دور ١‏ لمجتمع المحلي في محارية ١‏ استغلال الاطفال هذا 
الدور الذي لا يحتل سوى مكانة بسيطة في المجتمعات الصناعية 
بالمقارنة مع المجتمعات التقليدية » ان الاجتماعية الرسمية السائدة 
في المجتمعات الصناعية لا تستطيع أن تقوم بكل الدور في مواجهة 
المشكلات التي أفرزتها التنظيمات الحديثة لهذه المجتمعات . فالاسرة 
الممتدة على سبيل المثال تقدم خدمات جلى في المجتمعات التقليدية مما 
يوفر على الدولة جهدا كيرا وتكلفة باهظة . ولذا فان من واجب 
الدول الصناعية مساعدة الدول النامية في تحديث اساليبها وتقديم 
التوجيه والارشاد من خلال مؤسسات متخصصة وليس طرح بدائل 
عن الخدمات الحالية . 

د) ركز المؤتمر على اهمية التوعية للاسر في المجتمعات المكتظة لتقديم 
العناية والرعاية الكافية لابنائهم وعدم اهمالهم لكي لا يقعوا فريسة 
للمنحرفين والمستغلين » ذلك ان الكثير من الانحراف والاستغلال 
يحدث في المجتمعات والاحياء المكتظة بالسكان . 

)١‏ ركز المؤتمر على أهمية التخطيط الاسري ذلك ان الدراسات تشير 
بشكل واضح الى أن الكثير من الاستغلال يحدث ضمن الاسر كثيرة 
العدد نظرا لتوافر الاسباب النفسية والضفوط الاتتصادية 
والاجتماعية في مثل تلك الاسر . 


دا ه97١‏ سه 


لقد كان المؤتمر مناسبة جيدة لان يتبادل فيها المشتركون الاراء والخبرات 
في مخطف الدةول التي طرحت للبحث خصوصا ما يطبق منها في البلدان النامية 
على أختيار ما يتلاعم وظروف مجتمعاتهم وبيئاتهم . 

قدم في هذا المؤتمر حوالي ( ..1 ) بحث وتقرير جاءت معظمها من الدول 
المتقدمة ويشكل خاص من الولايات المتحدة ودول غرب أوروبا » ولقد أظهرت 
بعض الاوراق حقائق مذهلة عن حجم مشكلة اساءة معاملة الطفل الجسدية 
والنفسية .نها مثلا ان طفلين يموتان يوميا في الولايات المتحدة ويكون السبب 
في موتهما أحد أبويهما . ولذا فقد ركز المؤتمر على اساليب كشف حالات سوء 
المعاملة والاجراءات الوقائية والعلاجية . ونظرا لاستفراء هذه الحالات 
وتزايدها السريع فقد تقرر أن يكون موضوع المؤتمر الدولي الثالث الذي سيعقد 
في أمستردام سنة .114 متركزا حول سبل منع ظاهرة الاساءة وطرق التدخل 

ندما تقع المشكلة . 

وككل المؤتمرات المتعلقة بالمشاكل الاجتماعية فقد غايت التقارير والابحاث 
عن الدول النامية ولعل ذلك يعطي انطياعا خاطئا بأن مشكلة اساءة معاملة 
الطفل واهماله ظاهرة ترتيط مع المجتمعات الصناعية المتقدمة . ان دول العالم 
الثالث بأمس الحاجة لاجراء دراسات ميدانية للتعرف على حجم وانماط مشكلة 
اساءة معاملة الاطفال » ذلك ان هناك أنماطا من الاساءة قد تكون خاصة 
بالدول النامية يسهل البحث على الكشف عتها . 


وف ختام المؤتمر ركز الدكتور هنري كمبي رئيس الجمعية الدولية انع 
اساءة معاملة الطفل واهماله على أهمية زيادة المشتركين من دول العالم 
الثالث واكد على أن الجمعية ستخصص مبالغ من المال لاستقدام وفود من هذه 
الدول . ولعل هذا التقرير ينبه العاملين في المجالات الاجتماعية في الوطن 
العربي الى اهمية الموضوع ووجوب المشاركة في بحثه ودراسته اعدادا 


للمؤتمر الدولي الثالث . 


بللالا- 


8 معيع عاض للعاملي فى الحمّل السياسى وال ربطوياى راللارى . 
تصريع مرك الررامات السيامي والرسمَ جيه بادؤيعرام ” 

قلا الججلرمزرد بوريس تمليلى رفرس للمعالف اي واليفاقات الردليٌ . 

٠٠٠‏ صفحة ... الشمن ٠.؟‏ قرش 

لقلا يطلبس قم الاشتزالات بمؤيسسم الأرام جاع الميمرو 
القاهرة -بررورردة وم رالمريبة . 

قلا بصا رار ١ن‏ 6؟0 0 نوه الصاررة غماك عام 191/8 


|اأاا|اامااماااماالاالااالاااااماااماممالالا الللاا 


ف كله 
لال كل 


د . بيس بطسغاى 


لمتارر 


: 


ايخبرة الأجنبسّح فِالَسسيّ لاعلا للداليسيّ 
د نبيل دجاني »و 

مقدمة: 

موضوع الخبرة الاجنبية في بلادنا العربية قديم ومؤلم . قديم قدم تراجعنا 
الحضاري نتيجة لعصور الاستعمار المظلمة التي مررنا بها ومؤلم لانه يمال 
حاليا امرا واقعا يفرضه علينا تخلفنا وليس آمرا نسعى اليه من موقع الامة 
المتطور التي تبغي تلقيح خبرتها بالجديد من الخبرات الاجنبية . 

فالخبرات الاجنبية التي تحصل عليها غاليا ما تفرضها علينا ظروفنا 
السياسية أو الاقتصادية أو كلاهما معا » وهي عادة تأتينا لان حصولنا عليها 
يناسب الدول الصناعية المتقدمة التي ترسلها لنا » أو لانها نشلت في هذه 
الدول فسعت الينا لعدم تمكنها من العمل في بلادها . 

لن اتعرض هنا لبحث خلفية الخبرة الاجنبية في العالم العربي فهذا البحث 
متشعب ويلزمه الكثير من التفاصيل التي ليست لدي حاليا . ما اود أن اتعرض 
له هو وضعنا الحالي ف تدريس الاعلام ودور الخبرات الاجنبية في هذا الوضع 
وسأعرض بصورة سريعة تطلعي للدور الممكن والافضل لدور الخبرات الاجنبية 
في تدريس الاعلام العربي © آملا في مناقشتكم لهذا التطلع والانتهاء من هذه 
المناتقة برؤية اوضح وراي أصوب . 
وضع تدريس الاعلام في العالم العربي : 

الصورة العامة التي يكونها الباحث في مناهج الاعلام في العالم العربي » 
والتي تؤكدها التقارير التي بين أيدينا من الدكتور أحمد حسين والاستاذ 
حمدي قنديل تشير بوضوح الى أن الوسائل الموجودة لدى معاهدنا الاعلامية 
تقصر دون الغايات التي نسعى اليها . فهنالك اولا نقص كبير في هيئات التعليم 
والتدريب » نقص نوعي ونقص كمي » وهنالك أيضا نقص في أجهزة التدريب 
العملي ونقص في المؤلفات والمراجع العدمية في الدراسات الاعلامية . 

والنقص النوعي في هيئات التعليم والتدريب هو أخطر ما.نعانيه . فمعظم 
اساتذة الاعلام في معاهدنا غير متخصص علميا في حقل الاعلام بل هم على 
الارجح اما ممن مارس مهنة الصحافة » مكتوبة كانت أم مسموعة »2 أو ممن 


د استاذ الاعلام بكلية الآداب والعلوم في الجامعة الامريكية ببيروت ٠‏ 


- 14.- 


تمكن من لغته كتابة أو خطابة . وهذا يعود الى أن مجتمعنا لا يزال حتسى 
اليوم يتأثر بالعقلية العثمانية القديمة فكل من اجاد الخطابة والكتابة فهو 
« اعلامجي » يحق له أن يمارسى الاعلام » بل أن يحاضر فيه . 

ونتيجة لهذه النوعية في هيئاتنا التعليمية كانت لنا مناهج ضعيفة وغير 
مدروسة بل ان معظمها مستعار من مناهج معاهد اخرى . وكذلك المواذ التي 
نقررها لطلابنا مواد غير مترابطة مع بعضها البعض . فاللواد التي لها علاقة 
بمجتمعنا « ترقع » مع المواد المستوردة . وغالبية هذه المواد ليست أساسية في 
اعداد رجال اعلام بالمعنى الصحيح . وفي الوقت نفسه نرى غالبية المواد 
التي يجب ان تكون اساسية لاعداد رجال اعلام المستقبل مهمل كالتخطيط 
الاعلامي » ووسائل الاعلام التقليدية » ودور الاعلام في التنمية الوطنية » 
وغيرها . حتى تاريخ الصحافة العربية بمحتواه الصحيح » مهمل وغير مقرر . 
وبالاضافة الى ذلك فليس لهذه النوعية من الاساتذة امكانية انتاج الابحاث 
أو الكتب الجامعية التي نحن في امس الحاجة اليها في هذه المرحلة . 


ونظرة سريعة الى الكتب العربية في حقل الاعلام ترينا أن معظمها اما 
تراجم أو مؤلفات ركيكة اغلبها لا يحتوي على جديد بل ما هو الا افكارا أجنبية 
مستعارة . وفي كثير من الاحيان حتى هذه الافكار الاجنبية المستعارة تكون 
مشوهة وغير دقيقة في نصها العربي . 

أما أبحاث أساتذتنا فهي نادرة ندرة المطر في صحرائنا . وندرتها لا تعود 
الى نوعية هيئاتنا التعليمية فقط اذ ان بعض أساتذتنا العرب من نوعية جيدة » 
بل ممتازة » ويمكنها أن تقوم بابحاث على مستوى عالمي . غير ان هذه النخبة 
من الاسساتذة لا تتوفر لها الامكانات المادية لاجراء أبحاثها . وكذلك لا تتوفر لها 
الحوافز التي تتوفر لامثالها في الدول الصناعية المتقدمة كاعفائها مثلا من 
تدريس احدى المواد التي تدرسها كي تخصص وقتا أكبر لبحثها . ويساهم 
أيضا في ندرة أبحائنا الاعلامية النص الكمي للمتخصصين في الاعلام اذ أن 
الكثير من الابحاث المتقدمة تستلزم فريقا من العلماء وهذا ما لا يتوفر في اغلب 
معاهدنتا. 


وسيب اخر لتقصير وسائلنا التدريسية يكمن في الاهمية الثانوية التي 
تعطيها دول العالم العربي للعمل الاعلامي . فهذه الدول تخصص جزءا يسيرا 
جدا » وغير كاف »© من ميزانياتها للقطاع الاعلامي . أضف الى ذلك أن 
مؤسساتنا الحكومية والخاصة تشدد على الانتاج الاعلامي على حسساب 
أعمال اعلامية اساسية كالبحث والتقييم والتدريب والتوزيع الصحيح » اي 
انها لا تنظر الى العملية الاعلامية ككل وبالتالي فهي لا تقبل فكرة الاعلام كعلم 


د اما 


له دوره الهام في التنمية الوطنية فلا تساهم هذه المؤسسات في تمويل 
الابحاث الاعلامية أو حتى في مسح الامكانات الاعلامية في مجتمعاتنا كي تستفيد 
من هذه الامكانات . 

وضع تدريس الاعلام الذي نحن فيه فتح المجال واسعا امام الخبرات 
الاجنبية كما فتح المجال أمام « الاعلامجية » والصحافيين الممارسين . ووجود 
الخبراء الاجانب « والاعلامجية » والصحافيين الممارسين في هيئات تدريس 
الاعلام ليس بالضرورة سيء في حد ذاته . ما يجعله سيئا هو ان هذه الفئات 
هي اساس هذه الهيئات . وكما أشرت في مقدمتي لهذا البحث فالسيء في 
استخدام الخبرات الاجنبية والصحفيين الممارسين « والاعلامجية » هو في 
كون هذه الفئات هي التي تختارنا ولسنا نحن الذين نختارها . ١‏ 

الاساتذة الاجانب الذين يأتون الينا اختارونا اما لاجراء أبحاث تهمهم أو 
لعدم وجود وظائف مناسبة لهم في بلادهم . ومعظمهم لا يعرفون حضارتنا 
ولا توفر لديهم المعلومات الكافية عن وسائل الاعلام واجهزته في العالم 
العربي » وبالتالي فما يدرسونه لطلابنا لا علاقة له بمجتمعنا . فالخبير أو 
الاستاذ الاجنبي ليس مطلع عادة على خصائص بلادئا ومميزاتها وبالتالي فهو لا 
يدرك ما وراء المشاكل الاعلامية أو التقنية . والعامل الحضاري هو منالعواميل 
الاساسية التي يجب اعتبارها في جميع مجالات التدريس والتدريب الاعلامي . 
فتدريس مادة دور الاعلام في المجتمع الحديث » مثلا » يتطلب معرفة المجتمع 
العربي وتفاعله مع وسائل الاعلام العربية » وتدريس مادة دور الاعلام في 
التنمية الوطنية يتطلب »© فيما يتطلب » معرفة مشاكل التنمية في المجتمعات 
العربية ٠.‏ حتى تدريس مادة متخصصة كالهندسة الاذاعية يستلزم معرفة 
المجتمع لريط تقنية الاذاعة بحاجات المجتمع . فالتكنلوجيا يجب أن تكون خادمة 
للانسان في حقل بناء وتطوير وسائل الاعلام وليس العكس . والصعوبة 
الحقيقية هي في اندماج التكنلوجيا مع البنية الاجتماعية . فاعتماد التكنلوجيا 
يتسبب بنمط جديد في العمل وبأسلوب جديد أيضا في الانتاج وحتى بمحتوى 
جديد . ومن هنا يتوجب على اساتذة المواد التقنية في الاعلام اقتراح أساليب 
لتكييف التكنلوجيا المستوردة مع حاجات المنطقة واوضاعها . 

وحتى عندما لا يكون للعاملين السياسي والاقتصادي أثر في اختيارنا 
للخبراء الاجانئب يكون هذا الاختيار » في كثير من الاحيان » متأثر بشعورنا 
بالتخلف وبالرغبة في القفز الى تبني التقنية الحديثة » أيا كانت » والتمادي في 
التخلي عن مؤسساتنا القديمة . وقد يكون كذلك متأثرا بعقلية « كل فرنجي 
برنجي » أي أن كل أجنبي يكون بالضرورة من نوعية جيدة وبالتالي فكل امكانية 
محلية تكون بالضرورة أيضا من نوعية رديلة . 
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وشعورنا بالتخلف يقودنا في اغلب الاحيان الى محاولة الدخول الى 
ميادين حديثة قبل أن يكون لدينا الاستعداد الكاثي لدخول مثل هذه الميادين . 
غمثلا » ترانا اليوم تسارع الى انثماء معاهد أو فروع لتدريس الاعلام ف 
جامعاتنا قبل توفر الاساتذة لتدريس هذا الموضوع » وحتى قبل توفر الحاجة الى 
مثل هذا الموضوع من ناحية وجود طلاب بعدد كاف يبرر انشاء مثل هذه 
المعاهد او الفروع . وعندما نخطط لمتاهج هذه المعاهد والفروع ترانا نلتفت 
الى مواضيع حديثة كالتلفزيون الملون والاقمار الاصطناعية ونهمل مواضيع 
أكثر أهمية » ولكنها تقليدية » كالفنون الشعبية والمحف الريفية أو وسائل 
الاعلام الشمعبية . واذا جاز لي أن أستعمل هنا تعبير شعبي لبناني « فنحن 
نقبل على اكل الهامبرغر لانها أكلة اجنبية ونحخجل من اكل الفلافل ( أو 
الطعمية ) لانها بلدية » . 

وعندما يتم اختيار الخبرات الاجنبية وفق خطة صحيحة ؛ تبرز مشكلة 
اللغة الاجنبية كعامل يؤثر في فعالية عمل الخبير الاجنبي . فاللغة الاجنبية 
عند غالبية طلاب العالم العربي ضعيفة . والطالب العربي اجمالا لا يستطيع 
استيماب كل ما يمده به الاستاذ الاجنبي من معلومات بسبب ضعف لغته 
الاجنبية . وهو كذلك لا يستطيع ان يستوعب معلومات الكتب أو غيرها من 
المراجع الاجنبية . 


ما عرضته حتى الان هو تصوري للمشاكل التي تواجه استيراد الخبرات 
الاجنبية . وارى أيضا أن هنالك محاذير في سعي الطلاب العرب نحو هذه 
الخبرات في الخارج . فبالاضافة الى خطر كون الاساتذة في الخارج ليسوا 
على اطلاع على حضارتنا فان انصباب اهتمامهم هو على مشاكل وحاجات 
البلدان التي يدرسون فيها . وهذا قد يؤدي الى ان يحصل طلابنا في الخارج 
على معلومات لا علاقة لها بحاجاتنا » وقد يؤدي أيضا الى تقبلهم لقيم جديدة 
قد لا تكون نافعة لمجتمعنا العربي . وكذلك نرى أن العديد ممن ترس لهم 
للتخصص في الخارج لا يرجعون الينا بعد أن يتعرضوا لاغراءات مادية ومهنية» 
اضف اليها الاغراءات الحياتية المتوفرة في البلدان المتقدمة . فالمعاشات التي 
ندقعها في العالم العربي للمتخصصين في حقل الاعلام قليلة بالنسبة لما 
يحصله مثل هؤلاء المتخصصين في الخارج . وبالاضافة الى ذلك فان المتخصص 
بالاعلام في العالم العربي لا تتوفر له فرص النمو المهني كالذي يعيش في 
الخارج . كما أن انتقال طلابنا الى الخارج يتطلب منهم التأقلم بعادات المكان 
الجديد الذي ينتقلون اليه ويعد فترة تصبح هذه العادات الاجنبية متأصلة فيهم 
ويصعب عليهم التخلي عنها عند عودتهم الى مجتمعاتهم ومن ثم يتعرضون 
لمشاكل نفسية وحضارية قد تؤثر في انتاجهم ٠‏ 
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الدور المرتجى للخبرات الاجنبية ؛ 


بعد هذا العرض السريع لوضعنا الحالي في تدريس الاعلام اود ان اشدد 
على ان عرضي لمحاذير استعمال الخبرات الاجنبية لا يعني ولا يقصد به اطلاقا 
الدعوة الى عدم الاستمرار في الاستمانة بالخبرات الاجنبية بل على العكس فان 
ما ادعو اليه هو الزيادة من الاستفادة من هذه الخبرات شرط اصلاح الوضع 
الحالي فنحدد نحن ما نحتاجه من خبرة لاما يقررونه هم » ونتخلص من سيطرة 
الاجانب على المناهج والاباليب . 

ولكي نستطيع تحديد ما نحتاجه والتمكن في وضع مناهجنا واساليبنا 
حسب حاجاتنا وتطلعاتنا ؛ لا بد لنا من البدء بمسح الامكانات البشرية اللازمة 
لمؤسساتنا الاعلامية الحالية والمستقبلية وتحديد الحاجات التي تتطلبها برامجنا 
الانمائية . وهذا العمل يساعدنا على وضع سياسات تربوية اعلامية صحيحة 
تسمح بالتنوع شرط أن يؤدي هذا التنوع الى التكامل لا التمائل في المنطقة 
العربية الواحدة . والى حين وضع مثل هذه السياسات أرى ضرورة تجميد 
انشاء أي معاهد اعلامية جديدة أو تطوير المعاهد الحالية . 

ووضع سياسات عربية في حقل تدريسس الاعلام يتطلب التنسيق بين جميع 
الجامعات في الدول العربية . وأود أن أعرض تطلعي لما يمكن أن تخطط له 
السياسات الاعلامية التي ادعو اليها . 

أول ما آرى أن نتطلع اليه هو توحيد المناهج في المعاهد الاعلامية العربية 
وتطوير العلاقة بين هذه المعاهد والتنسيق فيما بينها . وما أقصده بالتوحيد 
هنا لا يعني تدريسس المواد نفسها » مادة مادة * في كل مماهدنا » بل توحيد 
المواد الاساسية والاتجاه والرؤيا العامة . وهدف اخر يوازي هذا الهدف 
الاول في الاهمية هو السعي نحو النوعية لا الكمية في تخريج رجال اعسلام 
المستقبل . وتحقيق هذا الهدف قد يستلزم القبول بمبدا الحد من ايجاد معاهد 
لتدريس الاعلام بل قد يستوجب حصر تدريس الاعلام في معاهد محدودة تساهم 
جميع الدول العربية بتقويتها بحيث توزع اختصاصات كل معهد بشكل 
تكاملي . وبتحقيق هذا الهدف الاخير يمكننا حصر الاساتذة العرب المتخصصين 
في معاهد قليلة فيكون لكل معهد نخبة من الاساتذة من النوعية الجيدة . وهذا 
التدبير يساعد على اخصاب الابحاث واكثار الانتاج العلمي » سواء من ناحية 
وضع الكتب الدراسية التي نحن في أمسى الحاجة اليها أو من ناحية التدريس 
والتدريب »© أو التطبيق العملي » من خلال المؤسسات الاعلامية العامة 
والخاصة التي يمكنها الاستفادة من هذه الهيئات . وكذلك يمكننا هذا التدبير 
من اعداد برامج للتخصص العالي لتدريس النخبة من خريجينا بدل ارسال 
هؤلاء الى الخارج . 
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وعندما نحقق هذا يمكننا الاستعانة بالخبرات الاجنبية التي تأتينا لتساند 
خبراتنا العربية وتساهم معها في بناء ما نسعى اليه عن طريق المشاركة لا 
القيادة . 

والاستعانة بالخيبرات الاجنبية يتطلب اعتماد مبدا التدريس يلفتين * 
عربية واجنبية . والدعوة لاعتماد لغة اجنبية في تدريسنا لا يقصد منه فقط 
الاستفادة من الخبرات الاجنبية التي تأتينا . وهذا أمر ضروري اذ لا يمكن 
لطلابنا الاستفادة من الاساتذة الاجانب بدون تمكنهم تمكنا جيدا من اللفة 
الاجنبية . حتى ولو استعنا بمعيدين فان مثل هذه الاستعانة تقلل من الاستفادة 
التي يمكن أن تتم عن طريق الاتصال المباشر بين الطالب والاستاذ وتضيع 
الكثير من وقتهما . وما أقصده أيضا بمبدا الاستعانة بلفة اجنبية في تدريس 
الاعلام هو الا ينقطع طلابنا عن انجازات العالم الخارجي في هذا الحقل . 
فانتاجنا العربي في حقل الاعلام في الوقت الحالي لا يكفي لسد حاجات العقل 
الجيد . وعندما تصبح لنا القدرة على الاكتفاء الذاتي ويصبح العالم يتطلع الى 
ابحاثنا ودراساتنا يمكننا أن نكتفي بالتدريس باللغة العربية . هذه حقيقة قد 
تكون مؤلمة ولكنها حقيقة يجب أن نواجهها بموضوعية وواقعية . 

ولكي نسير في درب الاكتفاء الذاتي لا بد لنا من ايجاد مؤسسة عربية 
كبرى لتمويل الابحاث والدراسات الاعلامية على غرار المؤسسات الاجنبية 
الكبيرة . ويكون دور هذه المؤسسة » بالاضافة الى تمويل الابحاث الاعلامية » 
التنسيق بين الابحاث العربية المختلفة وتشجيع التي تكون فيها فوائد وطنية . 
وكذلك تشجيع المتخصصين في الاعلام ممن بقوا في الخارج بالعودة الى العالم 
العربي بالاضافة الى تمويل برامج خاصة تمكن جامعاتنا من دعوة العالميين من 
أساتذة الاعلام لمدد معينة للتدريس او لاجراء الابحاث في العالم العربي ٠.‏ 

وما قدمته في عرضي السريع والمختصر هذا لا يشكل سوى آفكارا أرجو 
أن تصلح كأساسس لبدء نقاشنا في موضوع الخبرات الاجنبية في تدريس الاعلام 


في العالم العربي . 
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والمقصود هو الممثل الدبلوماسي الاول ف البعثة الدبلوماسية » أي رئيس 
البعئة سواء كان سغفيرا آم قائما بالاعمال » آم وزيرا مفوضا . 

ويشكل حفل تقديم أوراق الاعتماد » او حفلة المثول » نقطة.حاسمة 
في حياة المبعوث الدبلوماسية في العاصمة التي قد تطول أو تقصر اقامته فيها » 
حسب نجاحه في تأدية مهمته » وتطور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين » 
ومتغيرات السياسة الدولية . 

والواقع .. ان الاعتماد الحقيقي يبدأ منذ اتخاذ دولة ما قرارا بتسمية 
مبعوثها الدبلوماسي الاول لدى دولة اخرى » سواء كان اصلا من الدبلوماسيين 
المحترفين أم لم يكن » فان العرف والتهذيب الدبلوماسيين يقضيان بأن يؤخذ 
راي الدولة التي سيعتمد لديها السفي » لمعرفة ما اذا كان ( شخصا مرغوبا 
فيه (01218 5023مء©6) ) أم لا ؛ وهو ما يسمى دوليا ب ( استمزاج الراي 
(عه012) . 

ولا يمكن القول بأن الامر يتعلق بالتزام حقوقي يؤدي الى النيل من سيادة 
الدولة الموفدة » وتحديد صلاحياتها في اختيار مبعوثيها الدبلوماسيين لدى 
الدول الاخرى . فللدولة » كل دولة » مطلق الحرية في اختيار من تراه صالحا 
لتمثيلها في الخارج » ولكن لا شك أيضا أن الدولة التي سيقيم فيها هذا 
المبعوث » متمتعا بجميع الحصانات والامتيازات الدبلوماسية » لها الحق في 
ابداء رأيها سلا فيه » لتلا يؤدي تصرفه » فيما بعد » الى ما لا تحمد عقباه 
بين الدولتين . وما دام الاستمزاجمتبادلا » وما دامت الدولة الاخرى ستقوم 
باستمزاج رأي الدولة الموفدة آيضا عندما تنتقئ سفيرها لديها » فان مبدا 
المقابلة بالمثل يبطل مفعول الشعور بالانتقاص من السيادة القومية عند 
الاستشارة المذكورة . 

ولا بد من الاشارة بهذه المناسبة » الى خادثة ( كومندادور كاتالاني ) 
الذي عينته ايطاليا » في اواخر القرن الماضي » سفمرا لها ني استامبول دون 
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استمزاج رأي الحكومة العثمانية » فرفض السلطان عبد الحميد الثاني ذلك 
رفضا قاطعا » علله المؤرخون بأن المبعوث الدبلوماسي كان قد تروج ابنة احد 
الباشوات المناوئين » ولكن الدبلوماسي الايطالي تجاهل هذا الرفض » وحضر 
الى العاصمة العثمانية مزاولة مهام منصبه الجديد هناك » مما أغاظ الحكومة 
العثمانية » ووصل الامر بوزير الخارجية العثماني الى حد الطلب مسن 
الدبلوماسيين الاخرين في الاستانة عدم زيارة المبعوث الايطالي الذي لا يعترف 
له السلطان بأية صغة دبلوماسية وابدت ايطاليا استعدادها لحل المشكلة » 
وذلك باعتبار ( كاتالاني ) مجرد قائم بالاعمال ليس الا » ولكن السلطان اصر 
على الرفض ؛ وطلب سحب كاتالاني كحل وحيد للمشكلة ٠.‏ هنا تأزم الموتف 
بين الدولتين » وظهر الاسطول الايطالي أمام الدردنيل مهددا معريدا »© مها 
أرهب العثمانيين واضطرهم الى قبول كاتالاني آخيرا دون قيد ولا شرط ٠‏ وف 
8 آب ‏ أغسطس 1816 قدم ( كومندادور كاتالاني ) أوراق اعتماده كسفير 
لايطاليا لدى السلطان عبد الحميد الثاني في الاستانة » وقضى الله آمرا كان 
مفعولا. 
ولكن كيف يجري استمزاج الراي هذا ؟ 


جرى العرف على أن يتم ذلك عن طريق البعثة الدبلوماسية لدى 
الدولة المضيفة التي ستستقبل السفير الجديد » بواسطة القائم بالاعمال : 
( اذ نادرا ما يقم ذلك عن طريق السغير أو الوزير المفوض الراحلين ) » وذلك 
باعلام وزارة خارجية الدولة المضيفة عن اسم رئيس البعثة الجديد الذي وقع 
الخيار عليه . ويمكن أن يتم استمزاج الراي بصورة شفوية » أو بمذكرة 
بسيطة تذكر اسم المبعوث الجديد مع معلومات مبدئية عنه » للدلالة على أن 
الامر لا يتعلق ( باستئذان ) الدولة المضيفة بل ببادرة تهذيب دبلوماسي متعارف 
عليه » ولو أن هذا ( التهذيب الدبلوماسي ) أمر لا بد منه بين الدول الموقعة على 
( صك هافانا ) الذي نصت المادة الثامنة منه على أنه ( لا تستطيع أية دولة 
اعتماد ممثليها الدبلوماسيين لدى الدول الاخرى دون الاتفاق المسبق عليهم مع 
تلك الدول ) . 

الا انه في بعض الظروف الخاصة » تضطر الدولة الموفدة الى استمزاج 
رأ الدولة اللضيفة عن طريق البعثة الدبلوماسية لهذه الاخيرة لديها » 
خصوصا اذا كان خروج السغير السابق من عاصمة تلك الدولة غير طبيعي 
لاسباب شخصية » أو لاي سبب اخر أستثنائي » كما أن هذا الاستمزاج 
قد يتم عن طريق سفارة دولة ثالثة » خصوصا عند الاعتراف بدولة أو يحكومة 
جديدة » بل ان الظروف الاستثنائية قد تجبر الدول في مثل هذه الحالات على 
صرف النظر عن استمزاج الرأي اطلاقا » كما حدث عند الاعتراف بحكومة 
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النروج » التي قررت الانفصال عن السويد في لا حزيران - يوئيو م19.8 »6 
وعينت حكومة موقتة لتصريف الامور ريثما يتم تتويج العاهل النروجي . 
واعترفك الغالبية العظمى من الدول باستقلال النروج بين 4؟ تشرين الاول ‏ 
اكتوبر و ١١‏ تشرين الثاني نومير 11.2 » بل ان بريطانيا اتشأت لها فورا 
مفوضية في العاصمة النروجية ( وكان اسمها كريستيانيا ) » وعينت السيد 
( آرثر هربرت ) وزيرا مقوضا لها هناك . وسارعت الدول الى تسمية مبعوثيها 
الدبلوماسيين لدى النروج بالسرعة الكلية دون أية استشارة مسبقة كي يتاح 
لهم حضور حفلة تتويج أول عاهل نروجي » مقدمين نسخا عن أوراق اعتمادهم 
الى وزير الخارجية » حتى تم الحدث الهام في تاريخ النروج » وقدموا أوراق 
اعتمادهم الى العاهل الجديد بعد ذلك حسب الاصول 5 

ولا شك أن هذه حالة خاصة جدا » والاصل هو استمزاج راي الدولة 
المضيفة » الذي قد يتم بالتشاور المباشر بين الحكومتين ( الموفدة والمستقبلة ) 
خصوصا عند انتهاء نزاع مسلح بين الدولتين واجراء المفاوضات المؤدية الى 
الصلح » والتي يمكن من خلالها الاتفاق على سير كل منهما لدى الاخرى . 


بل قد يصل الامر الى حد ارسال الحكومة الموفدة قائمة تحتوي على عدة 
أسماء الى الحكومة المستقبلة » لتنتقي هذه الاخيرة السفير الذي ترى امكانية 
اعتماده لديها » كما يحدث أحيانا عند تسمية السفير البابوي ( أو القاصد 
الرسولي كما يسمونه هناك ) لدى حكومات فرنسا واسبانيا والنيسا 
والبرتغال . ولعل مرد ذلك الى الصلاحيات والميزات التي يتمتع بها السفير 
البابوي في تلك الدول » وقد يختار عميدا للهيئة الدبلوماسية بصرف النظر 
عن تاريخ تقديم اوراق اعتماده . وقد جرى العرف في هذه الاحوال على اختيار 
السفير من بين الاسماء الاولى في تلك القائمة » وهي أسسماء المفضلين عادة 
لدى الدولة الموفدة . 


هذه الحالات الاخيرة يمكن اعتبارها أيضا حالات خاصة » وتبقى القاعدة 
الاساسية هي تسمية سفير واحد » تستشار بشأنه الدولة التي سيعتمد لديها 
كما تقدم ‏ ولها أن تبدي عدم موافقتها على الفسخص المقترح » الامر الذي 
يؤدي عادة الى توتر بين الدولتين » وتترك الدولة الموفدة فترة من الوقت 
تمضي قبل استمزاج الراي من جديد » أو تيقى العلاقات الدبلوماسية مع الدولة 
المضيفة على مستوى ( قائم بالاعمال ) . 


ولكن ما هي الاسس التي تجعل الدولة المستقبلة ( أو المضيفة ) تعتذر 
عن اعتماد مبعوث دبلوماسي لديها ؟ 


ةما - 


قد يكون رفض قبول ممثل دبلوماسي لاسباب خاصة تتعلق بشخصه ؛ أو 
لاسباب عامة . والامثلة كثيرة على ذلك » أبرزها ما حدث سنة 1855 عندما 
رفض قيصر روسيا قبول ( سير ستراتفورد كانينغ (8منصهةن) :50810 ئز5) 
كسفير لبريطانيا في حاضرة روسيا القيصرية » لان خبر تسمية السفير المذكور 
كان قد نشر في صحف لندن قبل استمزاج راي حكومة القيصر . وأصر 
( بالمرستون ) على حق كل بلد في تعيين ممثليها الديلوماسيين في الخارج بحرية 
تامة » وضرب مثلا علىذلك تعيين (اللورد دورهام ) في المركز نقسه من قبل دون 
استمزاج راي الحكومة الروسية » وأصر القيصر من جهته على عدم استقبال 
كانينغ وعدم قبول أوراق اعتماده بأي شكل © وهكذا اضطرت الحكومة الى 
ارسال كانينغ في مهمة خاصة الى اسيانيا » وحملته بأوراق دعته فيها 
ب ( سقير بريطانيا في روسيا ) . واخيرا أعيد ( اللورد دورهمام مآ 
(سهط:ن1 سفيرا لبريطانيا لدى حكومة روسيا القيصرية في سان بترسبورغ» 
وانتهى الموضوع بسلام ٠‏ 


وف سنة 1880 » رفضت الحكومة الايطالية قبول المستر ( هيلي 
(ه54611) كوزير مفوض للولايات المتحدة في ايطاليا » لان المبعوث الدبلوماسي 
المقترح كان قد ألقى خطابا قبل ذلك في بلاده » تهجم فيه على ايطاليا 
والفاتيكان ٠.‏ ومن الغريب أن هذا المبعوث الديلوماسي نفسه رفضته الحكومة 
النمسوية كممثل دبلوماسي لبلده في فيينا بعد ذلك » الامر الذي دعا الحكومة 
الامبركية الى قصر التمثيل الدبلوماسي مع الحكومة التمسوية على مستوى 
( قائم بالاعمال ) وصرف النظر عن رفعه الى مستوى ( سفارة ) ٠.‏ 


ولا بد من التنويه بأن اللجان الاميركية الحزبية كثمرا ما وجدت أن 
استمزاج الراي مضيعة للوقت »© حتى أن السيد ( رويرت بتلر ) الذي كان 
المدير المالي للجنة الحزب الديموقراطي الوطنية » عندما سمي سفيرا للولايات 
المتحدة في أوستراليا » لم تعلم حتى وزارة الخارجية الاميركية بهذا التعيين الا 
بعد اعلانه في وليمة أقيمت على شرفه . وسكتت وزارة الخارجية عن ذلك 
لانها اعتادت على تجاهلها في مثل هذه الحالات . ولكن الحكومة الاوسترالية 
لم تسكت » بل اعلنت بعد ذلك أن الطريقة الاميركية في ادارة شؤونها 
الدبلوماسية غير لائقة » ومتعسفة . ويتساعل البعض : هل على الدولة 
المضيفة تقديم تفسير مقنع للدولة الموفدة لاسباب عدم قبولها لمبعوث دبلوماسي 
لديها؟ 


الظاهر أن البريطانيين يصرون على ذلك » ولكن أكثر الفقاء يجمعون على 
أن احترام سيادة الدولة المضيفة يجعل من المتعذر الاصرار على ذلك من قبل 


1866 سم 


الدولة الموفدة » ولو أن بعض الدول تقدم مثل هذه التفسيرات حفاظا على 
صداقتها رمع الدولة الموفدة . 


فاذا ماتم استمزاج الرأي » ووافئقتت ت الحكومة المضيفة » عمدت الدولة 
الموفدة الى تعيين السفير الجديد نهائيا » وعندئذ يتوجب على هذا الاخير زيارة 
ممثل الدولة التي سيوفد اليها » قبل مغادرة بلده » ودراسة العلاقات القائمة 
بين دولته والدولة الاخرى من خلال تقارير سلفه » والمعلومات المتوفرة عن 
الشخصيات السياسية في اليلد الذي سيعتمد لديه » ثم تزوده وزارة الخارجية 
( في بلده ) بكتاب الاعتماد » والخطاب الذي سيلقيه في حفلة المثول » وجواز 
السفر الدبلوماسي » مع التعليمات اللازمة والرموز أو الارقام المستعيلة في 
مخابراته السرية لتك م معدن ملس بلده آل بجر العيه اللمديد + 
بعد مقابلة رئيس دولته وتلقي توجيهاته الاخيرة ٠‏ 


وقد الغيت مراسم الاستقبال الرسمي والحفاوة البالغة التي كانت تتبع 
في الماضي عند وصول الممثل الدبلوماسي ( كانت يعض الحكومات تذهب الى حد 
استقباله بمظاهر الحفاوة منذ وصوله ال ىحدود بلادها ) واقتصرت الان على 
استقباله بمظاهر الحفاوة منذ وصوله الى حدود بلادها ) واقتصرت الان على 
مديرية المراسم ) في المحطة أو في المطار أو في الميناء البحري » حسب واسطة 
النقل التي يستخدمها المبعوث الدبلوماسي » أما اذا قدم بالسيارة فان استقباله 
يكون في سفارته . 


ويذكر أحد الدبلوماسيين الاميركيين أنه كان في طريقه الى الاتحساد 
السوفييتي لتقديم أوراق اعتماده بعد تعيينه هناك مرة ثانية » وكان قد قرر أن 
يستقل القطار الى موسكو ليستعيد ذكريات الايام الجميلة التي قضاها في تلك 
البلاد . وعندما دخل القطار المحطة النهائية في موسكو » لاحظ السفير مظاهر 
الاحتفال على أرصفة المحطة حيث اصطف المستقبلون بشكل منتظم وهم 
يحملون الاعلام » فامتلات نفسه بالسرور لهذا الوفاء للخدمات التي طاللما 
قدمها لتحسين العلاقات بين البلدين » الامر الذي لم يجد له أي تفسير ٠.‏ ووقتف 
العناصر النسائية بين المستقبلين »© الامر الذي لم يجد له أي تفسير ٠.‏ ووقف 
القطار » وتهيا السيد السفير للنزول والتلويح بيده لمستقبليه تحية وشكرا » 
واذا بالمستقبلين يتجهون جميعا للترحيب بسيدة بدينة كانت تهبط سلم عربة 
آخرى . ثم اكتشف »© بشيء من خيبة الامل » أن' ذلك اليوم كان يوم المراة 
السوفياتية » وان الجماهير النسائية التي رآها كانت تنتظر رئيسة الاتحاد 
النسائي »© التي كانت تستقل نفس ذلك القطار الى العاصمة السوفياتية ! 
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يعكف الممثل الجديد » منذ وصوله الى العاصمة التي سيعتمد فيها سفمرا 
أو وزيرا مفوضا » على مراجعة اجراءات مراسم البلاط او القصر المتعلقة 
بتقديم أوراق اعتماده » ويقوم سلفه أو القائم بالاعمال باعداد مذكرة وافية 
له عن ذلك » فاذا التبس شيء » تم الاستيضاح عنه من مديرية المراسم في 
القصر او في وزارة الخارجية أو من عميد الهيئة الدبلوماسية » اما بواسطة 
الممثل الجديد نفسه او احد موظفي الهيئة الدبلوماسية » اذ لا يجوز له مباشرة 
أي عمل رسسمي قبل حفلة المثول او تقديم أوراق اعتماده » فلا يقبل دعوات 
رسمية ولا يقيم هو آية حفلة رسمية » اما الاتصال الشخصي البحث بزملائه 
ومعارفه فجائز » ولكن بشكل محدود . 

ثم يبعث السفير الجديد الى وزير الخارجية في الدولة التي سيعتيد 
لديها » بكتاب يبلغه فيه عن تاريخ وصوله » طالبا منه تحديد موعد لمقابلته » 
للتعارف ولتقديم صورة من اوراق اعتماده واوراق استدعاء سلفه ‏ ان 
وجدت والخطاب الذي سيلقيه أمام العاهل » وفي بعض الدول لا يوجه هذا 
الكتاب وانما يقابل الممثل الجديد ‏ بناء على موعد سابق ‏ مدير المراسم » 
طالبا تحديد موعد لمقابلة وزير الخارجية » ثم تتم المقابلة » ويسلمه السفير 
الوثائق المذكورة ‏ فقد تكون ناقصة من الوجهة الشكلية ‏ كما يطلعه على 
نص الخطاب لئلا يحتوي على بيانات غير صحيحة أو عبارات غير مرغوب فيهاء 
فيعمل على استبعادها » كما يسلمه كتابا آخر يطلب فيه التماس مقابلة رئيس 
الدولة ( اذا كان الممثل من الدرجة الاولى فله أن يطلب ذلك مباشرة من ديوان 
أو مديرية مراسم البلاط ) . وفي بعض الدول ‏ كايطاليا مثلا ‏ لا يوجه هذا 
الكتاب وانما يطلب السفر ذلك شفهيا من وزير الخارجية آثناء هذه المتابلة . 


ويقوم وزير الخارجية بعد ذلك بالاتصال بالقصر الجمهوري ( أو بالبلاط ) 
لتحديد يوم وساعة تقديم أوراق الاعتماد » ثم يجري تبليغ الموعد الى الممثل 
الدبلوماسي الجديد » واستلام كشف منه يأسماء الموظقين الدبلوماسيين الذين 
سيصحبونه في الاحتفال مع بيان وظيفة كل منهم في السفارة وأسسبقيته » وقد 
يتم تحديد الموعد خلال 1؟ ساعة في الحالات المستعجلة ( كالاشتراك في مؤتمر 
قريب أو اعطائه اسيقية على سغراء اخرين وصلوا فبله ) وقد يؤخر الموعد في 
حالات المقابلة بالمثل ( اذا كانت الدولة الموفدة قد أآأخرت حفلة اعتماد سفير 
الدولة المضيفة سابقا ) أو في الظروف القاهرة ( كسفر رئيس الدولة أو سوء 
حالته الصحية ) . 

وقبل حفلة المثول ( أو تقديم اوراق الاعتماد ) بمدة كافية » في الحالات 
العادية » تقوم ادارة المراسم في وزارة الخارجية بامداد العاهل أو الرئيس 
بخلاصة عن حياة السفير المرتقب وصورته ( كلما أمكن ذلك ) ونسخة من 
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خطابه في الحفلة المذكورة مع خلاصة وافية عن العلاقات بين البلدين ( الموفد 
والمستقيل ) + كما توزع برنامج الاحتفال على الادارات الحكومية المعنية لاتخاذ 
التدابير اللازمة » كالشرطة » وادارة المرور » وأمانة العاصمة الخ . . وتتأكد 
من وجود نوطة النشيد الوطني لدولة السفير الجديد لدى الفرقة الموسيقية 
التي ستتولى العزف » وتحدد عدد السيارات والدراجات النارية التي ستشترك 

في الحفل » مع طلب تعيين المرافق ( على الا تقل رتبته عن نقيب لمرافقة السفير 
وملازم أول للمرافقة الوزير المفوض ) واستكمال جميع الترتيبات اللازمة بكل 
دقائقها وتفاصيلها . 


ويزف اليوم الموعود »© ويتوجه مدير مراسم خارجية الدولة المضيفة الى 
سسفارة الممثل الجديد أو مقر اقامته ( حسب الاتفاق المسبق ) » حيث يذكره 
بتفاصيل الحفلة الهامة » ويتأكد من استصحاب السقير لكتابالاعتماد والخطاب 
الذي سيلقيه المبعوث امام العاهل اثناء الحفل » ثم يتحرك الموكب تتقدمه سيارة 
الرئاسة التي يحتل فيها السفير مقعد الشرف ( الخلفي الايمن ) » بينما يحتل 
مدير المراسم المقعد الخلقي الايسر » ويرفع على مقدمة السيارة العلم الوطني 
( في الجهة اليمنى ) وعلم دولة السفير الجديد ( في الجهة اليسرى. ) ويحيط 
بها حوالي (1) دراجات نارية ( للسفير ) وسبعة دراجات نارية للوزراء 
المفوضين » وترسل بعض الدول العرية التقليدية بدلا من السيارة » وهي عرية 
فخمة تجرها ستة جياد بالنسبة للسفير وجوادان اذا كان الممثل الجديد وزيرا 
مفوضا ( كما في اسبانيا وبريطانيا مثلا ) وفي هذه الحالة ترافق الموكب قوة من 
الفرسسان بدلا من الدراجات النارية . وقبيل وصول الموكب الى القصر » حيث 
يكون قد اصطف حرسس الشرف بالملابس الزاهية مع الفرقة الموسيقية 2 
يترجل السفير ومرافقوه » ويقف على بعد قصير ( خمسة أمتار تقريبا ) من 
الفرقة الموسيقية » التي تعزف عندئذ النشيد الوطني لدولة المبعوث ديد 
ثم يتقدم قائد الحرسس فيحيي السفير » الذي يتقدم ويستعرض حرس الشرف » 
وعن يمينه مدير المراسم © ثم يدخل القصر حيث يستقبله في المدخل مدير 
المراسم فيه » وعند منتصف الردهة الداخلية يستقبله الامين العام للقصر 
( او كبير الامناء في البلاط ) الذي يوصله الى غرفة الانتظار مع مرافقيه » ثم 
بحفل اآن.كامة لحيل او كاك العركى 1 وثمان مق اللحدى ) غتلان 
العاهل ( سواء كان رئيس جمهورية أو ملكا أو أميرا ) بمثول السقير بين يديه » 
وعندئذ يفقتح باب القاعة على مصراعيه بالنسبة للسفير ( وعلى مصراع واحد 
بالنسبة للوزير المفوض ) » ويدخل الممثل الديلوماسي وصحبه » فينحني مرة 
عند دخوله تحية للعاهل » ومرة ثانية عند الوقوفق أمام العاهل » وهنا 
يقدمه وزير الخارجية الى العاهل » ويلقي المبعوث خطابه » ثم يقدم أوراق 
اعتماده واوراق استدعاء سلفه ‏ اذا لم تكن قد قدمت من قبل فياخذها 
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عاهل البلد المضيف ويسلمها الى أمين عام القصر الذي يقف الى يساره ( أو 
وزير الدولة لشؤون القصر ) بينما يقف وزير الخارجية الى يمين العاهل الذي 
يصافح الممثل الدبلوماسي ويرد على خطابه . ( كانت الدولة العثهانية تتلقى 
ثلاثة كتب اعتماد : أولها للسلطان » والثاني للصدر الاعظم » والثالث لوزير 
الخارجية ) . 


ولا بد من التاكيد على ضرورة استصحاب المبعوث الديلوماني لخطابه 
مكتوبا وعدم الاعتماد على ذاكرته لالقائه . ويروي الكونت دوسيفور 008006) 
(#ناع56 عل قصة تقديم أوراق اعتماده كسفير لفرنسا لدى القيصرة كاترين 
الثانية في العاصمة الروسية سنة ١986‏ »© ويقول أن اعتماده على ملكاته 
الخطابية جعله يقرر القاء الخطاب أمام القيصرة بشكل ارتجالي »© ولكنه وجد 
نفسه ينطق بخطاب يكاد يختلف عن ذلك الذي كان قد أرسل نسخة عنه 
مسبقا الى وزارة الخارجية الروسية » والذي اعدت القيصرة ردها على 
اساسه » الامر الذي اريك القيصرة واضطرها الى تحوير خطابها آنيا بشمكل 
يتناسب مع خطاب السفير الفرنسي المفوض . ومرت الايام » وتقابل السفير 
والقيصرة في احدى حفلات البلاط » فذكرته بذلك اليوم الحرج الذي كاد أن 
يؤدي الى ما لا ترضاه » فسارع السفير الفرنسي اللبق الى التأكيد بأن بريق 
جمال القيصرة » وتلك الهالة من الهيبة والجلال التي تحوطها دائها » كل ذلك 
آنساه الكلمات المحضرة مسبقا » وغم اتجاه الخطاب المرتقب ؟.. وابتسمت 
القيصرة ابتسامة عذبة . لقد كان واضحا أن الاثر السيء لذلك اليوم الحرج 
قد ذهب من نفسها الى الابد . 


بعد أن يرد العاهل على خطاب المبعوث الدبلوماسي » يستأذنه هذا 
الاخر ويقدم له اعضاء بعثته الذين يكونون قد اصطفوا وراءه بشكل خطين 
عرضانيين متوازيين » فيصافح كل من هؤلاء العاهل ثم يعود الى مكانه © فاذا 
تم ذلك » دخل العاهل ووزير الخارجية والمبعوث الدبلوماسي ( والمترجم عند 
الحاجة ) بناء على دعوة مدير المراسم » الى قاعة الاجتماع لعقد جلسة خاصة 
تتراوح مدتها بين ربع ساعة وثلاثة آرباع الساعة ( حسب متانة الروابط بين 
البلدين ) » ثم تؤخذ الصورة التذكارية » وينصرف السفير بعد أن يودع العاهل 
ووزير الخارجية » وعند الخروج يعزف له النشيد الوطني » ويستعرض حرس 
الشرف بصحبة مدير مراسم الخارجية »© الذي يرافقه حتى السفارة أو مقر 
اقامة المبموث الجديد » حيث يتابع أعضاء السفارة الحفلة بتقديم القهوة أو 
بعض المشروبات ويدعى اليها مدير المراسم الذي يستاذن بعد ذلك في 
الانصراف ٠‏ 
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ومن طريف ما يذكر بهذه المناسبة » أنه خلال النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر » جرت سلسلة من المفاوضات حتىلا يجير الممثلون الدبلوماسيون 
الاجانب ني البلاط الصيني على السجود ثلاث مرات أمام الامبراطور ( نظرا 
لصفته المقدسة ) ضاربين جباههم بالارض كل مرة »© أمعانا في. الخضوع 
لسلطته الالهية » كما جرت العادة عند مقابلة امبراطور الصين آنئذ . 


وعرض وزير الخارجية الصينية حلا وسطا » يقضي بأن يجلس كل سغير 
القرفصاء ثم ينهض »2 وهكذا ثلاث مرات » بدلا من ذلك السجود وتعفير 
الجباه » ولكن تقدم سن الديلوماسيين المعنيين لم يمكنهم من مثل هذا الاجراء 
أيضا . وانتظر سغراء بريطانيا » والولايات المتحدة » وفرنسا » وهولندا » 
وروسيا طويلا قبل الوصول الى حل يؤدي الغرض ويحفظ ماء الوجه » واخيرا 
تقرر أن يجتمعوا في الساعة السادسة من صباح يوم 151/ حزيران - يونيو / 
1417 في ( بي تانغ (88ة15 6) وهو مقر المؤسسة الكاثوليكية في العاصمة 
الصينية » ومن هناك توجهوا الى أحد المعابد حيث انضم اليهم السفير الياباني» 
الذي لم يوافهم الى المؤسسة الكاثوليكية لاسباب دينية » بعد أن ساروا مسافة 
61 كيلو مترات على الاقدام . وفي ذلك المعبد » حيث اعتاد الامبراطور 
التوسل الى التنين الاعظم ليجود على الشعب الصيني بالمطر » قدمت الى 
الديلوماسيين وجبة خفيفة من الفواكه والمعجنات والخمر الامبراطوري » 
وبعد استراحة امتدت حوالي ساعة ونصف التقطوا خلالها أنفاسهم » وخففوا 
من تعب سير مضن في طقس صعب » وثياب تقليدية ثقيلة » عاد الديلوماسيون 
يغذون السير حتى وصلوا الى الخيمة العظيمة التي نصيت بمحاذاة الجناجح 
الارجواني (28-160قناءا-نا1) » وبعد انتظار طويل» سمح لهم بدخول الجناح 
الامبراطوري لتقديم أوراق اعتمادهم الى الحضرة الامبراطورية . كان الجناح 
قد قسم الى خمسة صحون بواسطة دعامات خشبية ضذمة » وكان 
الامبراطور يجلس يوقار على عرش فخم مرتفع عن الارض »© وعلى بعد )١5(‏ 
قدما منه نصب حاجز خشبي منخفض »2 أصفر اللون »© يمنع القادمين من 
الوصول الى شخصه المقدس . 

تقدم السفراء وهم ينحنون باحترام مغرق حتى وصلوا الى الحاجز 
الخشبي المذكور » حيث القى المبعوث الروسي بناء على اتفاق مسبق 
بينهم ‏ خطابا مختصرا باللغة الروسية » كان يترجم آنيا الى الامبراطور 
الصيني » ثم تقدم جميع المبعوثين الدبلوماسيين ووضعوا معا أوراق اعتمادهم 
على الحاجز الخشبي المذكور . وهنا تقدم الامير كونغ (08لا) كبير 5تتخصتياتتة 
البلاط » فركع امام الامبراطور » الذي تفوه ببضع كلمات بالصينية » ثم رجع 
الامير الى الوراء ووجهه باتجاه الامبراطور حتى وصل الى الدبلوماسيين 
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ليعلن لهم أن الامبراطور قد قبل أوراق اعتمادهم . وعاد الامير يركع مرة اخرى 
أمام الامبراطور ويستمع اليه » ومرة أخرى عاد الى الدبلوماسيين لابلاغهم أن 
الامبراطور يتمنى لهم طيب الاقامة » ولرؤسائهم وملوكهم الصحة الجيدة » 
ويأمر بأن تحل الامور المعلقة بين بلده وبلادهم بشكل عادل » وصدوق » 
ومرض . وودع المبعوثون الدبلوماسيون آخيرا الامبراطور باحترام فائق » 
وساروا الى الوراء دون أن يديروا ظهورهم له حتى خرجوا من الجناح 
الارجواني » ثم تفرقوا وعاد كل منهم الى مركز أقامته حيث تمتع براحة طويلة 
مميتهة . 

كذلك كان بطرسسى الاكبر قيصر روسيا يستقبل بعض السغراء الاجانب في 
مكان مرتفع ©» أعلى بارجة حربية » مجبرا د وعدي و 
تحتاج الى رشاقة لا تتناسب مع مركزهم ولا مع سنهم في يعض الاحيان . 

أما السفارات لدى البابا » فان الامر قد يختلف قليلا بالنسبة لها . فان 
السفير العادي ينحني ثلاث مرات عند دخوله الى قاعة المثول بدلا من مرتين » 
احداها عند الدخول » والثانية في منتصف القاعة » والثالثة عند الوصول 
اليه » بل ان بعض السفراء الكاثوليك يركعون أمامه امعانا في الاحترام 
والتماسا للبركة » كما أن الملوك والرؤساء والاباطرة والامراء يستقبلون » 
جميعا » المبعوث الدبلوماسي في حفلة المثول وهم واقفون » بينما يستقبلهم البابا 
وهو جالس على عرشه بكل وقاره وهيبته . وكان الملوك الكاثوليك يبعثون الى 
البايا بسفارات الولاء » التي كانت تستصحب هدايا ثمينة في بعض الاحيان » 
وثقيلة في أحيان اخرى » كما حدث في أوائل القرن السادس عشر » حين جاء 
( تريستان دو كونيا ) » مبعوث مانويل الاول ملك البرتغال » بفيل ضخم كان 
نقله مشكلة وايواؤه واطعامه وتغذيته مشكلة أكبر . 

يتخذ المبعوث الدبلوماسي »© بعد حفلة تقديم أوراق الاعتماد » الصفة 
الدبلوماسية الكاملة » وتحدد اسبقيته » ويعطى البطاقة الدبلوماسية هو 
وافراد اسرته » ويبدا المراسم اللاحقة لحفلة المثول هذه » بعد أن يحيط حكومته 
علما بأن الحفلة قد تمت بسلام . وتظلخص هذه المراسم اللاحقة بزيارة كبار 
الشخصيات في الدولة » كما تزور زوجته زوجاتهم حسب قائمة تقدمها له 
ادارة المراسم في وزارة الخارجية . ويزور السفير الجديد بقية السفراء في 
العاصمة »6 مقره الجديد » مبتدئا بعميد الهيئة الدبلوماسية ويتلقى زيارة 
الوزراء المفوضين ( فيما عدا ممثلي البلاد المعادية ) » وعليه ان يقوم بابلاغ 
رؤساء البعثات الاجنبية يوم حفلة المثول بذلك » وقد يقيم وزوجته حفلة 
استقبال عامة لرؤساء البعثات الاجنبية » لتدعيم المعرفة يهم » وتوطيد أواصر 
الود معهم ٠‏ 
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النفط والتنمية الاقتصادية العربية ( بالانجليزية ) 
النفط والتنمية العربية ( بالمربية ) 
اسسامسيات الصناعة البتروكيماوية ( بالعربية ) 
أسساسيات صناعة النفط والغاز ( أجزاء ) 
مجالات التعاون بين اليايان والعالم العربي 

( بالعربية » بالانجليزية » باليابانية ) 
التقرير الاحصائي السنوي الخامس ( بالعربية 

بالانجليزية ) 
تطورات بدائل الطاقة ( بالعربية ) 
النفط ومصادر الطاقة البديلة ( بالعربية ) 


بالعربية » بالانجليزية » الاشتراك السنوي 
مجلة « النقط والتعاون العربي » فصلية بالمربية 

مع ملخصات بالانجليزية الاشتراك السنوي : 

للاقفراد 

للمؤسسات 


تطلب هذه المطبوعات من : منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول 
ص.ب 1 1.٠6١؟‏ ب الكويت ٠‏ 


-115 


جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالرياض 
لحة تاريخية عن نشاتها : 
في الثالث والعشرين من شهر شعيان عام 1595 ه الموائق 1516 م 
صدر المرسوم الملكي بالموافقة على نظام « جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية » وقبل ذلك كانت تسمي «الرئاسسة العامة للكليات والمعاهد العلمية» 
وقد تم افتتاح أول معهد علمي بالرياض عام .171 ه / .116 م وهو نواتها 
الاولى » وامتدادا لافتتاح هذا المعهد توالى افتتاح المزيد من المعاهد العلمية في 
الكثير من مدن المملكة حتى بلغت هذا العام 14 / 11 ه ( 68 ) معهدا منها في 
معهد في الخليج العربي براس الخيمة . وانشاء هذه المعاهد جاء تلبية لاقبال 
الشباب على مناهل العلم والتزود بالثقافة الاسلامية التي هي السمة البارزة 
للملكة وهي اصل استقلالها الحضاري ونهضتها المباركة . 
وتضم الجامعة الكليات الاتية : 
١‏ كلية الشريعة بالرياض 
؟ - كلية اللغة العربية بالرياض 
 '"‏ كلية أصول الدين بالرياض 
؟ - كلية العلوم الاجتماعية بالرياض 
ه ‏ كلية الشريعة واللغة المربية بالقصيم 
5 كلية الشريعة واللغة العربية بالجنوب 
هذا بالاضافة الى معهدين عاليين 
١‏ المعهد المالي للقضاء 
؟ ‏ المعهد العالي للدعوة الاسلامية . 
أهداف الجامعة : 
كما جاعت في نظامها الاساسي هي : 
١‏ - توفير أسباب التعليم الجامعي ؛ والدراسات العليا » في العلوم الاسلامية» 
وعلوم اللغة العربية » وما يتصل بها من علوم »© كالعلوم الاجتماعية » 
والتاريخ الاسلامي ٠‏ 


عكفاكاا-ت 


؟ ‏ العناية بالبحوث الاسلامية » والقيام يترجمتها ونشرها » وتنظيم العلاقة 
بين هذه الجامعة وجامعات العالم » لسد فراغ الدراسات الاسلامية . 

؟ ‏ العناية في نطاق الدراسات الشرعية الاملامية بالبحوث الفقهية والقانونية 
المقارنة لاظهار تفوق الشريعة الاسلامية على القوانين الوضعية . 

؟ ل اعداد علماء متخصصين في العلوم الاسلامية » وعلوم اللغة العربية » 
والعلوم الاجتماعية والتاريخية » واعداد مدرسين في هذه الحقول » 
واعداد قضاة ودعاة مؤهلين . 

ه ‏ المساهمة في تلبية حاجات البلاد الاسلامية » الى تخصيص طائفة مسن 
ابنائها في العلوم والمجالات المتقدم ذكرها . 

نشاطات الجامعة : 
مارست الجامعة الكثير من النشاطات المختلفة على المستويين المحلي 

والعالمي ومن نشاطاتها : 

١‏ تبادل الاساتذة الزائرين ‏ فقد سعت حثيثا لتوثيق الروابط الاخوية بينها 
وبين الجايعات العربية والاسلامية » ففي كل عام تستضيف عددا من 
الاساتذة الزائرين والمفكرين الاسلاميين لالقاء المحاضرات واعداد البحوث 
الاسلامية الهادفة . 

وهي ترسمل عددا من الاساتذة على حسايها مدرسين أو زائرين 
الى بعض الجامعات والمنظمات الاسلامية كلون من الوان التيبادل 
الثقافى . 

؟ ‏ المنح الدراسية ‏ ايمانا من الجامعة بعمق رسالتها في بث الوءعهمي 
الاسلامي بين الاوساط العالمية تقوم كل عام بوضع مخطط مت كايل 
لاستضافة عدد من آبناء البلاد العربية والاسلامية الاقليات الاسلامية في 
البلدان الاجنبية لهم المنح الدراسية في المراحل الجامعية والعليا وأحيانا 
في المراحل المتوسطة والثانوية وتتحمل الجامعة في ذلك المبالغ الباعظة 
بغية نشر الاسلام وتعاليمه المسمحة في مختلف بلدان العالم ٠‏ 

وقد بلغت هذه المنح في عام /11 / 14 ه 586 منحة دراسية . 

٠‏ التعاون مع الجامعات والمراكز العلمية ‏ اجرت الجامعة اتصالات تعاون 
مع الكثير من الجامعات المربية الاسلامية وبعض المراكزر العلمية المهتمة 
بالنواحي الاسلامية في البلدان الاجنبية وتشترك باستمرار في جميع 


15 1س 


الاجتماعات والمناقشات الدائرة في اتحاد الجامعات العربية ورايطة 
الجامعات الاسلامية . كما أن بعض الجامعات والمراكز العلمية في مختلف 
أنحاء العالم تتصل بها رغبة في المساعدة بمدها بالكتب الاسلامية والعربية 
والاجتماعية او تزويدها بمدرسين أكفاء وتتحمل الجامعة التكاليف . 
المجلس العلمي بالجامعة ‏ انشات الجامعة مجلسا علميا يتوا 
البحوث العامية والاكبراف على كل ما يتصل بالتأليف والترجمة والنشر 
ومن أهداف هذا المجلس : تشجيع البحث العلمي والتأليف والترحجمة 
والنشر وتنظيم الصلة مع مراكز البحوث المخظفة خارج الجامعة والتعاون 
معها ونشر البحوث التي يرى صلاحيتها وآهمية نشرها وتنظيم اصدار 
المجلات العلمية والاشراف عليها ودراسة ما يجد من بحوث ودراسات 
اسلامية مما يدور في فلك المؤتمرات والندوات الاسلامية في العالم . 
ه ‏ مركز البحوث ‏ تحاول الجامعة حاليا ايجاد مرك متكامل للبحوث يسهم 
في حل مشكلات المسلمين المعاصرة بحلول اسلامية أصيلة يتبين منها قوة 
ارتباط الناس في كل عصر بدينهم الاسلامي الحنيف كما يهسدف الى 
الشايعة فى ابدة جزل بن العطاد والداطي وتاك عن ماريت يري رز 
خريجي الجامعة على البحث العلمي وتحقيق التراث كما سيتولى المركز 
+ أعطت الجامعة ( اللغة العربية ) الكبير من اهتمامها فبالاضافة الى وجود 
كليات للغة العربية في ثلاث مدن من مدن المملكة تتبعها عنيت بنشر اللغة 
العربية على أوسع نطاق وضاعغت جهودها في هذا المجال فأنشأت مركزا 
لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في الرياض ووزعت العديد من المنح 
الدراسية على أآبناء بعض البلدان في العالم ليتعلموا اللغة العربية في 
كلياتها ومعاهدها كما أوفدت المدرسين من خريجيها الى عدة جامعات 
ومدارس في مختلف البلدان لتدريس اللغة العربية والمساهدة في نشرها : 
7 نظمت الجامعة العديد من المؤتمرات والندوات منها 
د المؤتمر العالمي للفقه الاسلامي في عام 17 ه وقد اشترك فيه نخبة 
الجامعات وعلماء الشريعة في المملكة » وتاقثى العديد من البحوث 
والقضايا الهامة » وما اسفر عنه من قرارات . 
بهيندوة دور المسجد في تعليم الكبار في المجتمع المعاصر ‏ وتهدف الى 
مناتشة الابعاد الفقهية والادارية والفنية التي تؤدي الى جعل المسجد 
مركزا الاشعاع الديني والعلمي والثقافي والاجتماعي في البيلة ٠‏ 


لالءك] له 


كما شاركت في العديد من المؤتمرات واللقاءات على المستوى الجامعي . 
وقد وضعت الجامعة خطة لعقد المزيد من المؤتمرات لما فيه صالح الاسلام 
والمسلمين واتخذت الترتيبات الكافية لاقامتها في مواعيد مناسبة منها : 


1 مؤتمر جغرافية الاسلام والمسلمين فالجامعة تضطلع بمسئولية 
الدراسات الجغرافية في العالم الاسلامي وتوجه عتايتها بتحقيق 
الترابط بين دعوة الاسلام الخالدة وبين أسباب انتشارها في شتى 
بقاع الارض . والدراسات التي تعد عن جغرافية الالام 
والمسلمين قاصرة لانها مهما كانت مستوياتها تقوم على جهود فردية 
أحيانا أو على جهود علماء غير مسلمين من جانب آخر واحساسا 
من الجامعة يما لهذا الامر من أهمية ولعلاقته برسالتها وتضامنا 
مع العلماء المسلمين ومع الجامعات المعنية بهذه الدراسات 
سارعت بالاهتمام بعقد هذا المؤتمر . 

ب أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب - يعود الفضل الاكبر ‏ 
بعد توفيق الله في عودة الامة الى عقيدة التوحيد الخالصة من 
شوائب الشرك بجميع أنواعه الى هذا الامام الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب الذي قام بدعوته المباركة وسانده فيها الامام المجاهد 
محمد ين سعود ولذلك رآأت الجامعة فكرة تنظيم هذا الاسبوع 
للاشادة بدور هذين الامامين المجاهدين . 

ج - مؤتمر نهاية القرن الرابع عشر الهجري . وتهدف الجامعة من 

اقامته الى : 
تجديد ثقة المسلمين بمقومات شخصيتهم الفريدة وعطائهم الوافر 
بوصفهم الامة التي تحمل رمالة الدق والعدل والسلام » وتنمية 
عناصر القوة في.الامة الاسلافنية ومعالجة عوامل الضعف فيهم عع 
وبيان موقتف الاسلام من قضايا العصر ومشكلاته ‏ واعداد 
المسلمين فكريا وعلميا للتصدي للتيارات المعادية للاسلام 
وحضارته ٠.‏ 
4 س المدينة الجامعية : تولي الجامعة دعما قويا من الحكومة وعلى 
رأسها صاحب الجلالة املك خالد وولي عهده الامين 7 وأكبر دعم 
قدمته الحكومة هو اعتماد بناء مدينة جامعية متكاملة للجامعة تضم جميع 
كلياتها ومعاهدها العليا وما يتبعها من مرافق . واعدت الجامعة المخطط 
الاكاديمي للمشروع كما أعدت المساحات ويرنامج المواصفات التعليمية 


سه (ه؟ مه 


وشرعت في اعداد الحسابات والدراسات والتصاميم والخدمات والاعمال 
الفنية والهندسية وجميع ما يحتاجه المشروع عن طريق مؤسسة 
متخصصة » ولقد اتسع نطاق الاسكان تمشيا مع خطة الجامعة وأصبحت 
الوحدات ( ١6‏ ) خمس عشرة وحدة سكنية استوعيت ١459‏ طاليا ٠‏ 
والطلية السعوديون والوافدون زملاء واخوة في الاسكان وني التزام 
تام بأنظمته وتقاليده النابعة من مثل الاسلام وآدابه . 
طلاب الجامعة : 
مراحل الدراسة : يتوفر بالجامعة السلم التعليمي المتكامل فالطلاب 
الذين يحملون الشهادة الابتدائية يلتحقون بالمرحلة المتوسطة بالمعاهد العلمية 
بالجامعة ويواصلون دراستهم بالمرحلة الثانوية بنفس المعاهد يلتحقون بالمرحلة 
الجامعية باحدى كليات الجامعة ويعد انهائها تتيح الجايعة الفرصة للطالب 
لمواصلة دراساته العليا بنفس كليات الجامعة ومعاهدها العليا » وقد شمل 
التوسع احداث اقسام للدراسات العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه في 
كليات العلوم الاجتماعية واصول الدين واللغة العربية والشريعة وبذلك اصبح 
الطالب يجد فرصته لاكمال دراسته في المعاهد العليا والكليات حيث اصبحت 
الدراسات العليا في الجامعة كما يلي : س 
أولا : المعهد الماقي للدعوة الاسلامية 
1 قسم الحسبة ووسائل الدعوة . 
ب ل قسم الاعلام . 


ثانيا : الممهد العالي للقضاء 
1 قسمم السياسة الشرعية ٠.‏ 
ب قسسم الفقه المقارن . 
ثالثا : كلية الشمريعة ‏ قسسم الفقه وأصوله 
رابعا : كلية اصول الدين 
1 قسسم الكتاب والسنة . 
ب ب قسسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 


لسدكآء] سه 


خامسا : كلية العلوم الاجتماعية 


1 قسسم الجغرافيا . 
ب قسم التاريخ 74 
ج م قسنم التربية وعلم النفس . 
دل قسسم الاجتماع . 

سادسا : كلية اللفة العربية 


1 قسمم النحو والصرف وفقه اللفة . 
ب ل قسم الادب 5 
ج - قسم البلاغة والنقد . 

د الشهادات والدرجات التي تمنحها الجامعة : 
شلهادة المرحلة المتوسطة من المعاهد العلمية . 
شهادة المرحلة الثانوية من المعاهد العلمية . 
درجة الليسانس من احدى كليات الجامعة ٠‏ 
درجة الماجستير من أقسام الدراسات العليا بالجامعة . 
درجة الدكتوراه من أقسام الدراسات العليا بالجامعة . 

د ومجالات عمل خريجيها متعددة وهامة منها القضاء والتدريس والادارة 
والمحاماة والدعوة والارشاد . 

“د وطلابها يزاولون مختلف الانشطة الثقافية والاجتماعية ويقتومون 
ب رحلات علمية واستطلاعية كما يشاركون في كثير من المناسيات الدينية 
؟ يام الحج وايام شهر رمضان ٠.‏ 

وقد استطاعت الجامعة أن تشارك في انجاز كثير من المطبوعات العلمية 
فقامت بنشر العديد من البحوث والرسائل الجامعية كما شجعت أعضاء 
هيئة التدريس على شحقيق التراث الاسلامي ومساعدتهم على طياعة 
انتاجهم العلمي . 

د بلغ عدد طلاب المرحلة الجامعية والدراسات العليا بالجامعة في عام 
4 هلالا م (..65ه ) خمسة آلاف وخمسمائة طالب » وبلغ عدد 
طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية بالمعاهد بالجامعة في عام 14 ه ‏ 
/لام ( ...11 ) أحد عشر آلف طالب . 
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الصود ادلم 


تصير سنويا عن معهد البحوث والدراسات العربية 

صدر العدد الأول من المجلة في مارس ( آذار ) 1955 . 

هيئة تحرير المجلة بسرها أن تدعو الباحثين والاساتذة من أعضاء 
هيئات التدريس بالجامعات العربية وغيرهم لنشر بحوثهم ودراساتهم ' | 
العلمية في المجلة وخاصة في المجالات المتعلقة ببحث ودراسة امشكلات 
العربية المماصرة من <وانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والتاريخية والجغرافية والقانونية . كما تعنى المجلة أيضا بابراز اللامح 
الرئيسية للأدب العربى المعاصر وبخاصة مايعكسس منها الروابط الفكرية 
بين شتى اقطار الوطن العربى الى جانب اهتمامها الخاص بالدراسات 
الفلسطينية . 


ترجو هيئة التحرير من السادة الاساتفة الذين برغبون في نشر 
أبحائهم باللغة العربية أن يرفق كل منهم ببحثه ملخصا بلفة أوروبية 
حديثة فيما لا يزيد عن آلف كلمة » كما يرجى أيضا ممن يرغب في نشر 
بحثه بلغة أوروبية حديثة ان بقدم ملخصا باللغة العربية بما لا يزيد 
ايضا عن الف كلمة » وبراعى في الحالين ان بتراوح المقال أو البحث 
بين ستة لاف وثمانية آلاف كلمة . 

ترسل كافة المكاتبات والابحاث المتعلقة بالمجلة على العنوان التالى : 

الاستاذ الدكدور محمد صفى الدين ابو العز 

أ رئيس معهد البحوث والدراسات العربية 

١( |‏ شارع الطلمبات ‏ جاردن سيتى ‏ ص. ب 958 القاهرة ) 

تقدم ادارة المجلة لكل من السادة المشتركين في تحريرها ببحوثهم على 
سبيل الاهداء العدد الذى نشر به البحث بالاضاقة الى عشرين فصلة 
من البحث . 

كافة الابحاث والدراسات المنشورة بهذه اأجلة تعبر عن آراء كتابها 
ولا تحمل بالفرورة وجهة نظر المعهد أو آبة جهة اخرى يرتبط بها 
صاحب البحث . 

ؤيمة العدد ..را جنيه مصرى أو 6 دولارات امريكية بخلاف 
رسوم البريد . 


لت ل ا 5 نت هد ا 
5.1 سد 


رار 


تتا كسرالتيى: ولريب ) 


مع صدور هذا العدد » واستمرارا في سياسة التطوير التي انتهجتها مجلة 
العلوم الاجتماعية منذ صدور عدد نيسان / ابريل 1411 » نواصل في هذا 
العدد معالجة موضوع الترجمة والتعريب في مجال العلوم الاجتماعية . تمهيدا 
لعقد مؤتمر خاص بهذا الموضوع مستتقبلا ٠‏ 

وني هذا العدد ننشر جزءا من مصطلحات الادارة الصناعية » كهما 
وضعتها لجنة من اساتذة قسم ادارة الاعمال بجامعة الكويت في كقتاب 
« المصطلحات الادارية » . 

ونأمل أن تتحقق الاهداف التي رجوناها من هذا العرض »؛ كما نعمد 
باستكمال تقديم ترجمة وتعريب لمصطلحات العلوم الاجتماعية الاخرى . 
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فكرة « الطبيعة ) في النظرية التربوية 
لصان حساك روسو 


د . صادق جعفر اسماعيل 


يحاول الباحث في بحثه المعنون ب ١‏ فكرة الطبيعة » في النظرية التربوية 
لجان جاك روسو أن يبين ماهية « الطبيعة » والمقصود بها بصورة عامة ؛ وما 
قصده المربي روسو ب ١‏ الطبيعة » بصورة خاصة 8 

وفي محاولات الباحث للكشف عن معنى « الطبيعة » عند جان جاك 
روسو » حاول مقارنتها بالتربية الطبيعية التي وردت على نحو من النظريات 
والكتايات التربوية عند كل من فلاسفة اليونان كافلاطون وارسطو وفلاسفة 
المسلمين ومفكريهم كابن سينا وابن طفيل والسهروردي في « حي بن يقظان ». 

وف نهاية البحث حاول الباحث أن يبين الجوانب الايجابية والسلبية لفكرة 
« الطبيعة » التي وردت في نظرية جان جاك روسو التربوية . 
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» نظرية النفس والمشاحنة على مفهوم الانسان‎ ٠ 
دء محمد ثريدي‎ 


تبحث هذه الدراسة نظرية الذات أو النفس كعامل داخلي مستقل وتعطى 
النظريات الاجتماعية النفسانية الحديثة وعلى وجه التحديد نظريتي التفاعل 
الرمزي في علم الاجتماع ونظرية القوة الثالثة في علم النفس . وتفحص هذه 
الدراسة أيضا القيمة العلمية والتطبيقات العملية المستقبلية لنظرية الذات 
وخاصة احتمال ايجاد علم انساني له قواعده الخاصة والمختلقة عن قواعد 
العلوم الطبيعية والمستمدة من ظاهرة الانسان كانسان له جوهره المختلف عن 
جوهر الظواهر الفيزيقية . وقد اثبيتت هذه الدراسة ان مشكلة الذات كمامل 
داخلي مستقل لا تزال في المكان الاول مسألة فلسفية لم تتخط الحدود التتليدية 
المعروفة التي عالجها الفيلسوف الفرنسي ديكارت والخارجة عن المدلولات 
العلمية الحديثة » ولذلك وجب الاستنتاج ان نظرية استقلالية النفس غير مثمرة 
علميا اذا نظرنا اليها من الناحية الامبريقية البحتة ذلك ان الفائدة العلمية 
فقط في المفاهيم أو التركيبات المختصة بالنفس كمفعول به أو الذات المقررة 
اجتماعيا أي كقوة محتمة تقررها عوامل بيئية خارجية , 


والاستنتاج السابق يؤكد أن ارجاع نظرية الذات كعامل داخلي مستقل 
له علاقة بالكارثة الاخلاقية التي تعاني منها الحضارة الغربية وان مساألة 
اعادتها الى النظريات الاجتماعية النفسانية الحديثئة هي محاولة للخروج من 
المازق الاخلاقية والقيمية المسيطرة في الحضارة الغربية كوجود بديل للديانات 
التقليدية وكذلك لمفهوم الروح » وهذا يعني ان اعادة مقهوم النفنس كفاعل 
داخلي مسستقل له تعليلات معنوية وأخلاقية وليست اثباتات علمية موضوعية » 
وهذا يتضمن الاعترايٍ ان هناك مسائل فلسفية ليس بامكان الملوم 
الاجتماعية الاجابة عليها لانه ليس من مؤهلات العلم أن يكون قادرا على 
الاجابة على كل سؤال يخطر يبال الانسان ‏ وهذا له علاقة بمضمون رئيسي 
الا وهو أن العلوم الاجتماعية لم تنجح في اشباع رغباتنا أو تسكين اوجاعنا 
الفلسفية » وهناك شك أنها ستقدر على انجاز هذا المطلب » ولكن بالرغم من 
ادراك هذه الحقيقية فاتنا سنظل نحك قدراتنا الفكرية لان الانسان بطبيعتسه 
محب للاستطلاع 8 
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الاعسلام في الدول العربية : 156٠‏ س 151/1 
اد ٠‏ سهنير بركات 

شهدت وسائل الاعلام في الدول العربية منذ الخمسينات طفرة كبيرة من 
حيث الكم والى حد ما من حيث الكيف . ولهذه الطفرة عدة اسباب . فهناك 
أولا الجهود المكثفة في الدول العربية للاسراع بجهود التنمية القومية في شتى 
المجالات مع الحاجة الى مناقشة وتفهم المشاكل المعقدة للتنمية في المنطقة 
والبحث عن الحلول المناسية لها . وهناك أيضا الصراعات الدولية والمنافسات 
المحلية على توجيه احداث المنطقة والسيطرة عليها . ثم أن هناك أيضا التزايد 
الضخم والسريع في الموارد الاتتصادية لبعض دول المنطقة الذي أدى الى ادخال 
بعض من أحدث الامكانيات والاجهزة الاعلامية المعاصرة . 

وعلى الرغم من ذلك فان هناك ندرة نسبية في البحوث المتعلقة بوسائل 
الاعلام المربية ونظمها . فباستثناء عدد محدود من الدراسات الجادة عن 
الصحافة كأحد وسائل الاعلام في الدول العربية » وباستثناء الاحصائيات التي 

تنشرها منظمة اليونسكو عن وسائل الاعلام العربية » لا توجد أبحاث منتظمة 
امتابعة التطور في الوسائل الاعلامية في العالم العربي ودراسة علاقتها بالنظم 
الاجتماعية والسياسية التي تعمل في ظلها والدور الذي تلعبه في المجتمعات 
المربية. 

وتحاول هذه الدراسة ملء بعض هذا الفراغ فتقدم نظرة شاملة عن 
وسائل الاعلام العربية مع التركيز على الفترة 1١518.‏ ل 1١57931‏ . ويشميل 
تعريفنا لوسائل الاعلام الصحافة اليومية والدورية . كذلك الاذاعة بثشقيها 
المسموع والمرئي » والسينما » ووكالات الانباء . كما تضمن البحث دراسة 
للاعلام الدولي والغضائي للدول العربية ومشروع اطلاق القهير الصناعي 
العربي . وتقدم الدراسة تحديدا للظروف التي لعبت دورا هاما في ظهور 
وتطور هذه الوسائل واتخاذها الاشكال والصيغ التي هي عليها الان » وذلك 
ايمانا منا بأن النظام الاعلامي لاي دولة ما هو الا نظام فرعي للمجتمع الكبير 
الذي يؤثر فيه ويتأثر به . كما تشير الدراسة الى اعداد الكوادر الاعلامية 
اللازمة للدول العربية عن طريق انشاء مراكز لتدريب الاعلامين والاتسام أو 
الكليات العلمية بالجامعات العربيية لاتاحة الفرصة لدراسة شتى جوانب 
الاعلام دراسة أكاديمية وتطبيقية » وتعزيز الدور الذي يمكن أن تلعبه وسائل 
الاعلام المسئولة سواء في انجاح خططها الانمائية داخليا أو تعريف العالم 
الخارجي بأهدافها وقضاياها وأمانيها لكسب الرأي العام العالمي لصفها . 


--؟1؟ ل 


انآ متلاطاقانق 
غ014 آاكآ 

05 رعمامع50 سا ولسام 
120120 


لمعنه د 411 


]0 دعلا عط طوتامعطغ مععد 5ق ,أمزع سنائدعه 1905 طاتيد ولدعل نزلساد عنط1 

قط 51 : لعددنهك5أ0 2:6 وعناككذ 10" .لإأمدط قط 11 ,محتءهغكتط ممتامبروعط علا 

3 كة دمتاناامباعم 2ه أمعسادعع) 5”واعوطقط0 181 لصة ,ذمقء وصتاتم عطا قسة براعدط 
.ممع همعطم لمعه لمة لمعتاتامم 


أقطا ذز 5عتادذز مب عوعط 04 وتوتزلقصة عط مذ لع:ه0116؟ برعه10هل0طاعم عط 

-أءمغوتط-ماعهد نز[[دتامعدوء كذ طأعومعممة عطا همة ععلع1تممط غه نزاعنهه5 عطا 4ه 

5ه وعمتامءدتل عط سعوماءط ومتطئمه6هاء عومتاءهمه عطا غه [آءل20 2 15 غآ .لم 
.115097] لصة برعم1م1ء50 


|||ااااااااااااااا 


51١73‏ سه 


2011 


21110111011 قتشاق4 201111011 4 101774710 
دنه 41-02 تلععسيمل1 


عاق 10 كععأمنامء عسناءومميع-سناء[مماعم طدعثق عط ه؛ عتصسنا 1615 
«ممتهدع01 عطا )ه ععمعاكتع عط طلاس [الدععميى بوعتامم ستعامماعم «مسصرم 
-0ك1اعم له 05 كأمعتصسعكء ع1 ,280خم0) دعأ أمنام0 ومتعتسلموءط طورة زه دون 
«مسصمء ]0 ومذبو40110؟ عط عمتكقطمسء صنقء ع8 أناط ,لإصقمد عمد لإعتامم صرنء1 
5لقناهمعرء16ل ع16:م ,خقامناق 380 [أمعاصمء ممأغعنالمءم مه لعمدط لإعتامم عمعليم 
عستبوهلا0؟ لهة كاومء «متأهاءرهمكهقها له كأمعامف عتاكآناد ,قالطو 4ه عدتاوععط 
.لإعنآمم ممنا 2 عفدم ومستتدمء 2 


05 [م0غضم عطا هه 2560 إعنامم عمء1:م #متصعصدمف 2 عم لمعم ع1 

ثنة كأمعادمء عتاكآناى ,غطوك؟ 0غ عنال كعممعء أل منرم مه ععع2 10 عممنا 

03 105 2660 الععكنا صة كذ معطا لصة 5رأملمعوع؟ متتاءعامماعم لاممتسى. 

كعكاصنام طدعة وماعامططونعه ع1 .011060 ءط مغ كعباوتصطءءغ ممتاهتععممي. 

-تعقصم عقتامءكة د كذ لعامد 26 كعتتاكوعوم عأملرعوعء أهطا ععلاوءؤزل ل1ناور 
.0110860 غ20 وذ عناوتصطعة) هملعو 


51١4 --‏ سد 


م6 عاتاوعن) ]0 ممتاعمئز1 لمسمنامعن 1:3 
تستطوعط] بعاغو0::1-5ق 


الاقم ,لوا الاهعى ,0 5610 عط مز عأطهلنة؟2 بومم عممعلتب زه وأموط عط 02 
.لعصهدعا كذ عمتتقطعءط علتاهعى ؟0 غكدم عاطممءلتكممء 2 غهطا عمموع كادتعمامط 
-لتطة ومتطلمتطا عجتامعءي عه غمعسمماعبعل عطا أهطا ,عومك]ع معطا ,كتمغط) نزم 5 غ1 
-هع65 01 مهناو 1 تاسناد [8مممعن80 .ععممط م القع[ عط 10 ملاقط أمم وعول كو 
.“اتلمتاهعامم عاتاوعى ؤه عمعسمم اوبعل غطا هذ أمدم ومزقم م تزهام مي تحن 
اننا 2205 عط ؤه عسرمد دكندوتل 0 كذ اعذلاء امعوعوم عط 02 عوممعتام عط 
عستلنتع مذ لطماعط لعدموم 220 طعتطى وععسلمعممم لصة كعطعوموممة لقدون 
: 1011095 كة عقة 1256 .لإممءتء عاتاوعى ومناءعئتل لمة 


5 5عأمأعملوم عط ومعتمقطمصسء زط واتاناوءى ص وعوعنامه ومنطعوء] 1 
.56 5عم عسالاآهة-سسعاطامعم عحتاوعىن 


لهدمتامعء جوم طاتع وععملمهمعم لصة وعامعمم مللغوعىه ومنادعوء )م1 2 
.55 نام 


عانخمع عأ وكتامصر لهة علهلناسند غهطا دعآيواد وصنطعوعا عمنامملم4 3 
205 كذ لمة كاءةزطناد نزط 4ممعقعمم “للماصعمملمد؟ كز ونط] .عمعلمنتل 
.#ستممهع1 هذ عاتاعمقء 


-تقدع1 علالغهعى عأورعطناءعل عمتقنا ومتطعصمغ هماع لتقدمكععمععامة مسنللنس8ظ 4 
لمة علاأمقتصهعم ]0 )معسصمماء067 عطا .3 : 5ه طعند معام عملم عدا 
لصة أرعلة +155 للق طعنط؟ ومتطمدهنهاع [دكه5 6ه د5لمنطا ع اتقدمموع1 
-فتأمعامم عاتاوعى لمدانءملاءغهذ 2ه عمدمقلنتع لسة ممتاعممتل عاتاأفمعع 
-©4) العصعلناز لمة ممناهمتالدلء 01 «متكمعمكتناة عنوععطتاعل .ط رزمعنائا 
0) 01062 صا كمعل1 عاأقتعدعع ما غرماء عط ومسل (امعسعلمسز- لمر 
-هتةىط «تامعع 2 عمتقلتسط . لمة :ممناأومستعهقمهذ © بيهام لآنث مزع 
مقط معطامء سمتلن عمتمقطمصء مغ كقط طعتطب؟ عمعطمدم ماج وستسوماع 
طعدامعطا جماءاع مغ ومتامنط) ماعط مغ لصة ,كدعل1 لعءملهجم صذ وتتهيو 

.0 كناءة؟ مذ ومتتصنطا 1هج710للمذ تصمطا ععطادء عمسهماكتوكج متامجع 


-01ممه أممقلصط2 ,لععلمذ ,كذ عمع11 .قدع10 04 أمعسععقمهم عاتاوعن 5 
مكلة كذ غ1 .عمطمنتطا عاناءنال20م 5مم3معم لزضة أومسلة +40 إكتصية 
0 كلمع1 ولمعي عممعععماذ ما ممدعدم [2د0تاأهناله عمتكنا أقطا مرمطد 
هأ كستهع أمععقتمعن5 .كائهن) بإاتلقصهدمءم ععطاه مذ معوممطك عالغتومم 
لقتكه: ,ععمعادتويعم ,عممممتصمل ,تلاط منطدمعلهع1 : كه طعتاد كأنهنا 
عه هعاكنتمتسلة عطا عمذبوه011؟ عدعمه عممعء ققدم كاعد 4مه ,عجل)هنتائما 
50 عدم أعمعغطا ,كللى ععاترم عغط] .كسوعهوممم عسصء0 00م باتكتاوعت ]0 
-نتقناو أقتطءءلاعغهة عاطدملة؟ 2056 عناه 6ه عكتا عأعامصسم عرم عمنطدتم 
.كلقن 'تلما 05 كعناتلقتامء امم ماتاوعى عطا ,معنا 


5١6‏ سه 


11017771 طاتق4 100 لاط 1011041101147 
طتمعدعمطك1ة تسعد 


-همك 22205 عط عه امعممممءيعء0 لمعترماوتط عط كعددنهوتل معمهم ونط]" 
كددمنامعسله لععمع لهذ معط اعتطج ممتاأمعسله 04 وعتطممدماتطم لمة كامعه 
وتعقصدام [2ممتاوعتالء 6ه كضمناءة لهة 5أطعنامط) عط لماعععتل لسة عمتممهام 
,لقعتائاهم غط) مه غطوتا وسومعطا 2150 غ1 .5تمعز لعملصسط برع؟ أمها عط يعىون 
101011055 220 كامعمءمم [هوعتعوهامصطعة) لصه عقتامعك5 ,عتصرمهمء»ه ,لواعمو 
ده كاععقكء تغط لمة إسامصعه لاعتادعءه عطا وصفسل ععقاآم معكلما عتحوط طعتطر 
.ممناقءناله6 


عط لاتامطذ ومتصصقام [2دمتاأدءعسلء غمط) دعلساعمم ععمدم عط 
-مصهام [همهنادعسل8 .وستممهام لدممأممعامة لسة لهصههه ,زأتمتاتتصصمف طاتيو 
اله طاته ددعل أهطا عقام عاأكمعغطعم تم 2 04 غئهم 2 ,ع7مأعرعغط) ,وعسمععط ورد 
لله طاتم ولمعل غهقطا قندام عألاأكمعطع وممصم 2 ]0 أتدم جه ,ععم]ع تغط ,وعسمععط 
اها أقطا «ماع2] اممعظتتعنة )05 عط" .ء[ممعم 10 ععمهارممهةا غ0 كاأععممة 
.هه ةاناممم 15 عومتصصدام ععاكة لمصد عممكقعطة ومننوععلتوممهء مامز مععله) عط 


-8لأضقعم دوع تممععط عستصصدام أدمه دعسل ,ل[آءمه طهعةق عط عمتمععمه6 
/إلن)5 علناصعء؟ لمهة علاتاءءزطه عطغ جره لعمدط مقام [دتعمعع ع طونامعط) نزلمه آن؟ 
.0 تامهم ما لم 1أداء: عدم :1[يدأناءتناهدم ,عكنا كاز 4ه 5اععم25 [آد غ04 
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© موضوعية هجسادة 
أهتماماتها من المحيط الى الخليج 
قراعتها من المحيط الى الخليج 


هدفها : 
وعي الوحدة العربية 
وحدة الوعي العربي 


ص.ب 31..1 / ١17‏ 
بيروت ‏ ليتنان 


-1(97؟] سل 


مع بداية العام الاكاديمي 1516 1597 © قررت هيئة التحرير المشرفة عندئذ على 3 مجلة 
الملوم الاجتماعية » © الصادرة عن كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية يجامعة الكويت » 
ان الوقت قد حان لقيام المجلة بانطلاقة جديدة بعد ان نجحت الهيئات السابقة طوال الاعوام 
الثلالة الماضية »© في ارساء القواعد اللازمة اثل هذه الانطلاقة . والان ‏ وبعد مضي اكثر من 
عامين على الانطلاقة الجديدة ‏ ارتأت الجهات المسؤولة عن المجلة تطوير قواعد واسسى النشر 
بحيث تأخذ بعين الاعتبار الامور التسالية : 


الشخصية الداخلية للمجلة : 


١‏ تطمح المجلة لان تكون منبرا بارزا من منابر الاكاديميين العرب . وفي هذا المجال © لا بد بن 
تعزيز نجاح هذا الجانب ودفع المجلة اكثر فاكثر باتجاه فتحها امام المساهمات الوافدة من 
جميع أرجاء الوطن العربي وخارجه تتأكد هويتها كمجلة عربية ٠‏ 


؟ ل ترغب « المجلة » في ان تتخصص في الابحاث ( باللغتين العربية والانجليزية ) المهتمة بالصروح 

النظرية والتطبيقية في كافة حقول الملوم الاجتماعية ( ابتكارا وعرضا ونقدا ) ٠.‏ وفي هذا 

المجال » لا بد من التشدد في قصر نشر الابحاث على تلك التي لا لبس ولا غموض حول 

كونها تمالج جانبا أو اكثر من الجوانب المتصلة بالعلوم الاجتماعية ٠.‏ وبعيارة اكثر تحديدا » 

تقتصر الابحاث على تلك التي تعالج شؤونا ضمن واحد أو اكثر من حقول الاتتصاد » 

والسياسة »© وعلم الاجتماع » وعلم التفس » والانثروبولوجيا ٠‏ كذلك . فان « المجلة » 

مهتمة » في الوقت ذاته ؛ في نشر الابحصاثث التي ترى أنها ذات علاقتة 

قوية بالملوم الاجتماعية على الرغم من كون اختصاص مؤلفها يقع خارج الدوائر الخميس 
المشار اليها لعلام . 


١‏ الابحاث والدراسات : الشروط والاجراءات 


١‏ لس ترحب المجلة بنشر الابحاث الجيدة المبتكرة ذات الصدة باي من حقول العلوم الاجتماعية 
( كما هي محددة اعلاه ) والتي تهدف الى احداث اضافات جديدة في هذه الفروع 
المختلفة ٠.‏ 


وتقبل الابحاث باللغتين العربية والانجليزية على ان يكون حجم البحث بحدود ( 2٠١‏ ) 
( 20 ) صفحة مطبوعة من الحجم العادي ( ...1 ) كلمة » وذلك عدا الحواشي اللازمة 
التي يرجى أن تتم كتابتها في صفحات منفملة في نهاية البحث ٠‏ 

أما الابحاث ألتي تعد لالقائها ضمن المواسسم الثتافية للجامعات ومراكز البحث المختلفة » 
داخل الكويت أو. خارجها » فيجب الا ترسل للنشر الا بعد أن تتم مناقشتها © وبالتالي بعد 
ان تعاد عملية كتابتها لتتناسب طريقة عرضها مع الاطار العام للبحوث العلمية التي تقوم 
المجلة بنشرها ٠.‏ 


- 5184 


؟ م وكي يمكن للمجلة ان تعتبر البحث المقدم اليها مرشحا للنثشر »© يؤمل ان يراعى واضع اليحث 
الملاحظات التالية : 
| اعتماد الاصول العلمية في اعداد وكتابة البحث . 
ب الا يكون قد سبق نثره ٠‏ 
ج س أن تزود المجلة بئلاث نسخ من الدراسة المراد نشرهاءعلاوة على خلاصة يحدودصفحة 
واحدة لموضوع الدراسة باللغة الانجليزية ان كان البحث بالعربية » وبالعربية ان كان 
البحث باللفة الانجليزية ٠‏ 
د س تضمين غطاء عنوان البحث يأقل عدد ممكن من الكلمات اضافة الى اسم المؤلف واسم 
المعهد العلمي الذي ينتمي اليه ٠.‏ ويرجى أن يكتب في صفحة منفصلة المزيد من المعلومات 
المؤلف » وبخاصة القسم الذي يعمل فيه » وعنوانه الكامل ٠‏ 
؟ ل ترسل الابحاث معنونة الى رئيس التحرير » مجلة العلوم الاجتماعية ؛ جامعة الكويت . 
ص .ب 0187 ٠‏ 
؟ - ويعد أن تصل الابحاث الى سكرتارية التحرير يتم عرضها ‏ على نحو سري ‏ على محكمين 
( أو أكثر ) من المختصين الذين تختارهم هيئة التحرير سنويا ٠‏ 


ه ‏ وفي خطوة لاحقة © تقوم سكرتارية التحرير بتبليغ اصحاب الابحاث المقدمة برأي للمحكمين 
بخصوص تلك الدراسات »© وذلك ضمن الترتيبات القالية : 


١‏ يبلغ اصحاب الابحاث التي تقبل ( بعد موافقة محكمين اثنين ) بموافقة هيئة التحرير على 
نشرها ٠.‏ واذا ما تعذر اتفاق المحكمين على مستوى البحث »© تحول الدراسة الى 
مستشار ثالث لترجيح واحد من الرايين ٠‏ 

ب ل اما الابحاث التي يرى مستشارو التحرير وجوب اجراء بعض التمديلات عليها أو 
الاضافات اليها قبل نشرها 6 فستعاد الى اصحابها مع الملاحظات المحددة كي يعمل 
على اعدادها نهائيا للنشير ٠‏ 

ح ل وني حالة استحالة نشر بعض الابحاث في المجلة يسبب بمدها عن المواضيع التي 
تعالجها المجلة » أو بسبب عدم صلاحيتها للنشر من النواحي الفنينة » أو غير ذلك من 
الاسباب » فان سكرتارية المجلة ستقوم بتبليغ اصحابها بذلك ٠‏ 

1 الابحاث التي تصل الى المجلة لا ترد الى أصحابها ٠‏ 

7 ل تبلغ سكرتارية التحرير اصحاب الابحاث عن استلامها لابحائهم خلال أسبوع من تاريخ 
الاستلام © وتبلغهم عن قرارها حول صلاحية البحث للنشر او عدمه خلال مدة لا تتجاوز 
الثلائة أشهر ٠‏ 

م ل يتوجب على صاحب البحث » في حالة قيامه يعرض دراسته المعينة على مجلات علمية اخرى 
للنشر » أن يقوم بتبليغ سكرتارية تحرير المجلة بذلك - وفي حالة حصول جهة أخرى على حق 
النشر » دون علم « مجلة العلوم الاجتماعية » » فان المجلة سوف تعتذر عن قبول أية ابحاث 
اخرى تي المستقيل من صاحب البحث ٠‏ 


511 سه 


1 يبلغ أمحاب الابحاث المجازة للنشر يمواعيد نشرها عندما يحين الوقت المناسب ٠‏ ويراعى 
في أولويات التشر الاعتيارات التالية : 
1ل تاريخ استلام سكرتارية التحرير للدراسة المعينة ٠‏ 
ب ل طبيعنة الموضوع الذي تمالجه © ذلك ان من سياسة « المجلة » عدم نشر بحثين في 
حقل واحد في العدد ذاته ٠‏ 
جح مصدر البحث »© ذلك ان من سياسة « المجلة » تحقيق توازن بحيث تنثشر لاكبر عدد ممكن 
من الاقطار في العدد الواحد ٠‏ 
٠‏ - تؤول كافة الحقوق المترتية على النشر الى ملكية المجلة . 


١١‏ تدفع المجلة لاصحاب الابحاث التي تقبل للنثشر مكافأة مالية رمزية مقدارها ( 5.١‏ ) سستين 
دينارا كويتيا ٠‏ 


ب مراجعة الكتب : 


وبالاضافة الى نشر الابحاث العلمية المختلفة © تقوم « مجلة الملوم الاجتماعية » بنشر 
مراجعات ونقد لبعض الكتب التي تعالج مواضيع تقع ضمن !إهتماماتها . ويراعى في هذا 
المجال الالتزام بالقواعد التالية : 
١‏ ان تكون الكتب المنوي مراجعتها حديثة النشر أي صادرة يمد العام .ا5! »6 او 
تقترحها المجلة وهيئة التحرير للمراجعة ٠‏ 
؟ ل أن لا تنشر المراجعة في أية مجلة اخرى . 

؟ ‏ أن يكون حجم النقد والمراجعة بحدود ه صفحات فولسكاب والا تتجاوز ( 1١.١‏ ) كلمة الا في 


حالات خاصة يتعذر معها الايجاز ضمن هذه الحدود وفي هذا المجال » يفضل تقسيم العرض 
والنقد » بشكل مباشر أو ضمني » الى ثلائة اقسام تشتمل على مقدمة ومقن وانتاج . 

5 س أن يرسل منها ثلاث نسخ . 

ه أن تحوي الصفحة الاولى عنوان الكتاب الدقيق » واسم المؤلف »© ودار النشر »© وتاريخه » 
مع ذكر عدد صتحات الكتاب »© وثمنه ان امكن ٠‏ وفي حال نشر الكتب في الاصل بلغة غير 
العربية » يكتب عنوان واسم المؤلف ودار النشر وعنوانها والتاريخ بلغة النشر الاصلية 
ذاتها . 


١‏ تدفع ‏ مجلة العلوم الاجتماعية 6 لكل باحث يقوم بعرض ونقد أحد الكتب التي تقرها المجلة 
مكانآة مالية رمزية مقدارها ( ١؟‏ ) دينارا كويتيا » علاوة على نسختين مجانيتين من المدد 
الذي تشرت فيه المراجعة ٠‏ 


دج ندوة المثدد: 


وايمانا من هيئة تحرير المجلة بان ثمة مواضيغ © هي في صلب العلوم الاجتماعية » لا يمكن 
معالجتها على نحو فعال الا عبر التحاور وتعارضى الاراء والاجتهادات وادراكا منها لضرورة زيادة 


ساء؟] مه 


التفاعل بين الزملاء الاكاديميين الحرب الذين حال دون تفاعلهم في الماضي عوامل وظروف عديدة » 
ستفتح المجلة صفحاتها لنشر محاضر حوار وندوات علمية ضيقة ( بحدود ه اشخاص ) تمالج 
موإضيع حساسة في العلوم الاجتماعية » على ان تكون هذه الندوات معقودة بناء على موافقة 
الحجلة . وفي هذ المجال » ترحب هيئة التحرير باية اقتراحات شبه تفصيلية حول 
مواضيع مناسبة للحوار . ومما يجدر ذكره أن المجلة متدفع مكافأة رمزية لكل مساهم في الندوة 
قدرها (١؟)‏ دينارا كويتيا باستئناء منظم ومحرر الندوة الذي يتقاضى (-1) ستون دينارا كويتيا ٠‏ 


د التقارير العلمية: 


ومتايعة منها للمنتديات والحلقات العلمية في الوطن العربي وخارجه »© تقدم المجلة مكانأة 
مالية رمزية قدرها )1١0(‏ دينارا كويتيا لكل تقرير علمي خاص يغطي بشكل شامل ومنظم اخبار 
وتنظيم وابحاث وننائج المؤتمرات العلمية وغيرها من مجالات التشاطات الاكاديمية دون أن يتجاوز 
ذلك ١6.8٠.(‏ ) كلمة ٠.‏ 


ه ‏ دايل المامعات : 

تقوم المجلة بنشر ما يرد اليها من اخبار علمية تتعلق بالجامعات ومعاهد البحث العربية وما 
تقوم به تلك المؤسسسات العلمية من استحداث وتغييرات في نظم التدريس أو شؤون اليحث العلمي 
'و لروع التخصص المختلفة . هذا وقد ياشرت سكرتارية التحرير بتوجيه الدعوة الى الجامعات 
العربية المختلفة بتقديم تقارير شيه مطولة عن نشسأة وتطور وآفاق النشاط في هذه الجامعات ٠‏ 
قاموس الترجمة والتعريب : 

تشجع المجلة الباحثين العرب على القيام بترجمنة وتعريب المصطلحات العلمية في الحقول 
المختلفة للعلوم الاجتماعية » وترحب بنشرها على صتحاتها كي تتطور اللفة الاكاديمية »؛ شيئًا 
فثشسيئًا » نحو توحيد المصطلحات ٠.‏ 

- مناقشات : 

3 

واخيرا » تفتح المجلة صفحاتها للمختصين لابداء آرائهم العلمية فيما ينشر من ابحاث في المجلة. 


وني هذا المجال » ترحب المجلة بنشر كل مناقشة موضوعية للدراسات التي تظهر على صفحات 
الاعداد المختلفة ٠.‏ 


* ا« جايس 
خ*# سيا 


س5١‎ 


بلأمعلينه 5د ؛عبراعزباع, فط طعنبطيت طأنيض 16ب111م16 01 [أنؤونولائنمن ع1 أن مهم 
ع2 

ونط أه بإاتانطهانيع عط18 أن عاطاقومم 25 50028 35 0160م عط أأنب بوببرورينمع؛ ه15 -4 

تنينا 

( 5 نا 60 ه) 0 20 و5 ويه ؟ عاموط ق ب0و؟ ممناأةوصمبممق 156 -5 


:585011715 اهاعع" 8 ااا 


عط 04 اهصموول عط لوقف 0غ 3040 نمعمة عرق وأوبلناننلم ممق وعممناوعنمقو:0 
انقيعابت)! أن ابه رو ها فافط 6ط 10 5601635 ,0 كععمعنواموت أرمقيواة؛ أه ووعمونء5 اوأعه5 
606510 66 ؛6غها /أهم ووعمعروامهء لاعنو مه قمممه8 


0 3200:6556 قط لأنوذاة 60015؛ أقاأعومة 300 .ؤدوانه: عأموط روواء نامع الم 
للع ومنوومولةر 
وععموء5 اواعه5 156 أه أهدسول 
.486 عره86.0.8 
انو ونونلا انوبعرنءا 
لللنلاايا 


22 


00 
اا 
باارارااا 


معمعلممموعىىهه ألة ل نويطاروع 
ل لنليك 


68 غ1 
وععلاع 51 لهاع 50 1042 08 81ل نا 0 ل 
لإأنكه انملا انويعات ا 


0 61 


551117 ع لاالانا 1هللا نا »ا 
52165 اها 50 ع1:4 ع0 اقلا8 نا 0د 
]باط 0011© ومأمعوينه6 ومومزءأواسووه8 


1. 28712165: 


ما لإأتاهنو أه وماءنة اأهمنونتيه كمصرممعاوى 5عمعمعء5 اوزعه5 156 أه أقمسمل عط1 


.لاأممهم .أقحمسهز قمط؛ أه ممنغأقع تأواععمه 51360 عط؛ 0غ 60 ئها 


16 .ممه أأهاعممق مزه اهمنوةه” 6 مأ 160مه6ؤ5ه/م عط 10 («لوتلومع عه عنطهم 


(063هم 0هملا) 5180080 /أأموي؟ 01) 5لهوين 4,000 لعععء )امم لانوطة وعاء1مم 

5 ولنناء»ع 

1 ووهم- ويام م طانيطا لع ألصضطناد عط لأنهذز عاءنتيق ع8 أه 5عأممء ويبو1 

.تمطتية مطة أه مكمه الن؟ .واعتلق عط أه 16أنا أعهيدة :ممتتهصى ماما ودأوروااه؛! عط 

25502160 15 بمطاسة عط طعنطير طانين عأب16511 0 إأأؤيعلازمب 156 01 همهم لمق 

ووابواهالاه! قط؟ ومناذنا لوء8))ة هط لانوطة أععطد غ6نقنومعد م 

300655 ألعااباء اأعهلاة ,5مونأوءعذاطيام 5ؤنوالامام كأمممع يعتطءة عأمعلوعة 

لءعطوىاطميم معمط ماقط أقط٠ط)‏ وعاء38:11 اتصطسد 10 04م لعاأوعبوع: 3:64 ؤنوامطء5 

5 ا 56/1085 ومألمموعمن ما لعلناعم ع6 هئ 5عالن اك .لزأؤنامالاع,م 

-8أمهؤه/م ووأفط مونأوعتاطنم ؛5و! لعاأتصطيد ع6 0116م ع3 أزويون)؟| أو أنه عه مر 

00181166 300 مومأودوبعويل امعبوعوطند 360 مم1 

:ؤ#اوااه! 385 هنة 5عنلمع10م ممنوء ناطناط 

-6م5 10 لملنقيدارن؟ فط أأدين )يوالع ومنوهقمقه ع5 0غ لع أتصطية عاع1ة مم -هة 
16 .موأأهعولزوممء ؛0) ممناهعناأواعهمو أه لاءأ! 216 أممرممة عطا مد كاؤالههء 
همه لمبنوعة: مقعط وهط أذ تقط عأعويت ممه منطكنيص لعذلقمم عط التيف بمطعبع 
8هنم60) .كلهوين أطويع منطازيتب ممناوءتلطنم به) لإؤزانطة بد 45 أن لعو05ل3ة 
١#‏ )مم اازب 60ام6ءء8 أمم أغبط ممنأوءناطيم )5غ لعأأتصطيد عاء1,ق جه أه 
(لعم ننم 

-ققووده أممغلله طازه رعاع نمق عط أه بزمرمء ق .66060 عق كوممنأوء! !لهم ١١‏ حم 
مونؤاياة؛ اهما بن؟ بمطاباق ع5 10 لعصبننع عط النبن رؤمم؟ 

0 60 عط أأنب ممنأوءنتاطنم ,ه؟ لقامعءءة عاعنقة مه هه! ممتئةقفصممعم8 دع 
أن لزموء عمه ملاوعق اليب بمطانة عط .مه150ن30 165 (5نا 1501 ««مىممة) 
عاعنتة قبط أه وأعهئااء 16 لمق عسؤق عط 


-قعناطنم أه قتطوه أله .عاعطبة مق أه ععموامعءءة ع5 أه ممأزوء/50 مممنا -0 


أقمباهر ع8 طاالا أكع) ؤمم) 


: 5للاع الاع8 ١١١‏ 


وهنا ,لإرملهةا! ,5عءتصمموعع الاومامممعطامم :5ل1ه؟ وواأبعوروالاه! عط أه بزمق 
وواعءننق الزووام5اءعه50 ممه .مملئهق أواوماصكلمة عتاطب5 .بزوماوطعيزوم ععموع5 اوهعورامم 
عط لاوطو لم1 أنمطتو 
0م6امةوءءة عط بزامه أأنه وونونب)5 عدم .ك5وزرمع5؛ عومق:-016ل80 300 كممألزد أهعمعو 
6 1160ألطنةع فط نزهى وواعتانيةق الإرممظ! 01 أمعصممماوبيعل هط 6غ أموبروام هرق بزهط؟ أر 
تعطاع 
:مةننقء ناطيم ,20 و5عاء 311 و10 ]ألمطنرؤ ما ماعط أه عط لأنهطاو كعوذام لانو ومإيءاوااه؟ 


1) 


2) 


3) 


4) 


5( 


6 طانيت ,وبررعراع؛ عاممط أمععءة وؤاة لان ك5ععمعيء5 أقرعه5 ع5 أه أهمسمل عم1 


فاناهذو ودمحدولاه! عطآ ععمويلة مرتقيمممق نه) لع اأنصطند عط وعل)ن) عط أقطا مموعمم 
© أن 6ط 


(1970 مقط ععبابوع فلعطوتاطنم نمم) أمععم عط انهلاو لع بورع يع عط هئ عأموط 156 

(5لروت 1,000) 5عوهم لعملز؟ 51300810 4 لعمع2ع أمى لأنامطد برع بيع ع1 
ومنفساعم موهم- ,غيم ج طانيه لع اأأنصطند عط لان هطو بمعزياعء عط أن وعاممء 0و1 
6ه .6جهم أأن؟ و تمطاية عأموط ع8 أو 1016 أعقعرء ‏ موناهم :آم ودموولاه؟ عدا 
.6ه ألن! 5 وسواباع؛ ,كهوهم أه ؛عطصنه بععامم .ممنأوءئناطنيم أه وعهام قمق 


-73؟] سم 


1 
37 
3 


.262 ع مملائد 142 : ومغمعدل8 أصعن غطا 4ه قعمنمء20 .2 805626 ,كد18 (©) 
ل ل ل ين 
.م : 1965 .لآ 


.7 .م : عانسظ (10) 

1 .م لملتةتان كلقن 1 (11) 

.0 .م : علنسظ (12) 

-1405 طءء صعب طعنط» أعسلهئم 05 'زء5203 06 أمتامصة متماءعه ه كذ لم2 (13) 

.ممح عط مغ لإامقعئنز نزهم فلتامطة ددن1 

.16 .م : علنسظ (14) 

.6 .م :_فنطة (15) 

.5 مأك .ره _رعلسظ (16) 

.131-14 .هم : علنسظ (17) 

.1131-4 .مم نط1 (18) 

مع 1مء0 : هآ عمتقصسط عتطمدعهممع ها عدن عم أت "نا : 5عمتمتموى5ءط عمعلط (19) 
.2.9 :- 1933 ,لمقصسنللة© ,كتعمد :دمن هونده1ه0 )ء عنطمدعوموعن 5”زلعمقل1 

!ه810 لمة كعمعحظ .أطعسامط1 كنة1 04 /زلد50 ة ,تتوعدمبه2 : .1.11 ,عمجرمء8 (20) 
.3 ,.عمآ 


وماطعناه1؟ .ومنأمعبل8 04 _لزلناد عط +405_تتطمموملتط2 : معتصودك ,أأعصوا (21) 
1 .م : 1969 ,دماومظ ,00 منأاكنقة 


5للا80 ممدتللت/لآ مذ لعأك 1770 ,لإقمنصع”03 .عم1 1 5غ سعناع1 : عططى ,تممتلة © (22) 


أعددن 1 : عاتملا #«ع21) نادعككنا0غ1 كعنتو120[ مدع[ 04 _بممغط 1 لقدونغهعب ك5 ع1" 
.(1963 ,اعنمن8 لمة 


59 
556 سه 


ع0لطة أقط؟ كذ عاععممف ع5م0م هوام تستاكعة كنطا دعطهس غهط/! (21).)ومصسيعم 
323 مقند +150 عمنطا عصندة عطا كذ ممنامء مم8“ : 1720 صذ فنقة نتممتلد 
-هذ طاته ونا غتام 0 صمقع1 0) : وعأمءماعم 60 10 لععنالمء عط مق غ1 بأموعط 
هذ مطدعءة عه معط ول عده و00 غهط/لآ .تناممء ععنالص 0غ صمقء1 0) ,عم تأكتاز 
عط اغناط ,ككظلة8 ,وم 10لقع ,كاهعا .كعاطتهة عذرمط عط ,كاعوستط 0غ ع1 (عكممط 8 
0 كتاطا علامم مغ مسلط طعوعة علآآ .وعققعام عط كه ,كعطكوته عط معطم أز وع06ق 
عطا كذ عمعط) - غعمتاكمط 082 حلط أكمتدع2 ,عمتدعل ته قلط 0غ /إموعامف ,قباط 
عط كذ عتعطا - كقتامط 06 عأونامء 2 402 غذ غ2 مرععآ صنط عطوتم ع" : عمتاعنازص 
05 صناهآ معوع1 للنك 2 عطهد 6" صعغطم وصنطا عمد عط غكتاز كذ )1 .تمدع 
لإعط0 0 ااعمسئط عأمت6تطقط للتامطة عط أقطا كذ تمنة عط .... طعمعء8 عه عاعم© 
/زط معنوءط ع6 لاتامط عط غهطا ماعكسنتط ععمط مد لصة) 1لذ؟ 5'ممدرعءم ععطامصة 
أمدكةعام للف .... (عءستعتالصء ممقعا 50 لمة) لدناوء قنط صعمط عمناهعي 8 
-تعتلعء لصة عكلةك؟ ععة ععلهلل«مصط وتمدععمعم موعمللنط عستطعوع) 4ه كلمطاعس 
-01065 د كذ غم : لإتأعتمعع عه إأمدمومعم عمنصعدع1 04 ممناكعنان 2 )مه 5 غ1 .كنا10 
5 وصنة ا لطععم0» ]0 كوعمهقوء:5 عطا ومنمعوء1! ]ه ,كاءه؟ 0) عمتنصدع1 4ه مدنا 
نامز ضعطا لمة ,كوء10 عتغط مماءبع12 .... لمقط غة 2162نم عطا ده ممتأسعاعة 
عنام نوعلا طاءم؟ مصة علنسط 6ه عأتومممه عملعههم عط عاممط 2 مقط للتس 

01 .”)22( 


0 ممه)نل20 مذ يعكئا وانوعكونه12 عه كمماتلمم عاأطومعءوتم عومط1 
8ساالمل هذ عععه؟ لملعنات لمع 2 غ86 ,ممأغوعناله [معتائهم دنط هذ وععتائد؟1 
لمكنطدم لصة «متامعنالء لدعنكهه غه وعل1 عنط وستاوروطهاء 083505 نمدع5ؤ5نا10 


.عكتآ 
لد لرايلينيانا 
ذل لهة 1110 هذ هروط قم« 256 .عقامطء5 تعاده714 كنامسة؛ ج كذ لنكد1 ه15 (1) 
.1185 مذ 
:ا ألعة بسةعطوة لذ رلنة 1:1 ه15 تموعءناة ,مملومدلا_وطز نما .لعمسمطم ,منصسةى (2) 


.1959 : معنهت ,ووعءظ قلمة عمنامعط عه عغبطناكم1 ممنغهعىل180 


5'مقسصء87 .دتوطعدظ8 ,لإعلره نز .كمة:1 عانهيع ,كعناوع12 مدع[ ,تاوعككياه80 (3) 
.3 بلعملا بوع71 ,لإمقوطئنة 5ثرمةءوطنآ 


-مقآ] دوز عط 04 مك11 عون110 ددهلم2 1 .ععمء 7ه[ ,همهلرت (4) 
.7 .م : 1968 ,.عمآ عكناه11 دوملممر,رعومدمر 


.00 6ه مفللنمعة14 بكرماغهعءب80 أمء:0) عط 1ه وعمتضاءعه .12 أمعط1280 ,كلقت1 (5) 
.169 .م : 1965 ,.ماآ 


.6 .م بعلنسظ. (6) 
2 عاهه80 يععنطاع ,علامقاعةى ‏ © 


.عه1 ع1طه71 لسة معمعد8 بلطعنامط؟ كنكة 04 50003 له نموع35كا805 .11 .1 ,عصموء8 (8) 
.49 .م : 1963 ,ارملا مك3 


-هع]؟] سه 58 


4 كوصتطا أوعومك عط ؤه مهنو صعوطه زط ,ن[211ئنهم رطمهعومعع معدء1 0 
.كأطامم #عطامدة عط 10 أوعقهعء2 عطا تصمء؟ وستلعءع0جم معاد لإ معاد ,وبوعز 
5عطاه رزكععهام ه60 تزلده ومتسصتدغهم )5ئة غ2 ,هته طنه ولط عطقم ملظ عمل“ 
عهصةاأكال عتعطا عأاقصسناوء 0غ عأط2 كذ عط 25 ,20ت مغ عدن سم 20060 عط نزهمم 
2215 لإا تسنط معلائع علاقط 86 11هأ5 000ع 2 ع000 ]2 ع56 ذامل[ : لامتائومم لصة 

(855.”)18ممممء وتط علزع نط 


عطا 1 .20820235 عقاتاممم عط 0غ كصرعءد ممتامعمله [دتناهم 5ه 1062 عط]1" 
-طعوء1' نإطمدعومءن"' غنامطة علممط 2 لعطدتاطنام عقط 7185)00ن] 5تقعلز ب9ع2 )135 
.لإأتدعك نمع/ ععناأهه 04 معل1 5نمدء55نا0 1 كعتلعق عمجم 0) ؤترعءءد طاعنتطم **ومذ 
«طعدعا ,5ه لمطاعم لومناهم عط لعختمقطمص عتقط علموط خنطا 4ه وعمطايج عغط]" 
انط ع178 قطمصط دمع تطمهجومععم طعدء) 0غ عممء؟ ؤ5ذ غ1" .لإطمدمومعع عدا 
لصة ...عاء ,كللهأتعاج؟ ,5قع17, 25 طعتاك وبوع1 [دع7 0هة 226021 عطا معط مقطو 
عطا ععمامع: صم كععناعام [هتعقتاعة امكغسوعط 710 .كوصتطا عع لامعوتل معط غء1 
(19)”.لصندم 5 أمعلين5 عط مذ وعمه [درنطاهم عطا 


ناه 2210521 3220 عتتاأهم غتامطج عللها 0غ لعتنا معنو 1 ,أرمطة هآ 

غهط) 5و1 عه ععمم ع6 0غ وترععة طعتطه بررمعط) [ههمتأهعنالء 5اناوعوونا20 مذ 

عط ادمطغته لعطعوعء عط لانامطد لتة [معاصم صقم ص ترلامطى أمم وذ اعتطبس 
.5305 ]0 مولع تمعمعه أععمتل طونامعط) اناط ,كأعذكتاعة 04 ممتاأأومصصا 


أنامطة علصتط 10 تنوعوكن10 160 لاعتطم وممكوع عط ععلنكممء أكتاتط عم 
7 25 و6ممقطط عط مذ كأكقطمتاء تاعتامم مد عمأعدام )ذ انامطج عأل لم2 عمناأهم 
4 نامدع155ا160 أقطا لصتم مذ عدعط للتامطك علا ,آله ؤه أذعلط .لءطتعوع0 عتقط 
عطغ12 عن[ 5'علتنسع عه عامطس عط ه10 ممتاوعنالء [وننغهه عم عاكة 06م 
علاءت 01 ع28 عط 5غ طغمتط صم 35 طعناد دعم هاك مغمذ عكنا واعلنسظ لعلتاتل عط 
عط كه تعء)؟5 مإ علااعه ]0 عع3 عطأا درم زعكتاهم 5ه ععة عط ومتامعوعممع 
مره زعه:هظ أو ععة عطا كه تزأمعب ما سععا/7 أه عع2 عط دده بممكدءء 1ه عوة 
لص ,ملكت 5ه عع32 عطا كه ع8-زامع 6ه ععة عطا 0غ نزأمءا ؤم عع علا 
-تمطقط ,0 ععة عطا كه طتدعل كط كه عصتا عط 0غ عكق-رامعبم ؤه عع عط مدهع1 
(2655.)20 


-طعنامعط ممتاخعنالء [دطنااهه عط عمتكقطمصء 06م 010 نادعدكنام1 طونامطاام 

عطا +10 01مع7تعاناوه: 2 35 أذ بزع 010 ودع[عطاءعبعم عط ,عأنا واع[تصرط اناه 

أققاءهمطة 22056 عط ,0 عموجة كدنه عط ,لععلص1 .لممطلاتتك كنط غه ممغومسل 
.عكنا و'للنط عط ,ه متعم 


-8مناهضعم طغميم؟ وز عتتااهم 2ه ع1 مطا تإطب؟ كممكدع؟ ععطاأه عط كه عم 

إلأعصةكتل كوس ععصو لإمنامعء-طامععتطواء صز ومأدعسلء" غهطا ؤز عمد 
كصوعم لتمعملم عغطغ 825 وصتمف لضع عأعقل عتعة كسرومعكوقك عط1 .“رسرمماع 
«نا 835 ,ةلقع متاهآ كه لزأمة[ناءناعدم ,2258 مصتعم :ه5 1000192 01 
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-عطنا ,رعمه لمعتاهم د نزط لععقامء: غ5 )مم صف لصقط لدكقتاعة عط عوسلة 
لاللداععميع ,عمه 220521 2 طاتم دمتاقعدله لدكعقتاعة عمدامء: 0م مف علو عكار 
طناك كانام تاوعككنا10 نقط« كذ كقط1' .وعلانا "كمععللتك كتاه 04 عنصن نزلعقء عط ص 
ناملا أهطغ 4لناه7؟“ : عكنا و'علنسظط 4ه 5تقعلز ملاعب ؤأدمظ عطا مه كتمقطمسء أمعمع 
ععل12 .طاماط قنط دده صنط عونلاه طءغج/آ .صنط ع220 عتتااهم كة نط «مععطا 
لتنا صسنط معهط همة 5014 غطا مأهذ وعصرمء عط كه م5008 35 مصنط 4ه دمأذودعكومط 
عطا كذ عكتناه [هع5 186 .عدذسيعطاه 0ععععنة عءاة2 لللظ نامز زمقم 2 كذ عط 
(14)”.:عطان؟ عط كذ معطعوء أهع عط لمة ععطامم 


,تعطعمع) لصة عذكتام [دع1 2 25 كاهع5دم د5عكتمل2 نزآده )مم وعمل تاوعددنا0 18 
مناخ نم2 5انادوء155ا120 .كأمعكمة عط لصة عاممعم 011 وععتسلة مكلة عط غتاط 
عط" تعكنا تدتدغهم عتعطا غه عكتاوءءط غناط عع3 عتعطا غه عكتادعءط )0م كذ مرغط) ,10 
كنط1 (15)”.أءستاكتل عمط كذ كمانمعع عتغطا 220 عتتتاهه 0 ععموعم عق كاأمعاعصة 
عط 5ه عكئا عطا مقطا ععااء] طعناد عنج وعلائا 'كامدكدعم أقط) أطعنامطغ عط بإطه 5ل 
عانا نعط عدناهعءةء6 200 ,[2ئن2ه عرمم ذز دمتعغطا عدناهععط6 ,لراك عطا 6ه عأممعم 
00 [2عنا 2ه غدع لمة عتة طدعع؟ غطا طاأوععط نزع:11 .امع سصمعتتضء [2متاغهم جه مل 
عط غه ع1ممعم عط صقط ععنطالدعط ععة لإعطغ مسد عععهمعاد عمة 5عنله6 عتغط 1" 
هذ نوانلهكظناعة 5ه طعناه) 2 206 15 عععط لمه عامسك الناد كذ عكنا عتعط1 .وعننك 
عغطا 0غ وءلاأعقممعطا عوممء 0) كأاسدمدعم 04 دعملات عط عكانا لعسمإكتاععءم" .از 
عطة وماعوءط ,ه عأطدرف زللقناوةء ععة تزغط ,لإلتقط 25 بومعع ,لام لهة أفغط 
2056 وصالائآ 25 أكناط0 201 عتصمءءط لهة ععطغدء7؟ عطا 5ه دعأعمعسرعاعءما 
لسصة ,لاناأهط )0 ععة عطا غأكستدعة 0710م 0غ نزه5 عطا ؤز ونط] .عكقء عتعط) 
(16).انمقسسط عه كأمعلعهة عط 


قممعوانة أقط؟ 5غ عدمك نع دعصم كأمقكوعم 01 ممتصامه 5نامع و5نا1]5 
أععزطناة عط غدمطة ممتهامه كنط ومتووعوصت 5< عط معط« 205ضهمم )ناوطع لتهع 
لإامهكدلتطم 6ه أمعلين عط عه؟ [نأعكن نوع كز غذ أقطا 5210 مممعءتحةى عته10 4ه 
ممم غمه ول وطب؟ ,كلهقهمم عه غمعهى ,عتهه1 غ0 إءوزطتاد عط طاتع أمماد 10 
عتعغط علوعمة نإعغطا عكسوءءط عنع10 02 غهة عط 6ه ل6عه صذ أمس عكة كامتصمل8 باذ 
معوط غمم أعنز عقط ععقدومة1 عتعط لمع بزللمعتغهم لمة نزلءءلرعءم عومتومد1 
76 ,لمهع55نا120 ع1م]عمع11' .ناك عط ؤه ععدنوهد1 [دءطتامد عط نزط لعلزممع 
-408مع [أدكناغهه عط صنداء: للناد كأمقعمعم أقطا 5ع اعناءط ,دممعءتهة علئا طعتادس 
12601 


-ولمطاعهم أمعنتقه نمه ل0ممع 2 5ثاتع لادع055ا160 ,عكتاهه 04 كتسععا هآ 

>5 0) 15 بإطأمدععمء8 )هط 52[5 مقع 55نا0ع1 .لإأمدمعمعع 05 'إلتد عط عم برع10 
منوءط 5111 زطمهومعع وآ“ .فمعسممعطم لدتتمهه ؤه ممغوصعده نزط غمعوء1 
5عمقام عا صعغطا ,عمتامط بماصتف وتعطلد؟ عطغ لمة مذ دعكا عط ووه) عط طاتو 
20 2520 كاععم325 و'صتاد عط معط قصة صتغطا مهعم وععلاء عط ,سعط معممعط 
علنسظ كامة؟ لامعدكنا120 أهطا ممدعدم غ1 (17)”.لنة كاذ بزط 923 5'عهه لهة ما 
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2015 مذ ,ععمدوهةآ معطا عمتصةء! صذ عصسنا عصرود غصممة ع8 .عمعطا ومتكلاً 
بيني :! .دمتعناء عتعط) غدمطج ,لإلعسمه ركومنظ ععطنه لعمموع1 عط طعتطه 0غ 
عكعط عقطا لمتتلهعء ع1 .عاطقصمكقع؟ أمم 5ه غآء؟ عط عع رعتقطم لمميقعم عط 
-2 عاعط أقط لسه 04ت عه ”طقلتق“ تعللى ومتطاعدهد صذ عمعنتاءط عاممعم 

.تهذاك1 تعللى هدم ععناءط كنامنهناً 


طنط علد عط )د معد عط أنأمن وعانه عنسذلة1 6ه غ10 2 لعصعمء1 به118 
/إ1200 ونط 4ه اسنامصة متقاءعه 2 نزهم للتامظلة ممعاده1/1 طم بعك غهطا كزهه 
:112 (2.212)13" عالق ذذ أمعصردم غه امنا ونط] .لزمعمم قصة عممم عط 16 
لطا عانم عاطفصمكقةء 3 أمم كوم علط غقط 4ندد لصة غملمم ونط) غ2 لعممم)د 
-تهها دعم 2كتامعمء عانه ونطك .عممم عط 0غ أقطهد ندم عاجمءم طءتء عط للتامطة 
كنطا زعم مغ لمدالوذ عط غه عأومعم عط لعاف ع11 .كصرعاده8 عممسة ودعص 
أسقعممعا عط ؤه «مناعوعم عط .5ع00© عتهداء1آ عط صسوع غذ رمعق قلمة عاتم 
-صقام مكلة غتاط ج116 و*نزج1؟ لعدداعء نزلمه غمم نزعطا غ3 كصمعاء هد قة« عاممعم 
.لصدلةز دنط 0غ لء8 عط 50 لصة دنطا لعمنتلوعع 11 .سنئط النا 10 260 


لتكت 12005521 1ناأهه 04 ع1 [معتانامم عط أناوطج 'زلمععل علصنط عو 14 
,كعات 1دعنأهممن عدم لفط 'وأتمدتأكتمك لصة طععساك عط غهط فته عط معتاع 
لزط أصوعد لندكت1 م15 أقط« 0 عومك 6 9825 ناموء055ا0 أقطا /زهد مق عو 
1385 لدكءظقتامة عمد ععة ععطا أقط وستتردد كدج [تدكن1 م16 .أمعلكها غقطا 
تعطاه صا .لعأععيسممف عه لعععولوعم عط اونا طعتطم ممنوناعه عنسداك1 عط مذ 
همتوناءء عط مذ كعآنم [2تنتأهمصنا عتمم عقة عمعطا أقط غطوتامط) عط ,كلممم 
بناهء55نا100 عآنا ,عط أناظ .وملءط ””لدتتاكهم“ 05 مقصسط عط أكمتدعة ععة طعتطر 
عنههة عكناقءءط عتصنا كنط غه عأممعم عط 0غ بإآصعمه غذ نهد 0غ 2110860 غ204 كقو 
لسة ,لإلاقده0ةء امم ,لإللمناط كعلمء عتههاك1 علطا 0مامععهة لقط سعط 4ه 
0 لعممقام لومعم عط باأءءزطتاد عط هه كمعل1 قلط كوعممعء 0غ لهت عط معطو 
لإعط) صعط؟ تادعككنا10 طاتم لثل ععصدر1 04 امعسمعلامع عط كه برد1] ولط لان 
.علنسع ونط لعمموط 


ققطعة؟ )1 ,عتنااهه أه مع10 عط 4ه عده3ععلأكمم لمعناتامم عطا دده علاكة 
1515 لععمعناائما طعتطه كلمكوعء غط) 06 عده أقمع1 غ3 غهطا عط 10 
عغطا لسة عتناأهه ,0 أكدم 3 كذ عماعط مقصسسط غطا أقطا كذ عنتاغده أغنامطة لمتصر 
05]ع7عطا 280 م2205 01 كأمعممعلء عطا مم1 ع020: كد مد11 .عوع كلمن 
امهعم أومط عطا لصة مصنط عه [هممتاقعءسله أوء6 عطا كذ ومتاهعدله 21ن هم 
عله عطنآ عط 0غ وررعع؟5د 2مللهعناله أدكءقت0اءة .طاتم لمأمعدلء ء5 6غ 01ه) 
أدأءقتاعة عطا عه طاعة) ع2[5؟ عطا أقطد ععغغهم 1310 .لمقط لد قناءة عطاعه طاععع 
ع1 .عده [قتتاهه غطا 055[ عصدد عط) 0ل أمم صق نزعطا) ,عكائا عامه1 لصقط 
201 5ع00 )3 أناط ,085 لأهقانسئا .0 10115 وثعمه ععبامهك أطوتمم أعوزطه لوعقتاعة 
005 طعنط؟ مملأمعدالك لوكء5ة 2ه عمق عطا مز عنما بزللدناوء 5ذ غ1 .معطا عدنهء 
عله أكعط علطا 116262056 .عمتاأكتاز سنط 0ل عمط عصاعط 236521 عط غ5 امم 

.2 220531 عط كذ مسئط 101 
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كاسة8 عط ,0505" ععطأه ه1 (9).ممنأمعنالء [د50 برعم 2 وعقتمولد أناط لله 
0) كنا طعوع) نزلمه نزعطا :مطامط عأقط 1“ : مطامط سرمء؟ 'إ2بهة معط ءط 0غ علنمظط 
© ومنتلهمعءة ,كعصئط1 (10)”.نامط2 وسمتطامم ببامصط عم كومتط) أدوطج عللها 
لأاوطء معصنط1" .لزللومتطهمه امه تإلاءعئتل لعوصئ لعي عط للنامطة ,تاهعوكنا10 
-5نا0غ1 .ممتصموع1 غه (872 لد قناعة عة ذذ أقط عكناوءءط ,كاموط صذ 0ع ءط 01م 
1315 عغطا 10 ل4عهمماومم ع5 للتامطد كعاممط لد كقتاعة" أقطا كامنط تاوعع 

,عكنا و'علنسط غه لمترعم 


دهعه؟ لعللى ”مدلودلا وط٠طأ‏ بجد1ل“ نزرمعط) [دمه لمعتال ولط مز اندكن1 صطل 

”11“ ,علنسط هع 010 تتدعكدنا10 مهطا بود]] عه غمعسممعتكمء [وتناهم ععمجم 

ع1 .غ282 دصقعمد مقلعوهلآ :01 ده؟ عطا كمدعددم م16 :21196 كطدعم عتطوجة مز 
.علتنسظ كة طعناد عدمعميه عه [مطصرزد 2 وذ عسهص عامطو 


سنط 04 عمق ومتلة) كه« ع0 كة .كامعتدم كنط وممط غأمم د5عمل "بروكر» 
.لإلده 5000 1125 4ه عقف ومتلة) عدج عد .لممطنزوط اناهن بإعموكص عنط ومتمسلق 
05 عأممعم عطا دسمعع بروعة عد عمل عط طاته لمذاكذ عد مه عمتطا مود زد11 
عطا 04 28[5تمة ععطاه لصة عمل كنطا طاته لممطلانطك كنط غصعمة 156 .براك عط 
عط ,سعط عطئا امم هدم ع2 ععمنة ,لمة ك5ععدنوهة1 عتعطا لعمعوع1 ع5[ .لمهاد 
[112 .واقسلمة لاتس عط ممع عاعمصستط اعغامرم مغ مط 2ه عطعنامط وتزوساج 
كه 'إل0ط7810 .ووصتط) لممأذععلصنا لم سممع1 0غ سمط ؤه عمتلمتط مكله كوب 
ععطغ0 هآ ععنااهم دمع لصة نزللدرمنهه ومتصعدع!1 كوس عط يصسنط طعدعا 0) عتعط 
-ئهة لآتس عط ؤه 2210 كدب و81 .كاموط غتامطائيه عمتصوعء1 عدم عط ,ولومس 
ملكلء كاذ /زوبوة عزمه) 11 .عءاأعمدع ع ؤه برلمط لمعل عط لصدم؟ عط ععم0 .ؤ[دمر 
© 0015 0ممع عع ومرمط 5غ غقطا لمدم؛ ع1 .عمتطامك عم6 اذ عدن مسج 
علا 0 لعصمةء! ”بزو1]"" ,نزوبة كنطا مآ .ولقستمة ععطاه صو للعمستط غععاممم 
كلقتهة كنامتعويع؟ عط سرمءة ‏ لإقمط كتط امهم مغ مط لمة بزلمط ولط 
665 5ه «وووع1 عط غأمم ,لإهة1 0) عتناهم ,هك مودوعل عط كوس ولك 
هذ م113 4ه ع1ئ1 5210521 ععمم عط عمد نزآونه91ط0 تق عبر عرع11 .وبعطعوء 2ه 
.عانسع غه غهط 10 ممكتعومسم 


«مناوعناله ]0 رمعا 5لموع55نا100 ص ”عمتاهم"“ غ0 عمتصدعم لمنط) عط1" 
-تهنا عط؟ عه عتتاأهم أقطا عهد مغد2[1 معبك لمد 5016 .عمه علالألومم 3 عط لتنا 
2201 10 305أل1مع20 عستائنآ (11).عممء20110م عستاتل نزط 0عمععلامع ؤز عورع؟ 
,5ع لالهنا عط 0 عامأعمصهم [همهةء عطا طاأبج عممهلرمعه3 مذ متنا وسوعدم 
6ع 5ه قلط ولإعطه معطب 116" : ممكدع؟ 0) 08للرمعع3 عمتائا وموعمم تاعتطر 
(22611.”)12 عط1011081 15 


د16 غقطم مغ غمتمم 0) عطائا آنه" 1 ,ممكدعع 0,0" عط) 0) عستمئعقع1 

عط ص من ومع مملودلآا مطذ نزدك1 .نرماد 112/5 هذ ممكوعع نزط أمدعم [ندكن1 
عمتامتط برط وعصنئط غ0 غ10 2 تلمصععع1 لص لصذاكذ عط 06 امعسممءتممء لوعتطهم 
عرم]ع عط 116 .كعمتطا وعم عصدود ععلامءكتل 0غ 2360 1123 عمم0 .عمتدمكدع؟ لصة 
سنط عائا عاممعم ممعم معط غهطا تعمتلوعم ع11 .لسقاكا بإطعوعم عط 0غ معد 


54 
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منقامت 0 ععع؟ طعنط؟ أقط كه عذعانهنا عامط" عط طأغذ؟ نا لمتامعة كاكلك 
كضهأهممقايعهء 06 5لمعلقتط أمم عد قمعا ع2 عجع18 .ععتنهه لمم عط 
أطخ ممتلءممء زعمء لمة كعتعقدمناءتل مذ ”عتتاهم“ 0ه عط عه كمصمتام تعدعل 
أقط؟ ا ععومك عمد 0غ كصعم غ1/2آ .عصعط عتمقط عمه 0غ سعناعم زلطوتمدلمز 
لماوع 0 له اعنطءة 15 أقطا وسنطائمءاء غقطا كأ ععنأهه لاط أمفعطم تاوعدوناه 1 
-161©5 735 نانء5كنا10 غوط) عأامنط 1 .كوطاعط مقصستاط غ0 عممعءناكط؟ عط اتامط تس 
5ه )1 35 000ع 15 ومنطالوعبء' أهطا لنةد عط معطم ومتمدعم كن©طا م عصتر 

.(عكتاأهم) ”... 10.ه/171 عط 4ه جعطد11 غطا 06 ولصقط عط دده 


00م 2 ذعنائع (055)5)هع1:0 أهء) عط 5ه 5عستجاء120 عأممط ونط مذ علوتج]1 
أهقطا +50 أقطا 5235 11 .22601 لزط أمقعتده لموع05ا10 أقطى 4ه ممه )ناكدلا 
عط معطم ,عوصماكمذ +10 .ممتصوعم عمه مقطا ممم ققط "معدل" عمل 
0 لتتة ,1062 17013 ,156ا 226 1022 5لا 0) 5عططمه مملأفعناله" )و0 كزهد 
-«ملمع" تق 10 أمعله اناوه عمتطاعميه5 25 ععدأدم كلمدوء عط (6)”دوصنطا 
عط معط؟ ,مهغ ,علاماكتتة نزط '[2؟ كنطا هذ لعكنا كه ع05ا غ2 020 ع1 ."مصعم 
76 45326 50226 ,ععن2ه بط ممع عسرموءط ع9 أغقط) 10[مط عترمد لمم“ للدد 
كذ )1 :0515م ناه صذ غمم لإلتوعآك كذ )ذ أهطا 5معطاه 0مة ,#تطفط نزط 50 عصرمءعط 
(7)”.عكتاق عمااال عصرهد لاط )2 صتاءه؟ نزلنئ عط 0) لم6 1ود-طعناه؟؟ عست لأعصسمة 


ناممع055ا160 غ5نا0 0ه ,لتقتهم [2تتاخهم عط 02 ممتغويع لأكصمف ص ,معط 
أهة؟ 1" نزط موعدم غم للل عط ,كلئم6؟ ععطاه صذ زعع 5292 2 لصتم مذ عنلقط غأمم 
0ع لتنة صقم عع23؟52 3 علقم 0غ كأمة؟ عط أهطا 'هدتم [2ئ0 أده 2 صتقنا 0غ 
أقط ذأ عتنااهه نإط أضوعم لالقعككنا100 أقط/لا .اأرعدعل عو أمعره؟ عط 0 عأعوط ستط 
لاأطقاتمكتدم لصة نزللهئناهم مكنا عط علانا مق معطم ققد ج علدجم 0غ وغصدر عط 
"لهم ما عأعقط" عصتزدد غ0م وز تلهعدكنا160 ,005 ععطأه مآ .لراءاعهد ونط مذ 
(2210156.)8 سقتصتط 04 غاسعسلقادة عط دلمدبوم نموم ععطادء أناط 


'(أعن50 علط أكستدع2 201 35ل لاوعءدكناه1 أهط) لمتد مذ عقعط ل[أنامظكء 316 

خطوناوعط ع0 0غ علنسط كاموم عط ,ععوع:8105 .وعناك 4ه عاممعم عط أكمتهوة رمم 

-ةأعقلقة عطا قصمسة غمم ”,امعصسمممتكمء أوستاهم" 2 مذ لمج ”والممسهدم" من 
.لإأء5001 1ه وعناناآ 


.086 عالنادعء2 2 ؤز ”عمنأهم" صعا عط 0غ لعطء ها 2 وستمدعم ععطاه عط" 

عا هه كاطعتامط) 5'ناهع55نا180 01 عملعتاومدمم 2 35 لم6 ع0 ؤز أذ موعمم 1 
-لمأهت غمه ,لقأعقتاعة ذز ,معتامةء لعممتاصعم كه ,لراعن50 عله لممد-لامة 
5 الالع180055 ,كذ )ل 5 عماء8 .211 غ2 00مع أمم ؤز )از عرمأعمعط) لمهة ,لدع 
اذ برط لءازممد ء لانامطد عالنسط ونط غهط طوتم زمه دوع00 مك لمع )أ عه عاتاوزل 
لضة مععلانك ععطأه سيمع أمدمة ,"”اللدعتغمم“ دماءبعل 6 علتصع عمو عكر 
,اأ0 ملا ”7 كذ الزاعلعهد لمعتلتاك 04 عمقلغمة لصه 'زأتموم عط سدم بزووجع 
قلط عه1*0 .108 عالت ماتاجععم 01 5نمع ماعب غدمطع عم له1أتء ناوعدونا0ج1 
60062509 20 2م22 ]0ه 0065 موتأمعنالء [نتتاأهم عه ممتامعتله علتأدوعم 
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ا 1101 هةة 01 0118215 325 
لآخ1111:01 ملخ 80100411011 5'نالمظكون1 10 


*لتهنهدة .3 .3 


-معناطا مكلعه01) «اوصط 6[1” عطا ]0 عنهه5 5مقعز لسقكنامطا مبوا غ135 كلا م1 
م1 ,وممعءتكة ,لاه ]15صهم ,21810 25 طعنى 5معطمهدوائطم طهجة لمة ممعم 
.عله [012ئ2ه لصة عمتاهه غتامطع معااتره معط تلمهميطد5 لمج ,لندكن 
/ا5]01 عاناهسمتوهصسأ أوعمع ونط عأه0؟ (1)لنهكنا؟' هآ مع2 5مدعنز لعملصتاط غطواظ 
-1005 اهقطن 0غ عماتسيزة لاقع عط 0 كدرععد طعتطيه *ممووهلا مطز بروكة“ لعالى 
5 1230023 ططخ /(812 4ه بماد ع1 .126 دتوعلز لعملصيط عدزو عأمرير تاوعد 
]ع6 ,1761 صذ مناهآ ,لإلعسهم زكععدمومها ممعمممسظ [ورعيعو مغمز له6)دأدموئ 
,120 هذ سداككتي]1 ماص لصة 1904 هذ اكناومدع ,1900 هذ طاكتهدم5 ,1782 صذ مدمر 
(70:10.)2 عط ععلاه [لة دعم هناودة1[ بعطاه مأصذ 60 د[كمون 50ل مده غ1 


ذدع ملآع كنا عط لعتت[هع؟ ,سنط عممععط ورعتامهده1تطم ععطاه عطنا ,تامعوكناه 1 

05 عععأمععاقهم كنط ص وء10 كتطا مه كأمقطمصع غوعمع لمعدام لسة عتنائهم غه 

65 )1 35 00مع ؤذ عمتطالمعلء' أهطغ لع رعزناءط تاوعدكنا0 1 .”ع انصرط“ ,ومناتمير 

قاعع )غ1 ع020 712)65عجعل أناط 0214لا عط )6ه ععع1د11 عطا 4ه ولتتقط عط جدممع 
(3)”.مقصر ؤأه ولصقط عط مغصذ 


-قع ,"12121078" نط أضوع22 ناملوع55نا0غ1 غأقط" 3920أك02062 0 تإكدء 201 15 11 
ع1 طعتطه صسعع؛ غطا عه ممنادمذ[مء كنط صذ غأعتامت 06م 5ه« عط عءصلو بزاأماععم 
طعةء مز رمثت عطغ ,ه عكنا كنط عسمترظ عل الامطاتد وممأكهععه امعمع 5 زل جره وعدنا 
لتلضةع2 عمه سقط عتمم عحقط زالمعتاكتدعمئا اعتطه كولم ععة عتعط1 .عمق 
«أطنمة عط بكمتممك أكنام ععأتم عط ,تعبء 1109 .109 ,عتنطولة ,000 5ق طعتاد 
لإللهععم5» ,معطا +10 عمتصدعم عأتمقعل 2 وسلئع برط 05جمه عوعط) 6ه باتنع 
-051مكه عطا هذ وع10 لوتامعه عه 80:0 متقدم 3 35 تغط عذنا 0غ كأاموس عط معطم 
-20ع2 تذ لعكناأهممء متهدعء غمم لآناممى 5معل2دع؟ ولط غقطا هد معط علط .0 صمت 
عط أقطنت متدامت 06م 010 نادعدكنا10 أقطا عأقمنأرمكسنا وذ غز عرمإعمعط] أذ عمط 
عممه كتلط طلس عم؟ ,”علنسط“ مذ ورمعط لههه أ أمعسله نط دز عناهم نزط أسوعمم 
-050أنطم +10 +000 عط لمعه عط رأمصعه [هههتأمعاصز معطاعط ,أعء[ععم امعؤوزو 
.]1 :50 ممتاهمدامءت هة لمق لصة غ غنمط2 علمتط) 6 ورعطم 


عط عه عاء وعتناادع؟ لمعتطم دععمعع ,5ل ةمستمة ,كتصدام ععلتاقصدم أغطوتم عم© 
-لةلاأناوة 5 (4)”ععمعناكطة سممسط غه عم بزآعونيد1“ غونت عوعطا عتعطهم وعموام 
طعنط؟ امع سممعت كم عط ععلأكدم 3150 الأعتم ع9 ."متهم" 7020 عط مأ امع 


.لاأنواء انمتا اندلاناع1 )2 8021050 04 1ع تتأامدمء10 عطا هذ ومدوء1مرط * 
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563 عمهأكهماتتايآ مقطاهمده1 ك'طعد8 لجمقطءعن8 04 بوعابع: ىم 
.44-48 .مم ,13 عءطصعء و81 ,للع 


ع1 غاء5 ك'مطد1 مذ كصعاطمع2 لوءأع016لمطء814 عسرمد* 


.مم ,3 .هل« ,7 .املا الإأيعهمن0_امونهداماءعه5_عط1 ",جه 
.232558 


-عتصم ".عكلنامتص1 مغ ممأ ماناكم1 دصه2 : غاع5 لمعه عط1” 
-989 .مم ,ك5 .850 ,81 .آهل ,لإههاوزء50 04 أهدننه1 مدعا 
.1016 


,1101 : عاعملا +81 .نرههامطءنزوط هذ كعناكو1 أهأمءممل مط 
0--------222222 ست 
بدماكمة!؟ لمة اتقطءمنظ 


لم هاأغدععه8 مذ ",لإرمغط1 6أء5 02 كناغهاد5 أمعوععط 1“ 
لم مم16 .ل اتلقصممء 6ه عأددط مما (كلء) معطصمة 
الامقمصه© لمة لالتدلاء86 لمقه : معمعنط) ,طومدع 1 

.7228-7 .مم 


.26 امعملعء8 و لزع بصنا أمعنز© 4 : +مععمه2© ئاء5 156 
)ه لإالومءاندتآ : مأكوءطع81 ,مامعمنآ 11162 طعموعو 
ووعء2 قاكةئء21 


2 عمال 


1-6 
15366 


1١‏ ,مم1 
1516 


,عع مستعط م517 
1972 


.2 ,عنارا 
1568 


.2 ,عناو1 
6ظ6ظ15 


17# سس 


202 


03) 


034) 


05: 


36 


(37 


50 


-نتعدصطة وممدتآ ععممنا5 .8.1 04 اعدمممة اهنتامع )20 ع1“ 
غط]” ”.قمملغدععلتكمه© ععطامس عومد : لإوماماءه5 مد 


ف اسيرنانا 
.0.1 ,لمناف11 لمة 
1914 


.149-33 ,(أكناونتشق) 9 ١/01.‏ ,أمنهه1ماء50 مم أمعسة 


لدع لضة ,كعنالةلآ ,كدمتوناء 8 و'بلاولاكة1! 04 وعاب1 لل" 
.أ ,رومامطعئزوظ عناوتمقسب11 04 أقصعده1 ”رعععمعءزعمرط 

ل ل ا م 
,229-32 .مم .لا 


«نالهع 3 هذ معلائع مملأقامعع6م 2 جره ومأأمامت0 4 
.قأتعطلة 04 لإاأتومع نانمنآ غط1 ,عمسنتدمعو عاج 


لمعنه ”,لإههوأامطعئزوط عنتأكئتمقتصنة11 طامء2 2 لجةه1* 


.سآ ,ل 1مكتمد131 
15365 


211 © 
1972 


.1 ,تامعمعط 
1970 


.121-130 .مم ,10 .املا ,نزوهامطءئزوط عناكتمددصدة] 6ه 


طعلمع عه علالأعمممء< عغط1 : لإأتتمطانة درمئ عممعوع 
.ككاه80 عتعفظ : عاعملا بوعل8 .ممصسمع1 


-10مطءنزوم-مزع50 150 مذ كاع5 عط غ4ه ممنغدء 87506 عط1 
-10 ,مم ممعكنذ10 .10 ,ط5 لعطكتاطتاممت ,كعتعءمعغط1 أوعنع 
فاتعطلة 06 تالدع ,أانمتآ غط1 ,لإوماماعه5 014 امعصامدم 

.قشعطلق ,ممغممدملك18 


-186 لدعه]8 ده قدمناءء2828 : ؛طناه0آ 01 كعتناأءعتساد ع1“ 
«اامصطا 6ه نإهه1ماء50 عغطا صذ تمعاطمعط م كه تلط توهممة 
0 '[هم1امزع50 عغطا كلعة10 : 0 ,عمنلتصدع8 مآ ”عول»ء1 

.كقع22 5غ مس11 : عأرملا بوع23 .عيله 1 ومصع1 


2169 د كلعة15058 : 6اع5 6ه بوانلاط ماع اعدك8 امعه5 ع1“ 
.له ,قدعه7 لوعنعم1م1ء50 ".ععمهزبء12 لماءه5 2ه بررمعغط 1‏ 
.2634 ,3 .210 ,10 


أمعتممماء 127 عط كلعد105 : لله وععممتاك عومنلعء11“ 
باقع 501510 ممعترع مق عط ”.رهه[ممطعءة؟ أولعه5 3 04 
.153-158 ,(تعطمك810) 8 .1أه7ا 


4 
4 576 سس 


1 .1 ,كققطء5 


الك نيالك 
1513 


,لإعلمماد 
113 


.1 ,ومكمة5 
177 


2.1 العامة 
1513 


223 


(2 


2 


2260 


227 


)28( 


29) 


)030( 


01) 


«صةا1 ,عأرملا 7167# .ععمعل50 تتقتسبة1 2 5ق 'زهم[مطئزوط 1970 .لك ,نعءه01 
.5ةءطعناطهتط :109 لهة ععءمعقاط : هملهم.آ لهة ومو 


1 أمدعياه1 ”,لزهماماء50 0غ عممعتاقط) عناكتممص181 ع1“ 1972 ."1.1 ,كقمات©» 
.188 - 170 .صم ,12 .آه! ملاهمامط تروط عناوتهمتساكة 
.0.8 ,دمكنة مم1 
.لاأنمع101 سه جمولعء:1 0ع2ىه7 _1972 
لإأنوقء انمنآ كستكامه110 مطه[ عغط1" : لسمامدة8 ,ععمصستلوظ 
مننذا 
.7 ,سمممسدا 


-نصنة1 04 [أقتعناه1 ”رممتغد1ه1297 ممعتاميعم00 بوعل7 ع1“ 1969 
.127-134 .مم ,2 .810 ,9 .01م ,لرههامطعتزوط عنتاكتمة 


,1082285 : 1080011 .1126056 تتقسدة1 مه عونامء1 4 1874 .12 ,عسمكة 
.لإمةمندمن) لهة معع: 0 


,ملسةع1 
(م5ه2840 ./0.9 ع12 : قننامآ أمنقة .ممناء22عغم1 لمزعمع_ 1977 


.لإتلة د00 

-18 اقعنوهامطعئزوط صذ تزع10هلمطاء14 عناكنم مسد“ 1969 .0 ,لإلاءعك1 
,9 .آهل ,لإههامطءئزوط عناكتمقسناة1 04 لمقصده1 ”,طعممعع 
- 53 .مم 


همه .11.11 ,مطتك1 
5 ,لسهلامةط 14 

-عصسق ",قعل تاناخ -كاء5 04 ممنتاموناىعء امآ لمعتمتمسع مى“ 1954 

>5 .68-76 ورم ,19 .لملا ,لسع لمعنههامعه50 ممماع 


لاوط غناو منسسة11 04 ممم غمعنامس1 لقدمتأمعسل8 عمرمد” 8 ,دماقة14 
مدنانت:! لقدمنامءنل8 لمدمهة1 ”روعتهمامطك 
.685-96 


7199 .عتسقدسعتقمومء126 : ععمعاع5 2 4ه تزهوامطءئزوط ع1 1966 لل ,واوامدكة3 
.1077 لسة ععمجقة1 : وملمم1 لمعه عاتملا 


ممه .8 ,ععمااءقة 
- 1.7 ,قدماء2 لمة 
-ع623ه1 عتامطصتز5 )ه أممطع5 1093 لمة مومعنط ع1" 1972 
(.قلء) .8.11 ,#عمااء14 هه .1.0 ,قتمدك1 هآ ”.مسعتدمنا 
.عهآ ,ومعه8 لمة عتزتلة : هموم8 .ممنعوئنام1 عنامط رد 
.43-6 .مم 


ب ©5959 هه 


02 


013) 


014 


015 


)16( 


زنك 


)18( 


019) 


(20 


زنك 


22 


48 


1417 ط لم1 8181100 


رومامطء:زو2 2 عه؟ ممننوءعلتكده0 عنكد8 : همتصمعع8 
.ودع ت[إأنومء انمتا علدلا ./زا)نتلهدمدوعم 


-812 عط : عأمملا بوع31 .للدوقء5 دمأكعمتعئنآ مقطاهده1 
لمت مده مقلتلئقة 


مس2 مطللن8 عط 7أنه5 15 عه أناه5 2 عرعغط1 15“ 
ع5 (رقلء) لاءعأكن) كهمة نازْ2ظ مذ ”7بزطل؟ تعوكمة 10 
.ك1 كناسمنامد84 : عبج د18 غط1 .كاء5 عط ؤه ممعاممعم 


عدو ”.عءمع عمد تعممآ 4ه عممعاعد د كة ترومامطء زوم" 
.95-103 .مم ,7ا1 الإومامطء وو عناوتمقسن11 6ه لهم 


عع1مء0 06 غطعدمط] عط زه عممغهعنامس1 لهعنومامه0و” 
: معنده 1ع مغ م1 عنامط زد ععصسا8 مذ "لمع]8 ععطع11 
: .1 .81 ,كنات 4ههوبوعلومع .لمطاء11 لمة علاناعءمومعءمط 
.عم]آ ,للم ععنمعمم 
-لإوط *”,لإطموومناطنظ 4ه : و5علناناغة عمنلبدوء 18 ]ء5”* 
0 .218 .م ,26 ,فاءممع» لمعنهمامطه 


عناكنمقسن11 ؤه لممعياه1_ "”مدكة كذ أغقط؛ عومعلامطه ع1“ 
٠-9.‏ .مم ,2 .110 ,7 .آه/ ,لإههامطءئزوم 


«-قنسنة1 04 لمصعنه1_”,لزهمامطءئزوط صذ ععئه1 لمنط]” ع1“ 
.19-26 .مم ,1 .210 ,4 .701 ,لزههامطعنزو2 عناكام 


55 .0 ,غتومال4 


0 .1 بطعو8 


8 .1آ.ثة بصسطد8 


4 .8.ث ,منوعم8 


9 .11 ,تعصساظ 


0 .1 ,تعنطوه8 


.1.1.1 ,لوامععده 
15367 


1.5.1 ,لمامعود8 
1964 


-نا10 ”,ع مقسصدة1 ,عنأكتمقصسنة1 ,مقصسا؟ : تزومامطءزوط“ 1966 .ة.[ ,مسلعده 
-213 .مم ,2 .210 ,60 .7/01 ,لإههامطعزوظ عناوتنمقصسنة] 4ه لهم 


220, 


لعة_لإطممدهملئط2 ”6اء5 عط 6ه تائمو سعوطه عط م0 


-52ع)م56 ,1 .730 ,30 .املا ,طعموعوع 2 لمعنهوه1اممءسسممعمزم 


- 7 .مم بجعم 


بتسامطوتطه6 
1569 


مقعلعهم_"”رقءاء5 04 عممعاع5 قه زومامطتلزوم م0" 1915 .1.81 ,وسنت 


.8 - 68 .مم ,26 .7210 .أو ,لإهوهامطعئزوط 04 لقتعنده1 


47 اس 


0) 


3 


لق 


زلف 


زلغق 


(6 


2 


إن 


9 


010) 


زنك 


5 200101خ2+ 


«معاما عط عتم دعاعتاعة لمة ئاموط 06 ععطتمنه 2 لعتزءصيو (1968) لاأعأمد1(2) 
”17 صمف مطللآ" ,دمتادعنن عط 0غ كصمناعقع: 'ورمطابة غط) أمهط" غناه عمنلمة زه دمن 
: مك72 كلع لاكمة لقعنمز) عط 01 عدرمهك ,معو 


تغطااء أكناتم ناملا .كذ *1* هة أهط؟ تمصا غمم مل 1آ .ععة نامز أقط؟ وممطا أمم 0ل 1“ 
”.ع01326مها هذ متهصةء 0غ 0ع56)دة عط عه ممنتاوعني عط عمتلقة مرمغو 

”.كهمنامءء2عم 04 عللصتاط 2 عنهة بولا“ 

لاقغط1' .تغط علمتط) 46 نامئز عمندوة: غمم مل كاطعنامط) عناملا .#طعنامط 2 ممه نولا“ 
”.ناملا انام طغنب؟ وعااعمتصعغط) علمنطة 

”.2نمعم 04 منامعع د عنة ناملا“ 

كأتاق ناه عداولز مع ماء6 200 ,كتطعنامط) عداملزا 222008 كدمنأواء غه اعد 2 عمة نملا“ 
”.لإل0ط عتاملز همة 

”.8مناء5 لمءتامسسوع 2 عند ئها“ 

”.ع لقاكتدم أمعءناهتستصدع 2 عنهة دنلا“ 

”.40 نامل( )ه58 ععة ناملا“ 

ه لاط 26 معلائع علمقكء عط جه علاتامصومعه! ه نط 6ه معلازع مامد عط ععلنا عند دملا“ 
".متقط 

”.قءأأأعومق 04 اعد 2 064 كعمتساعيعع عط ععة 0 

-تملز) ععة لإغط غدط ,211 فممقعم مم زط عقة وععكككمة عمعغطا“ أقطا وامعتصصمم لاأعاقهةه 
لالأمعلءء326 ,000 ععة لزعطا أهطا كذ تغط أناو36 غتذه كلهماة غقطا ومنط؛ ع15 .لوه 
.(74 : 1968 لأعاقمه) "عمستعوده لصة ,عأطوطمءمما 


كدهتأهععلنكممء لقممك5عم عه عقأأمءععو-ممم عط 0غ عممععاعء وعلهم عنار1آ(2) 
: وأكتومعغط) 6اء5 عط لععمع تم لإلهدمعاة عتهقط أهطا 
لزعطا أقط) صتقكء همه ععمعكد لنها د5عتستاعحدهة كاكتومعطا عوغط) طعنمط)(2 ,كسط]1” 
عط غنامطة كهصناعة؟ عتغطا ,وعاءمعط) عقتامععز 0عة08) عمتعاته؟ عمد وعبالعقصمعط 
-تعطامدط .أمعلواأطصع 'زالععاعمقم ع6 م تصعءو كممت)قعتامصا كاز لمة لمطاعم عقتامءاعو 
.005 امتستائكة عقتامعءة طازم أمعكتكممعم1 وعممتأعتومة عق وامععممء عنغطا ,عرممم 
كذ وأمتءهأتقطءط ممعل0م لم2 لدع1 نزم لعدوع)5 تمكتمتصمعء0 04 ممتامتستكقة عط1 
5 200 ,[اااتاهعى لصة لإاتمعنل 4ه مهم عمتططمء كه كاوومعط) غاعد نزم لعاءممععامذ 
«ناوقة علاأكتااعهمء 0ه ,عع9ء1509 . . . مقم غ0 عصتلممامعلمه عط؛ مغ عنمسوءلدما 
رلعأمعقعمم عقة مممتمتصمعاعل 0مة مسعستكتائومم أممنههوة لمعتعتمصم عه لهمه )2 كامعم 
أقء لصة ععلق عأعطا علاقط 0غ غأمه؟ كاأوترمعط) عوعط8) أقط) كصععد غ1 ... عط تزعط) مق عمم 
,1112 عدر عطا الى .عقتامععة عماعط 2ه ك5ععهاهمة؟20 عطأ عتقط 0غ غمه؟ نزعط1 .مه أذ 
علتامععو عط 0غ عغمتمموممهمذ عقة طعنط؟ كمهلأمسدكعة عملم تاماقم مغ غمدى نزعط) 
«متصمعاء2000 2 هذ عأويعمه غقط) وأمععوم بره هامطعئزوم مغمذ عمتوط مغ 4م2 ,لمطاعمر 
- 733 : 1968 ,عنارز9) ”كمهنغديعمه عقتامعلعو نزط عاأطوطزععلمز ععة همه :39 عتاكز 
.(734 


آ# ل لس 46 


لقءه؟ عط مغصذ ,لإطممكوملئطم مذ كتكتك ممعسنط8]-ع:م 2 لعادمعدعع طعنطم ,كاعد 
-نسنه 2 عأ تمأعنامة عمه لآناه/آآ : دعععسء ممتاكعنان ومتاكعرعامذ عم0 ,وععمعكو 
7 جه؟؟ وعلهعه0 19 3 وعممعك5 لواعمة عط صذ كتكىك مهل 


-أشعط هذ ل6لععععناك غأمه مقط ,لإومأكتط أومطر عتعطا صذ ,كعدمعلء: لهاعه5 عط1' 
ع1 .للته ععبء نزعطا ع 5غأطتامل عم ”.كاءمكتسمعئتل أدعنطمهدهلتطم“ عناه مص 
-156م20 0غ كنا كععتاطاه 5دعععتاذ كأعطا عمتمععمم برامتمارععصنا أه عأهاد أمعوعمم 
-مأكتكء 0101" رأقطا أمعمعاهاد (1972) 1*5علااع11 ,دمناه قتتلدنان عصرهد طاته ,عأمك 
كنا 5علااع )هلا 8/23 /إ2ة مذ طعاويء5 لالت ع8 أقطا طعاز أمداءء اام مه كا بزأأة 
للقتاد ع" لصة ممناءة5251 تيه ماذ معسرمءءط ومنطء )52 عط .دمناءة] كناد 
”.16نات؟ ككقءمم32 أله غذ ,أطوتعغط مسق10 عترمد مرمءع؟ ,عدنادععط أكزوعل 


15 ومأكنااعدصم 6*5غ)ع71 مغمذ أععزمة 0غ عطنا كلده؟ عن دمنادء6ز1دنانو عط1" 
”سكتستامه' نط1 .5تعطاه مقطا ”عتاكتسنامه" ع0 عه كنا غه عددهد : ولط 
عناكتمقتصستاط“ عط ,11د ععاكف .كن 04 عتدهد 6غ لناموستممعم ععممه وتلنان؟ وعطلهمم 
أكنلمنادعأكنت عطا 6غ كاعكاذ عصناء200 كذ دعمصعكة 5021 عط مذ "أمع تامهم 
.لإانلكناءط2 06 غتاه ”وستمدعص" عأمعى ما وععتاارء؟ أهط) عأمملانه 
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11306 كد أكقناكتعم أكتصمناء رع امل )كتممقسداظ عط علنطه ,أهط) غمعلتيه 5ز )1 
-ممه عطا غ2 كمهنا510622همه عناكتمقصتاط متمامعءه ومنغوعممءمعصذ مذ املعم عند 
لاط 128 1وعنعه1هلمطاعجدم عط لعكوعععمة ععقط برعطا, [عبع1 وؤنازطندء0-لمتامعه 
-عستاكتل 2 تومل مغ كنا اوملله غقط منمععلوعل ومفسلم متمايف ومندهلموطة 
.كعك لمعنه عنطمهكماقطام لمة عقتاصءكد معو سعط هونا 


5 ولننتتق عقتلأمعك5 عطا غ0 ,وعاتاععمكيعم طامط نإ ,أسعسممهلسوطة عط 
غ021 لمم عناأقتمع00 ج نه له25ط5 ذذ وععمعك5 لمعتوؤطم عطا مذ ل00غ56علصنا 
-أكتمء 116 0 رمأكوعموع؟ 3 وعتاصدا ععقصذ ونط1 .مهم أه ععهطز لععتلوءل1 مد ما 
عتصدمللمطكا-ععم لدزوعع؟منمهمء زلتمعتطمه0دمائطم سمه عمغوجتامى للدم 
-كلل نتمم 2 دعقتمعزة دمزأودعموءم عط]' ,علانا 0غ غطوناه مهم مط 04 ممتادعيان 
ممم 5ه لإلنااى عط نغ طعدمممم2 لمع لتم سع-ع جاعم ندعل عط طاته ممناءة 51ت 52 
بأ85عناة 76 ,قعام ع1" ,طعومعممة عنتامتدعوم-ء ممم 2 عه معام 2 لصة 
لص ”ععمعكة" ؤه أء12 عط 0 غسمعسطء ماج عمتطءغتجعط ج هذ 0ع لمتامعع اناد دز 
لمة كاأكاممع) عناوتمقصستيط غطا 06 غعدم عطا مه امعسكمة عطس هد كاععلءر 
-تاط"' لعدمممعم عط كه متنطكصك! عطا ومتدععكمم ص وأكتممناءهرعامز عتامط مرو عطا 
كه غآة50م عتمممه دوستعمد كنط] ”.تتطدهدمائطم لهاءوو" مغ ”ععمعةد علاكتمقدم 
ب12ع026ت عتاكتمفقصستط عه نؤلمط عط مرم لع اديجعم وز ”ععمعقو" 2ه علومك عط 
”علاتاءءزطناة عط 2ه معمعو برعم" لعالدع-هد عطا غهطا لمعامف ,عدم أعيعط ,علل 
5ع0هنا لع دت مدلل دعتومع ممم [معنتاممدملتطم أمععمة ؤه عدم لمموعاص مد د 
"كاكلرمعطا-؟[ءد“ عطا ؤه دمنامعترعاءو مقط (1968) و'عنارو/لآ .ععمعلعو زه [ءعطو[ عط 
(260.)2ههاوطتاة كقصسعءة 00 )1 غدء لهة ععلف عتعطا وحقط 0 ومتاصمم كد 


عه لسة «تتمسسس5ة 


وأ مقط 0غ عمتعتوعل 4ه ممتأمءتامهأ ممزهجه ج غه ععدود ع6 للتامطة علا 

05 عنمعد عط) م ,كنا 529 غأ0هصق وعممعاءعد أقلعمد ع1 .00 غز غوه لسة ععلقه 
-0[مطء نزوم-5021 عط أنامطة تمتأذعنان نززعناء 0غ ععللاكصة عطا طات؟ كنا عصتتزاممند 
-أم25 هقاممانا 2 كذ قنط1 .ممتطاصتط هقد كوعأمناءءمعهم أقطا 2معسسمسعطم لدعزع 
-165ا0 0203162121نا؟ طعناد .عستتاكتنام كأ أمع22010 عتاكتمقسسط عط غهطا صماغه 
325965 0102 .(1972 ع ستعطاعع/]) ععناهم مذ [معتطمهوماتطم عمد كممة 
25 ,تعاعع؟0 عط ,5ده5وعءعل560م [2نااعه1[ء)هذ ءاه 04 عومط) عطئا ,كممتادعتان عوعطا 
65 3225538615 108 لأعقدء5 عطا هذ أصعسمععدعمة عطا ,ودع [ءطاءعموعل8 ,علتنهامعء) 
-051تء 5قنقتط هه عله5أغناه عناه كعهمع قم لسة اأمعسطكت9هع 2ه لصنا عصرمد دنا 
/إ002؟ الإمدوعط)“ طازبد دنا عل091ىم أقطا وععدومج ”[نالوستممعم" عط معد 
لهت ,لمقطععء2 .0120109 04 235م ام طزد لع1ناء201 عط عط 0) غتاه عن غطعتدم 
-مقتقتاط اقمع عط ومتصه تامدك كندتعهامطعئزكم 0م32 كأكتوه[ماء50 وسدرمممسرما 
(1961) 5'ممهطك5 ؤه لعلصتصع عط لانامطد عممعءك5 لوعمد صذ مأمعمع ممم عناوز 
05 همناهه عط 04 ممأغهاءممكمدئ عط 0) عمتستهاعم ممننومعوطه [ناغطعاكمز 


جك 
-196 سه 


5 ,كط 2تع2 54 مكتتناك! ,عع مكنا معط ”.كم ها أع3ماك26 لصة ,كاناء-)رمطة لوط 
-عنماة كذ طعتطه ”إطمموملتطم لمتامعوء كنط 0غ 4215 مقلتاطهع0؟ 5*هماعمااة“ 
-62©51© لتقشتتاط 05 اتاتشقع للن“ غطا وعممعءو لهلءه5 عغطا منصذ عبمؤوع مغ وصناع 
”.هونوناءعع عومنلساعهذ عمدس 

7] سخ وطنا؟ : ومناععه0) عط 01 عسوا لمنتسأكنمظ ع1" 


طاذيا ومنادعنان 21تامعاكتء مه وللمتامعويء 5ز ”17 سخ مطللا“ دمناوعءتان عطل' 
65 15 17 سخ غقط/لا“ ,«متصامه 5'سطدظ مآ .كده2غمممدمء [هعنتعه[مسعاكزيء 
عطا هذ كدمناعع00 أقتقاءم0مصطنا )2205 عطا عمج *”2ع2205 كا 15 أقط؟ كمه كاعد 2 
ع5ع18 ععنالع 10 .(1968 سطف8) تمعائدع لسة مععاوعء/1] ,إطمهوملتطم 05 'وومامتط 
”ع0نانا)ة-كاعة" 2 02 -02565م2؟ كقأمعصسودء؟ 01 5تتز[همة هه مغ كممتادعناو 
عنامتمقستاط عطا غقطم ما سمتغلومممه أعمعتل هذ ,عرمعمعطا ,كذ عمتقصممنادعنيو 
لقءه5 عغطا هذ صقم 04 كاعلمم ومناكنرء عط غنامطج دعرماجمعل أمعسعء امسر 
”17 نسعث وطللا' ,دمنادعنان عط غهطا لمامم ءط للتامطة غذ ,لله عامطة .وععمععو 
غطا غ2 5ذ طعنطم؟ هقد ]0 ععنغاهم لمعل1 عطا ما صوتاواء؟ لصناهئميم 2 كقط 
-مطعنزىم عنائتمقسسط صذ لمدل عنام عطا 4ه دمناغهءقلءماع عنأمقصهء عط غه أمودعط 
كتهمناء2رعاهذ عنامط زد لصة برعه1 


عماعط رمعا عنط نزط ,سقط“ أهقط (1967) [هاأمعوناظ طاتم ععبعة عو 14 
-122017 01 تمعاأذلاة 01 0) عكمعاعم لإمة 60 ععتءللفك [2)معتسدلمناة؟ 2ه 5عل11مئم 
-تااعهم لمعتعه! عطا ماعل لاتامطة ع معطا ”اعمء نزقم صقم طعنطس عولء1 
عط 0 عومعتاقط ‏ نزلده مم كذ صقم غهطا 2010 قسة ممتامستادعة علط 4ه مهملع 
ععمعلتلمط ش موكلة ذذ عط غناط ,كعتع10ه000طاعم عنالزتهمدمطع زوم لمة عتاوتءه أ كقطاعط 
".لاع00010تلاعم: عناوتمقسسط" لعدومم20م عط 20 


-انالصة عتقط عتاتاعءم15عم أكتدوناء 52 مز لسة عتأكتةتصتاط ع1 طامط طعنامطالتث 
-65ناي عطا ,”12 سخ وطللا“ دمنادعننو عطا 0غ ععللاكم2 مه 152 لاععدعد عطا مز لمم 
5 /صماكتط عط صذ مععط 5تزو له فقط )1 25 عتاأهسوتمة 5ه ء5 0 وعتامتاممء مدنا 
هع" 220 ع5 0) قتوعع55 عستطام2 ,)معتدعع لاز كناه هآ اعمط [د50 وأمقد 
ممع" 5'ققتط أنامطة مأع/تصقمم 80035 مقط أعاممع كتطا مذ '”مستمعاطعنا 
75 3204 12655أمم3ثلدنا 01 أهعتتاأستممم دكتل صذ 15 2سصتصء) أهقطا ”وسعزرا :10 
-هنا أن عتتقط 2 مأهذ تعطاعة لمة ععطامة؟" ,كاكعنان [وءأوزطم ماعط قنط هذ مقط 
.(137 : 1968 سطة8) .كممنغوعنان عاط ممع ندومة 


«ممنادععاللة 5)5ومعط) عناوتمقستط عطا مه عمتعوعط مقط صمتامءتامصأ ونط]" 

عط سم (1969 ,مقصمدة؟) ”721065 تقتستط ؤه كعمقط عط وستاكتطةء“ أبمطج 

«لععاتء كذ ممتادعء211 عط ”.لمعتعتمصمء" عتا مغ “لمعتطمهوماتطم“ عط ؤه مسادعم 

عطا لمد كأئمعط) عنادتمقسسط عطا طعتطه طاتم غعنقدمء عمزهم عط مر لع 

لسة كاكتادءكء5 ع6 ما عمزوعقل عتعطا : أطوناف ععة كأكتدمناعهععاصا عتامطسررد 
.لالدتامعهها [ناتسزة 5أكتمقتستاط 
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-50 عطا استامعة ومتاهاه :(1969 ممع 5ع صسن81) ”مععدموقع؟ عأومدمكتل" غصط 
165 .3108غه0216-عنالة/ لهة ,56215 ,عله غه د5عاطهتعة؟؟ لمعتومامط زوم -لدك 
-قطء6 مقستط ع0 كنك ز[ههة هه 408 نإعدناو2206ه1 ع5مطب؟ كأمععدم عدسهد عط عمق 
عغطا سنك هآ .كاكتدهناعووعاهذ عنتامط سر عط برط لعغتلءىؤزل معوط قط عمتر 
0010ماع عناه عتهاعتل قلتامطد مقس 0غ زغتاءل8 عده ععطاعطم دك ممعاطمعم 
-06 لاتامطة سمتاأمععهمه عقتاصءكد لقلععم؟ 2 0غ للع ماتسصسمف عه ععطاعطم عه 

.(1972 ,كهماء2 لسة ععمااء14 :1970 ,نع:015) .ممقمد ]0 عفص عتاه عمق 


-1053معء عللقعءه10م ]555 علا 01 عمه كذ ,اعع01؟ ع/8 أ165 ,لزنا 5'مطتكة 
-عءمكقعم أكتممتاعهمعاصة عتامطصرزة عط غه *غاءو“ عط لإماصصي :ولاأععمتل 0غ وصمنا 
-000طاعمهم ونج 5عغ2أكممسصعل (1966) عوعاعن1 ”.طععوعوع؟ [معتعتممةء" ص علا 
لمعنعه0001طاعمد مب عمعغط1 .عناوتصطءءة امطتع1 ص كوسمتسمءاممطد لمعنعه1 
عطا 220 09ئ]2تاكزة عصتاوع)ا عط 08 5اأععقء عطا طغتم لوعل اعوط سوءل 
لمعتعاممه 50 أععمدمعم عط أقطا بامطة نإعطظ .5ععسلعء0هم كزهزلقصة أمعامم 
-10أع72عامذ عتامطسرزة هذ "اعو" عط غنامطة كممتاميعدوة عتموط عطا غه دمناوء قارع 
ناءع6م35 ”اعءزا0-قة-كاعو" عه ”146“ عغطا 0) أععموعع طاته معلاء ,تلد وز مسكتم 


0 كدهذ 2[تتصممع لهعناءرمعطا عط 1ه وعأمصمت لوععتء5 5ارممع: ععاعنا1” 
لع صذ لعاء أله امم ولأععئلل عمة أهقطا سعتصمالغعهمعغس1ز عنامط سرود مز *عاءو“ عطا 
.1155035 عذ5عط) 5ه عمه نزلده عاك لععم عللآ .كمه 1)هرعمه طعجوعة 


0 0065 أمع1 العدطع ‏ ها5 وأمع س1 عطا أقطا لعههنامع2 مه غ1" 
-صملزاى عط 06) 5ههتأكعكقة ع0 كهمنتام ستاكقة عدعط؛ ,0 نقصة 101266 
و ستزلهصة عط 0) دعصم 5ذ معطه أنه ,(ورمعطا ممأعوععنهز عنامط 
عطا باقع1” ااعتطع 52 بوإغصع19 عط هده؟1 5أمعسعاهاة عوعطا 01 
يله ولط نم4 معط 04 طعوع مه عمتمدعهم عط وعوممصططة أوزلهمة 
-مد ءط لآناه؟ عتسلعء50م وتطا دعترمعط) لإمقم مآ .عاتاعءمديعم 
علاتاءعءم75عم عطأا أقطا عستاككة أمم 00 لإعطا ركد غ12 ,)ممم 
عط 05 كناء0؟ عطا كذ (2م0]اء2) أمعلصممدع: عط 8ه أستمم عل عه 
«ممم5ع؟ عط ؤه كعممعتعمعء عطا معطا اعد صذ ... عناظ ... بإليؤد 
15 ا ,1126161056 .لإلنتاد عطا 01 كتاعه؟ عط ع أمعل 
-متشتاككة عطأ أعنلدعاهم مغ تعمد 13515ههة أمعامم مز لعنزمامصء 
.(356-357 : 1966 عععاعن1) ”بصمعطا عطا 04 5م0نايع55ة لسة كممقا 


© ,للاكتصمناعة عاص عناوط سر هذ 885 لمعنعه1هلمطاعم عط سدم علنكم 
-613م0 هه 0) ”17 صسث 0آ/ألآ" ممتادعني عط 6ه «متاعسلم عط أهط) عمتصومعمم 
-مناعهععنهذ عنامط مره قمة *كأكفمعط) علاكتمفقصسط عط كعاعصهم [آءع1 أهدمن 
-14020ة"" 05 لع5دء055م قاع مقصتاط ع0أنا1د؟ 2 35 صق أنامط2 متععمم "كأاكتم 
”.7970211 لسة براأمعلل ,لوس 


5 :05 تلوأعناى مذ (1965) 550تطنا84 زط 220 [آء5 15 أسلمم عط1 
-765 ,كتهكتعه[معم" 5علنالعصذ أقط ”,امملاطدءه؟ عندكلمم لعمتتداءءمة ولطوتط“ 


-131] سا 42 


عد (158,163 : 1977 ,ملسممكك) ”.سعتصمعدععامة عنامطسروة ؤه [ممطء5 1082 
8 506ناذكة تلق 5ع اأعقتصعط كاءناكأكدمء-كاء5 عط أقطا «ممناتاقء عنىر ,عءمسوعغطا 
-«ممدذامءةء علدء8 ومتاقط *كصمع) ولاءوطصست“ عصمءعءط لمة وتلادجعمعع معاي 

.عناا/الا برط 2011060م ع2 كاأعتاكأكدمء-كاء5 طعتاد 05 دعامستفر]ظ .ععبمم نوما 


-دنأمعءء 15ل اعد ,دمن معت لهساءة- كاعد 25 كعناكةعاعدمدتك طعند ... “ 
عمتمعطعنتص مغ لعا غأمم عناقط ترعمع)كأمممءعكاءد لسة ,صمنا 
بتسعمةاأوع- كاعد 325 تعتاذ 5اء0ا512مم2 ,أكةعامم نز8 ... طعجوعوعم 
لعز مناقط ,وعاناطتما)ج لعقعممة 0غ مومتمواع معطه وللدتععمىء 
.(319 : 1961 ,عناز/1) ”طعمموعوع؟ [امائنات سه 16ط2ع28هقس ععمتس 


دمن عأكصممصعل عه برط 0م6أمعسعاوصسمف معهط عقط صدنونااعدمء 5أعنارا 
كمهنا 2 انتصده؟ لموناءءمعط لوطماع عه وعتومعطا لصقعع غهط (1973 ذلزعتاط5) 
لإعط1 .لدعتاءء زممء 5 0) علاماغصمه غاءو“ ,0 إعمععة عالغدعوعامذ عط انامطة 
]0 اعلعة/ أمعمع 2 كمةمسسمعمء غقطا عامعسمسعاماد لعمتلةععمعع-رء0 العدمرمء1 
لله ,كع رموعنلق [معنتتادهدهائطم لصة عتددمعم عناعمم ,أقصمع تامهم ,عاتاتمومه 
مز ماعو“ 04 عسمتصوعم عط ,ععسقاكطة عه .ممتامء قمع امعستمست مذ وستاءد1 
كذ كاوتء 501010 لهة واأذتعهامطعئزوم علاكتمقصسنط للد )ومسلة غه ووسغتعم عط 
معط ,0 كوصنائفد متماءعه هآ .5260 لإأكنامناعأطسة كذ عه معلاأع 25 لعمتتادكة 
أقط 2ه أعمناص عط طغتم لعقتامعلذ وز "عاعو“ 06 عمتسدعصم غطا ,كاكتومعطا 
عاناءء طناك وذ طعتطس 


دسدمء1 نل عتعطا 0غ أسامم للنامطة 86 ,كاأكتصم عه معاصذ عنامطسرزة عط :105 كى 
لإآكنامع هما لناسنة علنطبه ”ماعو 2ه ممكتلهعسام“ 2 2ه «متامععممف 2 وستتعاده؟ 1ه 
"ماعو" عط ,ه أععمكة ”716“ عط نزلم0 .ماعو“ 04 عكمعة لعقنهنا 2 عمناذ[اتذدمم 
«علدىك عط ؤه كد16لمهوع2 ,مهتا وناكع كم لمع عتمم 0 علأطاقمعسة عا 0غ وتمعممة 
+1601 قاذ 01 2655 


أكندهناعدرعاما لصة عتأكتمقصسسط عط طامط مذ "لعو" 06 عممععمتاوعم عطل 

ونط1 *عاءو" عط غه ممتامعمصمء عتنسمصزل-ءتاكتامط ج وعتتعقطممسرع دعاتاءعم دمع 
-ءامطب؟" غطا امعتمععة 0غ امسعاغة زمه غقط صم تمكناد عطا كعوتةع كأمقطمسء 
نوه عط كغروؤكتل كاعرو“ عط غه ,كدعسصتامط عط ,أكعهعناة أغطوتلم عمه ,ره ”روقعه 
-تسمعا أدعرء كنل ص[ كممناماصعتءه عوعقل 2ه كععلمنامي عط 2ه عدمتامعاهة لهم 
ده معنتمصه نا وعم عط مه وأكقطمص عمتععص عط غقطا متقامتهدم عند ,نرومامه 
زللوسصعتء ل1دم؟ ,سعكتصهتاعووعاما عتامطسررة مذ نز1امدواتعتعهدم ,لعو“ عط 4ه 
عممءضعءمعة لمة عمنتدمتاءعمدة غطا عستامعمسوعة 04 2تسصسعلتل عسو عط مغ 0دء1 
عط لمعه كاكتومعط عتاأدوتمقصستط غطغ طعتطى أمصتقعة عصاءط مقصستط عامطه 3 4ه 
أسصامم كنطة عه صمناو ناكسلل غكعط عط .عمنااههع ععة كأكتممتاأعومعامة عتلطمسوة 
*عامو“ عط 6ه دمن هعتلدممنتاوجعمه (1954) و*لسدلاموطء14 لسصة صطدك1 مذ لصتاه؟ كد 
سذ لوطألا" مه عتتدسممدمتادعننو عع -لإأمع 2 5 وعكدمموع2 01 قصرء ص 
8سنطامم أطعدع ممع 10 صرعهد عتتقمدهتادعناو كتطا 0غ تامالع وتعلكصة 156 ”17 


تت بعد 


قنط] .كههاغتعتصكة مقامهغتا عأعطا +عغ26ط5 مكلة 11ناه" غتاا ,كلستامعع ولقطد ده 
"ماعة“ عط 0 بواأكوععءه عط ,0 ذمتاكعنان لدنامعه عط مغ ذنا كعماءط دمأسساعممء 
.ممعهومعطا لمعنتعهامطعنزوم-لهاء50 صذ أمععة هه 325 


أنععقة كه كاء5 ع1" 


كه "كاعد" عا ومترمادع؟ صده) لعأدمكءناهة دعق هاصة209 عط غهطا كسعمة )1 
صولمعاتك +00 .عوعك مقطا ددع1 عند وعترمعطا لمعتومامط زوم-معه5 صذ أمععة مه 
-عالىك ونطغ 6ه وصمدع) سآ .أمععمم عط عه رأتلنغه ”عقتامعكو" عط وز دمنهنالدت 4ه 
عتامطصسرة لمة نووهأمطءئزكم عنتاكتمفقستط هذ "كاء؟؟ عطا أقط) أكعععناد ع« رصم 
كذ طعتطه غم غمعلمعمعلمز ,عاعمنة د كه لععتلةسامععممء كذ سعتصمناعهمعاما 
-5عأع0صة لسة زإعمستصمععع0 ,0 ستعاوزد 2 ,أكدء1 )2 ,ده :لزغت[دكناق 06 ؤ5تناء10 عط 
لإعمععة لقمععاصذ عل دعجوع1 ممتامعتلدبنمععممء 5تط1 .زأكنامعمةآتاسلة تإعممتم 
-ءط عه لوتمعءمء عاطفمتواصععصنا نؤصة طعتطه مغ صعء) كناطتصصسه صه كاءة' 6ه 
وأوعطا غطا ععضة؟20 ,عنم أعوعط ,ء/1آ .لعطقع5ة عط ههه وممعتمممعطم [ورمتتقط 
مستلتةمعهم عط غه أنه '(8/2 2 5عأتغتاكممى "كاءو" عط 04 عممعهتتاوعم عط غهطا 
-5وةة عطا ,5لعه؟؟ ععطاه سآ .لإأعن50 مععاوعء؟ [0121ملمعاممه مذ وعنالة؟؟ 4ه كتكل 
-2اع52 2 غ20 أناط ,11مناأهءقتاكناز 22021 2 عقط أضعع3 صة 35 "كاعد" عط 01 150غ2م0ا 
.006 عقن 


عسألوى 5 تاعاق مجعل1000 0غ دمتقاععم ممنادء6تاكتاز [2ءمم ون 
5 كلقناءءلاعامذ نزط غطعدهد ءط 0غ دمقعممة طعتطه ”رطامتطعم لمسمتمةء“ 2 ,15 
عاطاتلعمعمة عط 5 مهنأودائد ونا 6ه ممأنوئكتالل أوء6 عط .معصرزج1 كد [اعس 
1111510171 101147111411 ,عامط غمعءء؟ أومم وثطعد8 لعهطء11 04 [دعمم2ة 
لممة ”هفك لله ععلاه كاعد عط دع2تمقطممء“ عادمط كنط1 .(1970) بآآتآاتقمعة 
هذ عو دكدعدم عط1 .(1972 ,13 ععطسع ه1! ,111118) ومعامم لمعتاكزم كاذ وعقتعماع 
-تأصقصمء *كاأكتمعط) عناكتمقسسط عط 0 واتتماتسك عأهسلغمذ هه فقط علمهط عط 
”كاءة“ عط 5ه ممتامعكه 


4ه إلهة سنطته مصعسط غهطا عع علانا غمدتللتءة غهطا كذ مقطاهههل' 
-ت26116 طعوعء ع سعط" كاأتاعتدمم عدمط عه؟ نزلده وعلانآ 024 ,كنا 
1 ”.مم 


2ه دوعأ هع5ء تقصمغدعتمكمهة عط هه كدعماد عمأمدعء.10 عطغ 0) «مناتومممه هآ 

(1961) و'ع ناويلا وعغوعوط معنم (973 - أللزدعتاطة) ععءمعلتت طععهعوعم ,"عاءو" عا 
وعاناطأماغة عأطادقعمه طاته ماأءتصاكمف لمتامعمعاءم- كاعد نرلده غوتاغ «مأكنااعممء 
صق 76 ,كمه1كتا[عصم ولط دتموة عط 08 .علو زرمأدعتادعء كمأ لقتامءغمم عأقط 
دمع" هذ بولده ”موء"“ عه *6[عو" 01 عع دكلا عط عه؟ للدء (1955) و*أعممللةق كتلدديو 
لمععامصة ادمع زط أاضوؤوطناء مكلة كد مدأكتااعممء كتط]' ”.عصمه؟ متام 
عط هم ومتععطلة ومقامطعة عه وعناتجناعة طعموعوعم عط بإلعقانكءناعهم ,طءجوعوعم 


جات 40 


طعناة دتمعن20عهم عناكتمقتستاط عه 5ع ااتاعءم625م عمتعمع ماع متماعه ]0 تزغ هاناممم 
/زع00010طاعسمسطاء ,لرههامطءئزوم عععم4 لعتطا ,سعتدهتاعومعمة عنتامطسرزو وج 
كنااها5 عطا 097 «ارععممه عمت ممع 2“ 0) لعاناطتماغ2 د /زههاممعسممعطم لمج 
ع1 .(395 : 1973 ,لإعلهما5) ”امعع2 35 ممذرعم عطا غه لإرمعطا ععمعكو [هاعه5 مد 
لعة8“ كنادرء؟ ”انمونل لسة سسملعع2؟ لدمنزءع8“ : ععنااهم مذ علاناءنقصم وز عناووز 

”.لإأغنسونل لمة دسملءء 0غ 


كعصتامءكنل عطا طعنطه طاتيج مسعاطمعم لدعادعه عط عط 0غ قصرعم؟ عناووا نط1" 
5 غ1 .3ه 6معوع1م عطا صا لعأعمكمم ععة بزعومامءه5 ممه تزهه1مطع/روم 014 
655 مان 0) ,280 و5ع20عع0 #اع؟ لل غ1 5ه ,2012025 '[5]09131ناعهنا تاععو 201 
عع" لآأتامطة عبت ععطاعغط؟ م076 كاكتع1515ء50 04 متاممع 2 عممصة عاوطءعل 3 
-0[مضطععا [هنعه5 2 5ه غلعسمماء عل عط كلموبوه)“ تماد لمج "للى وثمعممتزي 
عطا هذ أقععطا [دع6: 2 عااعمععم للتامطد عم ععطاعطم عه ,(1973 ,رعامة1) ”رع 
5ذه1/1) برعوامكءه؟ ,ه عمتامءكتل عطا صممن مسكتصمتمعم متاك ,ه أعدصسة لمتامعغمم 
أقطللا : عنطا 5 كنا كمتععممه غهطغ ممناكعمي عزموط عط .(1974 ,عامتاووء11 4مة 
: أعنقصمء عنطا 4ه كممناهعءنامدذ عطا عمة 


: وآعرع1 ما هه لع[لصقط عط للته سمناكعناي عنط) مغ ععنووصة عط 


تتعط ما عومععاءء طاته ”ماءتسمافممع_كاعو" لصد "ماعو" 6ه 14761 عط1 (3 
.عتلتطعنتاممة لدغمعامم نمه بعتلننن عقلغمعلمع 


م ستناع ماما عت مغ ممتامعا)ة طاته دععمعكد هاعمو عط ؤه [ع؟ع1 ع1 (ط6 
مذ وذ "علاناءءزطناة ع) )هن عممعد وعم“ عمتويعص عطا ععطاعط؟ غه ممتادعنيج 
”.كستادعمة؟ بوعه هذ عمت؟ 010“ سه تزأعتعص مه ”أوتمط وعم“ 2 اتلقتاء2 


أقط مع مممة ذأ )أ ,لإعمعوة أقممعامذ مد كه اءد“ عط مغ عممعمعقع طاتللا 

لآنامء امأاوععمة 5 .كنا طاتيه إلناد وذ ”عع «مصط عط غه جمعاطموم مونوعايهن عل" 
"ماع زوم" عط كلع غناط ,ممتاتلهن [دتامعوو عتده)12ط عط مغ نزلده )مم لمعةنئ ءا 
/اللهعاقةط ود سعاطم:م عط أقط لعستمامتدم ذذ غ1 ,© .8 زمتفذمعه طاكة عط 04 
ماعو“ عط غه لومطاءء زطناك عط 6ه 5ه 2آندمم عط غهطا لمة لمعتطممدمائطم 
”دنا عصتتصمط" ”مصعع) ععطاه هآ اعنه1 لمعستمص مه غ2 دوعلاتسء دوءط كقط 
وج '6[ءو" عه 1" عط .أمعوة مدكه *لاعو" عط ده عمتنمرعانا عطا دعملرعء اع ومدتك 
1874 عصسسة]) عصسدة؟ 10د مغ ووه أذ 5ه لمعءتأزهم 35 ممتقصمعم ”رع سممط 
معط عط لآنامىء ماهتا نط عه ممنامتعوعل امعط غط1" .(1969 سامطئتطة 
نوم هتاه عومطبة اذتامعك5 [9ن50 2 0غ لمم عصتاءه؟ ع غه ععبددمة عط دده له 
.”1“ عط ؤه ومتصدعد عط أناوطة معصدرج! 6ه منامعع 2 علكة 0) صسنط لملاءعمسا 
«صسمء“ ج كن ”1“ عط لمطتعوع0 ععاكمة و5أمقدطز12[ كط .(73 : 1915 كتاعتت) 
عط 0غ واطمامعع2منا زأععاغنا كذ ,لأمطمن عبس ,عع نلكمة مه طعناد (1)”.ستمل 
-متععمععاصذ عتامطمررة عط علساعهذ عم سمطم عممصة كأكترمعط عناوتمفصسط 
5 عه [معناع معط عتعط ع7دع1 نزلده غمه 10ناه” ععموامءعء2 15 .كأكتط 


39 14س 


عاعسد ١1‏ عطا مد صمعغط!' كاعد 
سعكةًة أه عجقسآ عطا م07 


#نل ردستطد .131 
هتعس ل وماسا 


8سمتلدعل وعترمعط ,0 (1968 ,1961 عنار/لا :1970 ععنطدوه8) ووعزهع2 امعمع1 
«كأتقمسةء: 2 م لعأسصتمم عحقط ”ماعناكاكممء-كاعو“ لمج *غاءة' 4ه عصمتامم عطا طاتو 
صذ عوتسعل عتعطا م216 كأمعءعمم ون6 عوعط) مذ غأوعمعاما 2ه عممعهتتاوعم ء1ج 
عطا عمتلموعوعء عمسنديعانا طععوعدعم عط علتط/الآ .لتهتزء ادمع أكلءمتكقطءط عطا 
طاس نر لءسعزعم ولابكللكاة صعءط مقط (اععز6ه 5ه كاعد ,.ع.) ”)مععدمع العو" 
-011© 0غ 660]م 261622 وقط (1973 ألز2عتاطد) #مطاجاة أسمعوعوم عط ,(1961) عنابربلا 
لمصمءة؟ عط 1ه 100غ3نالولاء لمة لإعلاوتناة لمعتانيى 2 طتتى علعمه 5'عنار/لآ امعسعام 
.(أهعع2 عتعصصة عه أعوزطناذ 5د كاء5) "غاءى“ عط ,0 عمستمدعمم لومتعممم 


-3:ماوع7 أوعنءع2 عطا أقط دهأكتاعمم عط مغ ل16 مقط ممع وستسعيي نط1" 
-لزوم عناكتمقصسط كج تأعدد كعءمعط) لمنعه1مطءءروم-لدههة مز *غاعو" عط ,ه صمت 
مه لع'2عامععمهه بإللهغمءسملصدة قط سعتدمتاعوعامة عتامطسررة نمه برومامطء 
-أمه؟ وذ طعتط؟ (اءءزطناد 35 كآءء ,.3.6) 'ركاءو“ 4ه عستموعط اممسمتصمل لدمعمد عط 
”:] سخ مطللا“ دمنادعنان عطا هذ لع 


عدوا عنعدظ ونسد11 +092 علعسد؟1؟ عذ1' 


لعلاصنا مكلهة وذ ”6اءو" 04 زعمعمة عه لموطاءةزطتاد عط 4ه صمنا ماوع ع1 

-«طنة عط مغ وستسمتمامعم وعم موك [هنه50 عطا ص لإكوع لام ئغمم لدعتي عط طغلو 
عطا وعقتامسعت غ1 ”.اتلوعع لدءهة“ عمتواععهمم 4ه عا عكناءء زطام-ع نامعل 
عط نزط لع أمعوعرمعر وذ لمة 06أهم عأموط 5'ممم أءنه عاعمدعم لمتممعمعم 
ته وأمودءة عضنو علنط؟ ,وناط] تعمل 2 عه 6004© 2 م ععومككء هقم 15 : ممتاكعتاج 
عط عه ومنادعتاه10 عط غه صمنامستممع) 3 عمتةسمسعل عنة كأكومعط) [دأعمد 
-للقناو ععطونط“ تعطاه كدام ,باتصوتك قصه سسملعع؟ غه كعغناط اماج 2155ه1710لم1 
ة طاتم ,كاكتبمعط) ععطنه ,(1969 ,1964 جلتسوطءء8 :1971 عتعممتاد ,.ععء) "”روعنا 
أع ه61 :66 مملمد :1964 [مفأامععظ :1964 متععءظ8 ,.عء) امعط عناكتمفستط 
-معط :1968 ,1966 1125109 :1969 نواآءع1 :1972 ممدنلموا2 :1972 55و[ :1970 
وععمعءة لدعو عط ,0 ومتا مك عغدتلع سسا مد عه؟ وسمتلمعام عمد (1970 2مع 
6ه لإعقسمم غطغ مه وستاكتعهة لصة وعأناط )2 عسدة معط عرمادعم لآنامه أقطا 
ع1 تمعسممعظم ولطوععوطه عه لوءمتجقطء6 مق ع2)56؟ عععمعاععءمت ممصم 


مق ,«مكلما؟ 4ه كنويع وانمنا عط غ2 رهه1مء50 01 بروكوء 01 #* 


دمغ ل 38 


: عاعولا بواعل8) سممناهء ا مسصصوم0 أمءنغنام5 لهممنهممعام1] ,وممتلئط5 ,مموتووط ‏ (13) 
.334 .م ,(1965 ,ععوعدءط عامتعلعع1 


-م1ه© 4ه اهمسا عط : وأصمدوء2 علمصتة ممنتامعتمعله]ل! ع8 ,وعوم2 2 (14) 
2 .م (1960 ,.عم1 ,ممغوماللا مسد .أمعطعمنظ ,)841 : عأعملا وعلم) 1م مهم 


عط ومأعتمععله84 : لإإعاعه5 لهده1ائل122 أه عمادكودط عط1 ,اعتموط ,ععممع.1 (5) 
مسا ملسن سم مط الخال عن سح م ا سس و حم لم 1ل 1 لس لهب خط 
.52 .م ,(1958 ,ووعءط ع126 ع1 : علرملا بعل8) أكدط عل34100 


666 


:1111711511نا 161011413 
0135 .500117 1111 017 :3010121141 
55 : 0عامتععوطط4 


لعائناطنام ,امتاودمظ لمة عتطدعة ص كدعاعناعة طاتيع بوأمع يهنن عتسعلمعة مم 
/ 1 0) عللتتقامعم كعناككا طاذ؟ 0ع7ععمم ,[الومع انمتا اتدسنك1 بر 
.5ععطعاءة 50121 عطا 04 5لآء5 كنامعة؟ عط هذ وععومعطغ غه مماغهعناممة 


5597 سم 


12000111 


11 ,طعمعءط مذ 37 ,طكتاهمع مذ 17 ,عأطدعة مذ لعطونتاطتم عءعه 339 عوعغط 04 
,842116 ,مقصعءن مذ طعدء 1 204 ,مدناةض1 ما 3 ,ممءلمعصسة مز 6 بعاعءع0 مذ 
كمملعهءناطب5 : عاعملا وع5<) ,كمهنأدءتمنتصصهن للعو ثلا ,معوعمنا .ممنووعط لمة 

.36 .م.1952 ,معامع6 


لعرممء 2 عملم 
.كوعع2 01 صقا _الإكتمنامء_200 كه : كمم معنم سوم ل1ءوتاا ,مجعموعول] 
.4 .م ,(1975 ,كد25 وعوعمئآ غط1 : كزموط) مملاع ,ممأوتوعاء1 ,متلهه 


معلاعو عط عه من ع30م كذ جمعوى وبوءئن كانان ع5 1978 مذ لغ غدمناعنهم1 
,معط ,متععطد8 ,اتدسنعاة ,دتطوعة النهد لإأعدممم ,كعتجامنم كلنا0 ممتطوهم 
.كء أ ممتدمع طوعى لعاأنئمنا عط لمة ,مقم0 ,عماج 
.قأطهعة السهد همه دنمهائمناد1؟ ععة وعأتامنسفى عوعط1 


بجع81) مصلاط ,مماكزيعاء1 .2201 ووععرظ : كمملغوءتمنصص© لاءه؟ا ,معوعمنا] 
.م .1964 .ععامء© كمملأوءناطنه معوعمتن] : عاعملا 


5ل 4ه لاتفف ال لهام منامه© خ نمعنلكة مذ ومتأكةء8:030 ,نزعمك زد ,لدء11 
.129 .م ,(1974 ,ووععظه نزالوعءلالمن] عاممع1 : ونطماعلدائط2) مدتوتياعاء1 ممه 


كه عمزملا عط ,عسصسدومع2 لممعة؟ عط بعمسصدععدعط لجرعمء0 عط ععة تزعط1ا 
عللل141 عط .عممصمعومعظ و'عاممء2 عط ,ععاتصء؟ مدرمع1 غزأه11 عط .كوطوعةق عط 
306 أتممع22 دأعلممععلم عط1 ,ععتصء5 ملل2ظه طتتملا عط ,ملكفظه أكدع 

.كعء امعد عع قناعمها مواعءه؟ لعمم معدم علام5ة غط) لم2 ,عم امعد 


وعنتصء 56 مين منمنكء إخعاء1 فاءدئا؟ : عرع ادن كلما عط1 .لجفاممذ1 ,مععين 
.3 .م ,19:20 .لم11 جعلود8 ع1 : ومهمه]) 


01) 


(2 
03) 


(4) 


6 
(6) 


(0) 


(5) 


90 


-نمع .فنا ع( ,حدكءد1 .وآ 500 بمععومهكة بأمنوع .عأمعولة ععة نرعط 1‏ (10) 


ممة ,عقاة0© بومسدط5ء 1آ بمعصعلا عه على ,الوسصكط متععطد8 .مم0 .تعتدر 
.كمت5]21 لمناوعع دزا هذه اعنطه وتطوعة ألنهد 


1 2. 64 


لمم 


كفلل .عاعدلا كع مز لم10 ععة وعع000 031108م12140 عدودء 1 مدعف غ115 
5 .خذلاكة8 .01362 .وموأعممعط هدك .موتعلط© ...2 مومعو منطكة/ا؟ا 
.لعل2ك81 .واتوككنء8 .دلاعمع0 .عممه80ه .مددظ .مودتاوو5 .كعنم 

.دتجكدظ1 لمة بنطاء2 ع8 ,كمعة 1 .أطدعتدل8 بمقطلوط .كزتوم 


ك3 114 


مه الاعملوت5 ,0مع81 (1) 


02 


اناه الإتلةئنةانك لصة نزللعنوترطم طامط 60غ0512كا ممع طائط م72 أهقط كمععة لد 
عطا صذ غكلزلمغق 05 016 عط له زهام ,مقلم ءناخدم صذ منلدع 220 ,قتقمجم عط زللهت 
.لءتكتاوصهمءءة ع5 0غ كمتقصسعء طعناته )نا8 الاأتمناءع لصة ععمموكتهمع طأوتث 
-ع0ههذ للناء ععة د5عككقطم طدعث عطا, هنلعتم ككقم ,ه 0معئم؟ غطا 4ه عالمكمآ 
-22201:0 ,26013 22255 عطأ 0 عتناكمصاء عط 0غ عنال 15 ]1 لمث .لعمعحمه [[عغ02و 
05 5وععمجم عأمطه عط غهطا ورعطاه لمة ععطقصسمعطد ,تعميعآ ,ومعع10 0) عما 
5 عط 10 عتلاكممكء كذ غ1 .لمرعععتها 15 امعمسمماء2ع0 لسة ععمقط [داعمد 
-علانأمعلطذ عمط له [دعنا [نافقع3 كأمقاد ,لإطادمنصء 5ع لمععمع أقطغ وتلعم 
4 ,20093109 اتعصسعءلاعتطءة ك5ععتة ,ععله[صمصط [مءانامم كعكمععصاة ,كدعم 
طعنطه ؛ه 211 ,(15 ,13) كمملغمماتمكة [2مه05دمناءعه لهة [هم5تامعناله كعكوعءصا 
أعناعط عناه عمو1ع2عطا كذ غ1 .80210 طهعث عطا صا 5ع26عع06 عماصة؟ مذ 266060 ع3 
-165 20ع:م5 0غ كعناءهطاناج طدعث عغطا 04 01م عغطا ده ارمق لعكمع عم مه أقطا 
لندمة: لإلادعمع ع5 5111 كمعمتاك أ5مط طعدعء 10 35 50 6013م وكقد عأطتكدمم 
220 عط ل[نامطد عقاداء3:1م كذ أرمق»ء ععاأوعمع ك .أمعنهمم1ء067 ]0 كدععا صذ 
-'إ 0817© 223(08 35 220 ككغمع50م 50131 04 0015] 021ا2عذ5ه كة 26012 عط عكنا 10 
آهده30 لصة ,عستعمقام إلنسةء ,طالدعط ععناعط كه كمععة طعتاد مذ 5دع10 زه وده 
واكتاء[ع1 لمة 22010 021 5ع5قا ممصا 04 عصلع :1098 كة طعتاك وعزناكوء84 .لزائمنا 
-مو1ع7ع3 ,كلع اأعممم مونوزلاعاء) 04 عصناطسعككة عه عمضصتاءءة تامهم [أهعه1 ,كاعد 
.كع ناكقعمط [نكعكنا '(311أناء نادم 56 5111 5معمقم ع الكمءمعءمذ لمة [أهع10 ؤأه أدعمم 


عطة”؟ كاذ مذ وعصلط /رعوامصطءما مع00م ,ممعم لهمه ل همعاصة عط م0 
طهعذث عطا معمجاعط لطة كعاهاك طدعث منطائ؟ ومتاأق هكم 4ه ععمقطععء عرمم 
5 2675 15 طعنامعط) ودععم طأدوعث عغط1 .90110 غطا 2ه اأوع: غطا 320 165هاد 
عط .نزعه[مضطءة 0عع30؟207 دمع غقعمعط لاته أقطا وتلقد عط عممصة عط للنهد 
2ه- وها 220 كممعقعمط وعم معره 1لذ» عاتلاعاهد طدعة لغ6ئءدزمرم 
للته وعاهاد طوعف عط غقطغ لفممط كذ غ1 .137 50 لع مقاضنا عرع؟ أقطا د5عععلامد 
عه عطا عله 0غ بواتنادععمة لسة للنطد عع أمععع طاتع برعو[مصطعما وعم كنط ع5نا 
.كلصتمم 4ه 


04 كمه نا ناكلا همتاقءتصناصددمف دذكهقهم طوعة عطا أقط لعصمط مكلة كذ غ1 
مط كلهدهأددع:0جم 5ه همتامعةمعهم عكا مذ عله عصتفوء! 3 نزدام انه عمتدمدعا 
16 .2نلمد طوعثة 5ه كانامأناه لصة امعتدعع دههم عط عه؟ عاطتعدممععء ء5 لاد 
لمة اعءععتل م عط للث« 5رمأهءتمناسصمف 04 كممناومعموعع وعم عكعط) 04 عأدما 
وتعغط 2ه اسعسمماء 06 200 د5دعععمءم عط +40 كاده كة 6013م طدنة عطا عمهطد 
.5165 تام 


للا هتلعم ككقم طوعة عط عتتطدة عاطدعمدعءه؛ عط مذ قسة 0م غهط) 16 

.وعن معو عتاطنم 5ة لمعقصدد ءط 1 لمة ,عاغا5 عط ؤه دلصقط غطا هذ ستمصسعر 

1210 4 كأومع عت عبعنطعة 0خ عدم للذ؟ نزعطا أهطا لمصمط كذ )1 طعناك كم 
.م3 كنط 04 بومعمدمعم 0مة 


-6ع؟ سا 34 


عم 01 واعتمقطك طعتاد طونمعط لعاعتطعة كذ متط] .عع ختاعءزمه رإعتامم-مواعده] 
501025م 2550م ]0 5طءطتعم اليد صماغمعتمستصصرم أفصمدمعم كه تزإعفصرمام 1ل 
.كتمأككناءكتل لصة روع)ةطع0 طونامعط 5تعلدء1 كممتصاره لصة 


طهعث 0 كلأعهناه00 ,أكنت أمه 0ل دعامع ومتأهسعمكمة طديخ طعيد متعطتر 
أنآ0 لإكققت 0غ 108060 عنة كعع) لصوت وهأ سررمكص1 طدهمخ لله 5ئم0لةدمقطمطم 
.عناودعآ طدعة عط ؛ه مسنة لسة بإعنامم ممتامصعمعصز عط 


كفلتاعء: أه دده عط ع1 ةا سمنادء تستاسصرم لهمهن 2 طيعامة أه مصدعمم رعط )0 
هذ دعمناعة 70:14 ومنلدء1[ لمة 5طهعث معوجاءط دومنتاءعم [قموتكوعءه 2ه 
)لصا عقاناء عدم 01 .كاعة عط له ,ممتوناءء ,تإطمهدملتام ,عمسعوعة)ذ! رعسكلنه 
ادع عط 5ه عصدهد كعلنلعمز طعتطس عنوهلدط ممعمممسظط-طهعى عط وز ععصة 
قضاءط 0غ ع0هه دكلة ععة 810105 .105:ه80؟ ممعممعساظ لمج طدعة عط هذ ولمصتمر 
كة لأعناك 5رع ا لج ,5؟عطمهدهاتطم ,وسعلمتطا سوعءتعسة لمة طوتة ععطاءعه) 
ما ووعرعمه©) 5 لمةرطتط عط نزط ,18.0 ترمغومتطعة/1]آ مز لعمتصدويه عمه عط 
مانن عطا لاأعصهم ,ممصصيمف ص أهمع عه مقط كعمتاععم عكعط) الى ,1976 
]0 كلزةا .10 لاعروعد عط 0 5عتناأأتكء وب عطا سعوماع] عنوه1وتل عط) غه عم 
ات 0 05 كاأعمصصفط عط عمتوموصصز 


8 2109 ع3 ,كامعك [قعناأآياء ,كصمتاتطتط ,كله طناوع؟ لممم تع جمع6غام1 
تعطاه 06 كعاممعم أعقاممء 0غ كامعسمعامع طرق عط نزط لعكنا وصوعم عل 
مط واومعم ؟ه ععطامتناط عط أقطا عامرسقت +15 0مأجمرتاية 5ز غ1 بوعأعاسمى 
5 غ1 .كصمتللتم عطا هذ لعأصدامء صمناتطتطيت «امستمطلهصمق غ1 عمت]1 عط لعبعتر 
مذ لمتاومع صذ لعمتهووءه لوختاوء1 صندلو1 ؛ه 1/014 عط عط لمعرممءء مكاج 
كه ععلء[س«مصط عطا لصة هذ أكعمعامذ عط طامط لعووعمعها لإلأدعيع وقط 1975 
طعتط؟ 5ه ممتامعتلتك ممعاوه84 عط لمة صداك1 طامط ص عاممعم 4ه ولمودسحتل 
أتقم لممععاصذ صة كذ ممتاوعتاتك طويم عط 


لونتامغطا كاوء00اك لمة ,5رهدوء201م ,13أنا0ز معوساعط كأعقاضمء [101522مآ 
لصمزءط وملءط صسكمدهغ [2رمتاأممعامة طعتامعت عه كعسصسدروم:م عوسقطعيدة 
خأ طمعا0م صعء جاع كأء هادم 102221 أقط وغاتاوع غطنهل 2 غ0 #رملجطد عطا 
عصذ ع2 5أعممفط عدعط) عدتناوءع8 .طوتامسرمعءج 0غ ع[طدمت عط 11نام؟ كلدك15ه 
6 ,1001501 51886515 35 ,356 تتغطا مذ 0عاملامز غعع مطبو عومطا [هتصره؟ 
(12).كصه)قعتاصسة عاغطناك عتعطا 10 عدمىم ننه معمره 


كدو ذوس اع هون 


عطا صا دعلنهاذ غمعمع علهم كقط لاعم؟ طوعة عط ,عامطم د كه لعلجموء 2 
8 ]0 #عأعقنان 1256[ عطا هذ صماغق أستاتصصدم 72255 05 امعسرمماء7 06 لمة عدنا 
-نطاصهتهمعع لعا تتاعمدعم عناقط وتلعمم طوعة عط ,ععدء ام ,0 كديع) مآ نامع 
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همه 13015 05 موسقطءءة عطا كعامتهمعم ه215 غ1 .ومتاكمء0همءط 6ه كاءموكة عتاعط) 
للصسةة غطا وعمتصدعده لمة دتعطسعد غ1ماد كاذ معوساءط دوستلومعم: موزوابعاع) 
220 انامازة 4 00165286 186 .كلتقموه0م طعناك 06 عمتأاكهءل0202 كتامعهق) 
-كعنا0ت عط له ولط هعم خلناو5 مذ ععفسستولام عط غه وعاء عط ]0 عسنتامده0دمءط 
2 1976 06 سند عط مذ [دععاهصم34 هذ فاعط وعسوتن عأمسر0[1 عط زه عوج 
0 استامعع عاتلاء )د طاته لعممنتوء وعتغمسم طمعة للد م عاتلاءاده 
لله لعتتاءءة طعتطس ممتهنآا عطا. 5ه« )1 .كاأمعممءعتطععة كاز وممصج عرعبر 
40 ,عصن عاللأعأدد غطا لعلههة ,كعتاصنامه طدعة غطا .40 كامعسيععصمععة عط 
مدعل 5تعاكهء020ئ لسة 5مع6 لمجم كه مقع 2 طوتامعطا كامعءت عط لماعم 

.665 ع5 علتاكقءل0ئ طدعة ؤه عوطتصام 2 دوم 


وعاهاء طوعم طعنط؟ 0غ كدهنا معتهدعءره وسنتاكدءلدمءط أهممنا د ممعغمذ ع0 
تلعنط؟ ,ممناهتهدع0 ممكزيعاء12 لمعه 1820316 [دهمناجصمعامآ عطا عه ومماعط 
]0 همنمتا عط روتعط تسعه كاذ عممتصة صترتزك لصة ,هدلناك5 ,ادرو بوتوعولة كأاصنامى 
طعنط؟ رخ011111ا) معنكة أه صمناممتسوع01 صونوترواء1 لمح منل12 لقمم و1 
أمنرو2 لإلعسقم ,امعمناممى ممعقكفة عطا مه وعتاصسى طوعة للد دعلتاعصا 
له :مع740:06 لهة ,تتعولت ,قنصهأاتنا112 ,متلقدده5 ,ضهلن5 ,دتكتمنا1 ,وتزطن1 
له ,أمنزوظ ,قتطدعة نلنه5 طعنطه مذ (7آ8ة) ممنمتآ وسناعم 82020 مدزوةخ عط 
.ع ماعدد عأهاعه355 نه 5ز و12 لصة ومعطتمعم لأناط عنة مدلرو1 


عل كاأتنامء ممنتصت_آ ومنتائدء82020 ممعم موتاظ عط ,دمع ممعم [آنة 33 وا)ز 04 

,0ضقطعآ لضة ,تنقلمه1 ,قنزطنآ ,2أكتمنا1 يدععولم ,معممءه14 ,وعتتاصنامف طوعة 

.65)قتنسط طدعة لعانمتآ عطا بأمبروط علنالعمذ ذيأطميعم عاهكهووة طوعة 15 
١‏ 2ق ,أن اناا ,2ه 0 


عاقصرء4 :هم تأكنهنائ1 لط ,معءه:140 ,وتعولى أقطا عأمم 0غ أوععام1 غه 15 غ1 
لإلهه 06م معطا ككلمنا طعتطه ,كليم جاعم لتهصمنلعع صملوتاممبظ 'ناظط صا 
ناودع 0غ تاه طوتامعطا 2150 غناط ,كمسعاكئزد 1م2315 5'عزمكناظ مععاوعللا 0 
لصة طغمهل! سدمع مموأككتسكصدئ عالتلاعاهة مغ لمح ع[ ىدم اعم مونوزبمعام] و'عممسظط 
(10)”.دنكث لمة معتتعصثة طاتامدذ 


لهة عصماهه طوعة عط معوجغعط عناعهلدتل عط ععطامد؟ 0 أرملء مه مآ 

هذ وعء5ه صمناةصممأصا قصتة امتهم عتاودع.آ طدعةخ عط ,ل1رمه عط غه ؤومم عط 
كقعقعمتكم عط ماع:ة كناوععتناط طعناد عمتكظ .70110 عطا 22055 كعتأك عمه لزأمع با 
صل وب ,رداكث صل عجة 5عء083 عععطا ,كعاة)ك5 لعائمتا عطا مز عمق ع8 طعتطاد أه 
د عكقط للد نزعطة” (11). أمعمنتاممء ممعممعنط عط مه ععة معوعد 220 ,معتقة 
-3 غ3 كصنة لضة ,لدعتاالتكء لهة [دهملنغوعتاله كز غوع5 عط" عوممعتام 301010 
عط 04 لقا معامم 220 ,كممعهتصمكة ‏ ,وععتفلتك عط طاتم عتاطنام عط) عمناستدديو 
أذ نلدء نمم ذذ عومم2نام لدمععد عط .2516 عمتللتتاط عع 2ص صة كاز :80210 ممعم 
طهتث 02 )مهناك هد كمماغهم عدعط) صذ 5ء1600غ)2 عتاطنام عءمعءسقمز 0) كسنة 


لاه 


-ةمأعناعدم عطا لصة ,عنعه1021 مدعمعس 8 _طدعية عط ,ه ممنادتائمذ عط رلومءطجة 
-هة لصة ,كأاشعع وللاع2 ,قعل ألاناءعة للع لهده2مرعامذ مذ وتلعم طدعخ أه مدنا 
.5ع أصهقءة بوع؟ 3 لزلده مااع 0غ كصمأةتصدعءه دللعم ككقمم [أهصمتا ممع 


-؟عاصآ1 غطا لعصنورز بإلوعماد لهط 5ع 21د طوعة مععائتط ,1969 25 بزأموء كذ 

عط غؤه 52056 [1003 .سسناءمكصه© عاتلاء) 52 كممتاء تمتتصسصمءعاء1” أقدملاهم 

أو عط طاته ومتمقطد نزقوط لهدمتاهمعاصة كنط) لعمتمز عنتقط وعتعامنمء طوعم 

مم01 عط كه 355 دمأكتمنصسل2 لسة اأسمعصمم1]ء ع0 04 كاومء عطا دععط سرعم عط 1ه 
ف انا 


عاتلاعاهد مره عتعط )عد علط وعتعاصنام طهعة مععاكتاه؟ ,ده1غلل20 هآ 
مقنفم1 لصة عنتأمدلنة عط طامط طوتمعط تمعط علمنا طعتطه كدملادغ5 لستامرع 
امنا طوعة عط غه ؤوعع عط (0210.)9؟ عط غه )وعم عط مغ 11665[ )53 سدءع0 


عستعمقام عنة عه ,526085 طعتاد نا عستااءة 5ه كوعءمعم عطغ صذ معطا عه دعت 
.تغط 101 


ع وبمعد للند طعتطم عاتلاعادد طوعث 2[1دمنوء؟ لعاءءزهم عط مه علهلا 
غهطا لعاءمميه كذ غ1 .ووعمعمعم صذ كذ 0.10 طدكة عطأ 5ه كلء26 ممتأوءتستاسسمء 
عط عدننمة ممنامءتستاتسصمف ]0 /805 عغطا عممعععمز الأعمع للذس عاذ اعادو علطا 
عط .مدتاقمممكمة لومعتقلئط أه عممقطعت عأوععع 2 كلاته مم1 ,كع ةد طوكم 
للنامطد عمنغلنك لصة ععتتاومةا عهدد عطا ععقطة كصمتغهم طوعة عطا أقطا )130 
.عاتلاء )52 قنطا 2ه عذنا [ناأووعععناذ عط 10 نإو« عط علوم 


,تعناتقء لعامه 985" كة ,كمه236 طوعث 211 ,ععسقطءئيي وبوعم غه 56101 عط هآ 
كععمععة ونوعم 8010 «وزقصم عط طغتت وعم عومقطعء عم/لمة 0غ عطتءوطند 
زوءناك لقاتمفق نزعط صذ كناقععتاط متقاصتهم كعأعمععة3 و5بعم [00552)ه طدعة )11055 
عمسامططوتعم مذ ومعطهتتاه صمتاأداتءعءك عومطس وعتاتدل طوعث «مزهم مل ه50 
-لمصعدهز طدعة لمة كعاءمععة وبجعم طوعة .لقتأمقائطتاد معازه ع3 كعأهاد طورة 
طوعة عطا 5ه طعناذ كممنتهنا لهدمنوءم لصة [ددمتأهمعامذ طغمط 5غ عدماعط واوا 
.همنمتآ كاكنتقمعت10 طدعث عطغ لمة ممتهتآ وعأعمعوة وجعلز 


-ععه1 .مهنا معتهدعءه عقلتسذه 5غ عدماعط مكلة كعتمعة وستاكمء2020ط طدجة 
غصنامء. منطوعءطسعصم عومطم ممنمتآ عسناكمء8:020 وع)ةغ5 طويخ عطا كل أؤممر 
0 كتعنة 1968 صذ لعلضده؛ كد لاعنطم ممت معتمهوره عط .كع تاصنم طوعة للد 
نطة ر,كعه معو وسناموء2020 طهعة [هدل أ لتلصذ عطا غه كأرمقء عط عأممتليممء 6غ 
م عقعمءط لومعمعع ذه دتعأاهم للد هه ممتاأقسرمكصذ لمة عوتمعمت عومقطعيه 10 
6 ودء قاعم طوعةق عط عه كمه صمممنمء وستاكدء030ع5 لله 


65 مفعط) لظضة ,50032 ,تطنامأتقط1 صذ ععامعه لمعتصطء) 2 كمتقاصتهط )1 
,ككقمتلدعة دعمقتصوعءه )1 22686 لمة ,مقد0 راأتوضك1 مذ كتعامعه عوصقطعع 
-5عه لصه ,لقدهتافعناله ,لمعتصطة) ؤه وأعتمة؟ 2 ده قتعممسزك لصة ,وممطككائم؟ 


31 
5ه ل 


معاله مكاج عقة كعكتتا عمتمتدنا لمعم5 لعموعوعع تعطامدة لصة ععلعا«ممط 
وعأنااناكص1 ومتمنةء ممتوتعاء1 لصة متلم8 لمممتاهم 5امبروع نر6 لممتهدعره 
-لدمءط زه وعناوتمتءء) ده صمتاءتماكمة 6ه أكتكدمء نإعط1 .وتعامهء0د0ع5 طهرى :105 
,20010 سآ كاعم لمعناءةمم لصة كضمتكدونكءؤتل ,كصم)2 كته طعل طاته وستاكةء 
عط لسة ممتأمصصمكه1 غه اوأكنمنة8 عط 04 دمتاأصممكه1 .6ه أمعساعمدمءط عطا 
وعذمه1 لماءهاعد ده 75ةصتدعد أعناقصم معاؤه عأمءتلصزك 55و تلهدعناه1 مدنتام روط 

.0نامع لعاععاء5 101 


كاكة عطا هذ وستصتدئ ,كامعمععمعة لدع غدلنغ اندم لمة 1[دمع )دان طونامعط1" 
طوعة عط علأكانه عاطقلتة؟2 ع20ج2 55ل 15 دتلءط وكقم عط 05 د5عتاوتصطءء؟ لة 
مقصمع0 عطا لصة ,ستدم؟ ,ععمدء ,لإلها1 رلسمقاودع كنة طعناد دعتعاصدام) .0:10 
«صتهها عقلسوع؟ عتعط مذ ولقدمتددءكمم طدعة علساعمذ ععطاق عتاطدمع8ه ادرعلءم 
غ115 .معطا 102 وع75نامه عتصتصتدعا لقأعءم5 ع2تصوعره +0 وعستستدموممم عصآ 
طعناك والعطد عطا 4ه ماععم5ة [قعتعه1مصطءعا لععضة؟20 عدسهد مه معادع 'ز[[دناكنا 
.0ناء2000م ومواأكترعاء) «مآأم عه مملووتصسعصقا) عاتلاء 52 قد 
كأمء ناد طوعثة 0) ء1طص[تهة؟2 عله 0كلة ععة ومتطوجو1اء؟ لمة ومتطوعو[مطء5 
28 و5126 طدكثة عطا طعنامعطا عه وع تدمع تمن طوعة طوتامعطا بعطاء 
.منمل1 


أومط) 6 عفلتسند وزل56 دكقم عط صا عستصتدها +10 ومعادعه لهممنوعك1 
معءط عتقط ونمزة142[1 لصة وتلمآ صذ معععمتا نزط لع عوممند لمة لممماءرع0 
سعط 4ه عمه ذذ تعامعه عستهنهها ج0212 غط] .مدع 841001 غطا مذ لعطكتاطهاوء 
كلت اممسصعلامع 5مما02 نزط لععصممة لصة مودوعمصتآ نزم لعاكلوكة #عامعه كنط1 
لإلعتهمه ,كعاهاد آنا مقتطوعة عط 5ه كلعع2 عمتمندها عط غعمعمم 'ز[لدسامعة 
رلأععطة8 ,انه ناكا ,وتطدتك 52001 روع)2تتسط مدعف لعأاتمنا عط ,صددم0 ,نماة0 
.0 لمة 


قهز5 طغمط وعصعد طعتط؟ دناء25 و12 04 ععغامعه عصنتصنهها) 1[وممنوءء ع1" 
.8ستممتاعصدة زلمعملة كذ كععاصناء ومعتامططونعه كاز لسة 


525 طدعة عط لسه متاقءتمسسسره") [مدمتمدى س1 


أموعتقء لصة لنصة: ج15 لمعم عط عممرعتمعمءء ع2 5م2)15م طوكة عط1' 

-تمناصصرم 4ه 2097 عط عمقعمعصذ 0غ عع060 م1 .ممنامءتسناسسم لدممتأقصسعاصا 
عنعه21نل ع) ععطامنام 0) لهة ,لمقط عمصه مه كعلااءفقسغط عصمسة دمتايء 
طهعة غطا ,تغطاه عط مه 11ئمج عط 5ه اوعع عط لصة وع لااعمسعغط مععساءط 
دنا عمسمتااعة ععة لة وأعمصقك وصتاكتك تزلدععلة ومتامءمصة طامط عمق دعأهاد 
-[531 طدعث ومتسرمعطاءه؟ عطا ععة كاعممقط برعم عط عممسة أعتطن .وعمه وعم 
عطا وومععة و5عه086 ممأ صعمكص1 طوعة 5ه ععطتصام غطا صل عموععمة عط ,عائاً 
5 نامصة مونءءه؟ صذ لعطدتاطتام ووعءم طهكك ص2 5ه غمعسطغتاط هاي عتلا ,لمم 


ع 167 مه 30 


طعنطعم معنهن صذ بزاأومعائمتآ موعتمعهمهمى عط نزط لع)مهاد كدج دردكنل2متتامز 
ععمععل الخنينا ةلصة «ماعطءجد8 2 طامط 0غ عمتلمع1 وعدعنامء و5مع6ه0 /[لأمعوعرط 
1 لم00 11355 ص 


قلن5 وتإطنآ ,متعولف ,همترزد ,قتطدكة 52001 ,أمنزوط ,معتاسنامف ععنم مآ 
-صدم كققته غه كعنا لجعو عامط 0 كأمعسامدمعل ,ممموطعآ لضة ,و12 ,فأكتهنا]1" 
مذ ممعوعل +واعطعد8 3 غموء1 غ2 0غ عصتلدء1 دعدعنام +06 امم ممتاهء تعاس 
-لاتتددمك 05 2ه 22همء2م عط كذ 031ع تمتسصدمء عتعط 1 .150 2ءتهتامصصدم ذكقطط 
,هماع مل00عم ,ومستصمهام عل غ10 عاطتعدممعععم ءط للته مطى كاعءمءء كممتاوعتم 
«تهناتسحدده© 5كد181 06 نزاأناء12 عط]1 .دتلعبدم ككقدده دعم عه دمتاهعاكتستصسلة لمة 
علنط؟ ,1976 هذ كأامعلنند طعناد 218 60غأه لدع برازويع انمتا معنهن) )ه مملغدء 
غ55 كاذ 2160نالدعع #أطدعة 1لنا52 غه زأتويع انمتا 5200 أى عندة اعلطة وطا 
-كاءعة5 5اضءع5000 .تقعل8 عتصدد أقط) ومممك وأكتلدعءم5 ممأغهءتصتاصصرمء رامعا 
عناككنام 0 علط2 ع5 5هناأ2ء 1ه تاتصصرمف دكقجم عه /[لناغد عطا ص وععموعل0 ععطوتط عمد 
هذ عمموعل تإطمموولئتط2 6ه ع+مزاء120 2 عه 5أرث ]0 +ع1كة14 2 10 وءنلناد عزعطا 
ع155لا0ء عوع[-600 3 06615 [األووع الهلا معنهن) مهئائل20 سآ الإأزويعائمنا معنة 
ع31نال3ع غ5مم 3 15 طعلط؟ ,0103نت تسصنام © 11255 مذ دددمام 12 عا 0 عمتلدء1 
عنهء” وععروعل عواعطءة8 عومطت؟ ولهصوزودعء]م,م +10 لعمواععل 'زالدتءعموع-ععروءل 
هامرم ذكهقم صقطا ععطاه ول1ع5 مذ 


-ناتاكصذ طوعق عط برط لقمع06 5عدكتاف عط ,0 أمعاصف عط 04 لإعصياد ل 
5أم6م35 [معناعدعم لصة لمعناءرمعط عتل) طامط لععع ام تزعطا )هط لعمطد عصمنا 
-لقسعدهز عمءناعومم مه متمقطوصس لهمه6 هع عط .وصمنمءت0تاسصدم ككهمر 1ه 
م6 عااأكدممكع؟ كاععمءت ومتعدمعهم ؤه طعهمءممة بعد عط 0غ لعلاعاز مقط سنو 
6 ككقم عطا ؟أه صمنغوماأوتمتصلةج عط 220 ,أناماناه عطا ,نا عمتااءد عط 
غ10 فاعصصقط أقائ؟ كه وتلعط عمعط) ,4ه عكنا عط هه 15 كتكقطم جوع عرممم لصة عرمل3 
.عع مقط لهزعه5 لصة ,أمعسمماء نعل ,ممتأوعسلء 


غ20 0ل «منأه تسناسصم 2ه نإوناك عت +10 عممنانا)تاكمذ عتسعلمج عرعط/لا 
21000 ,معهه:ه]1 لمة ,دتعولف هذ عومطا 35 طعتاك دتعاسعه عمتمتقها ,اكت 
طعت5 .«متغءملممم هتلعم ككقم 064 كللتطة لمة دعسوتمطءم عط صذ عمتمتةما 
.أعمدمووعم دنلعدد لمعه! عط 15 وصتصنتهعا لسة 5عدكنافء معأرمطد ععكه 5تعامعه 
-علهعة طامط عتقط 0غ دعتمأهنافء طجعث عنهمة 10 «ملتطمءهنا غ0ه كذ )ل غ120 15 
.6ع و سمنتصتهعا لسة كده ا ساتاكما عتم 


م لممعمه 3:6 علتصلدن لطة وستصعدع1 عتستعله32 ,0 ورعامعه عمعط ؟ه [أى 

309 0غ عومك غأقط) عأمم 0 أوعمعامز ؤه 15 غ1 لاع5 عطا صز كاكتلواععم5 طهعة لله 
-12 بواتوععانصتآ مره غ2 ستوعومعم همدمام12 عط صذ له1أمجمء كأمعلناد عط غه 
-:10 ,5نهط1 ,520015 ,عد50022 .كمقنام :زع 08-2م عقة ممناهء أ تتاصتمرهن) أ كآنه 
05 أتناككنام عطا صذ وعناعدعلاهء ممقتاموع عنعطا مامز كتلدمده5 لصة ,كمدتمدل 


2 -606؟ سه 


11010 عا كطهةء 002 هتتيز5 ,كعلمعءءل 830 )35[ غطا صذ وعوتامط 20 تزلده 
لعتط٠‏ «مسوطعآ لمة دعكتمط 104 مقط طعتطه وتكتمت1 ,وعكتمط 260 قط اعتطت 
كمماء6 70:10 طوعة عط هذ ممسعمك غ0 عءط هيام ؤدععمةا غط1 .وعوتامط 170 ودرا 

.5عكنامط تسسعمك 640 فقط طعنط. وترعوله 0 


-لمع1اة لسعسك غه عملد عط 21علاء2 عاأتناق امه فل ,تلع مط ,وعمناوة عوعط ]1 
كذ كاتهنا علأطمم نز كتصلظ 6ه ممناءعزموم عط .وع اميم طوعخ ول صر ععمة 
-50 عط رعأمسقء عه أمبروع مآ .كوععة لقعتاء ص نزلمةاناءنائهم ,#مصسصيم برمعبر 
,كلق طنته لعممتنوة وغتصن علتطمه عمج طعتطيم ”«عمبؤانت )هو وموعميوء" متلق 
014 عمنل20 ,لإكامناف عط 2061م لمتمعاهم لمممتاوعسلء لصة ,وعتمووطئ[ 
ع5 200 96 11 .دمع ملام 160جممعم عط 10 3)0:5اعممد متتاعمك عن عع سوام 
«لالقم لصة ,كعلوماء 132 ركأ00طء؟ ,وطناك مذ صبلرمطة عصصلظ ؤه 5ئه)ماءءمة ؤه معطميم 
.5عأصتاي نؤلده ععة عأطهاتة27 مغدل عقا غهط عمتلهعم تازه عنس براعاج 


.2135عمك عتلطنام مم مقط للناء وتطوعة 1لن52 أهط) عاأمم مغ غأوعرعادز أه 5غ[ 
عكناهءءط لعقصوط عننة كملظ امع ستستماءعامء 2ه ممنءءزمهم 4مع متهن لمعم عط 
-سصتهاععغمء نزلده عط] .كلهعل! عتسماكة مغ له لسزءءم عط ما لعمعلأكدف عق نعط 
056 نزأع ةلمم سمط عومط) ع2 لإمأصنا عط ص لعاععزممم كسصسلظ أمعمر 
-2لصقعىه 256 1265 ع1 .وععنزهامص عتعطا 6غ كعتمدصصسم موعدم برط لماع ءزموم 
اك عكة وتطهعة ألناد5 صذ لععنلممم كصلة نزلده عط .كتققط غقأموم-همم 3 ده له 
01 عط 06 أتمن تصلق عط زط لع6نلمهم ععة إعط] .ععنااهه امعسصته ا عامع-ومم 
.ه5أوتلاءاء) 19ل أكدء52020 ععة لمة ومأوأميعاء) 


لاه أساسسسدهة) وعد]!! +10 ييستستدل سه سمنادعن1:4 


2 ]0 +0226 أكذآ عطا ضذ 2ل0ع5 دكهطم طدعخ عط غه طالااممع لأمة: عط" 
«تدمه طوعة لعمنقء-[اءه لصد 0ع5تلدننو مم5 لمعم غآء؟ 2 لعأدعى كقط مناخمعه 
:ه50 عقة 563865 طوعث عطا كلعء26 معطا أععمر 10 .كادتلولععم؟ ومملغهعءتصبامط 
عأصسعلمءة3 عطا عم كممتا كناكم عستطكتاطهايىء عنة تإعط] .كامم,؟ عمعطا ده عمد 
-أةتائمذ 220 دتعامعه عستمتدها عصتؤاكلنت عمتلمعاع ,ممتاوءاستاصصصم غه ليد 
10 كلهاد عتعغطا ومنلمعد لمة ,اعصصمديعم عتعطا كه عمتصتده عط عه؟ وعمه برعم عمد 
.2030 عتستمته 


لإلعسهم ,لاءمه طوعة عط ص «متامتستاصسصسمف غ0 نزلناد عتسرعلهعة ع1 

أقط عمصضدال كن )آ .كعتاوتطا-لتم عط 0غ علعقط 65غهل ,مدتتهصتامرز غ0 بزلناى عطا 
اعتطبه مكتاقصعنا10 ]ه عاأناغاتاكمآ كاذ لعأوتائما ونويع امنا معنه0 غدتل لمتيعم 
لصة ,1954 هذ كتلةصناه10 02 الاعءسامومعء12 2 نزط لعهوامع2 زالدنامعنعة كوه 
-لطعمع120 ,1970 ص ممنادء تم ناصحده©) 55و14 غه انعد امعدعمم عط برط ععنهال 
05 5007 عطا ع1 مسوععمىم «عطامصة ,وعتغعتطاءل1م عط عمعسل 2150 غبط ,لزلامء 


28 
ا ©5606 سدم 


8 لاظه 1 
0 عم 5625 مستع متت 04 ععطستالط 


5 يق 1962 هذ وغسماتطقطصطا 


1175 1502 لإاسنامت 
14 020 منعواة 
6 22 خمروع 
9 22 لرطنآ 
22 02025 هنسما ناما 
9 0,12 م1100 
8 212 فتلقسهد 
5 006 لتك 
9 0.1 فنونسن1" 
282 013 وآ 
9 01.0 لم10 
13 04 اليزاكا 
320 062 دمدواع 1 
ا 0.7 ناسرف 
41 عصولم فلاف 
دننادا ع1 نمث ألناود 
382 0.10 5 
282 كع لنسظ ىه .نا 
2882 ندا معمعلا )5 .1 .لم 
282 1 تعمءلا 054 .2 ,12 م2 
45 082 متععطوهظ 


#عطتصنم عط ,معة 06206 3 مومطة عصلة مم عرع/؟ عععطا عتعط؟ ,تهاة0 هآ 

معهوءه14 لضة ,ققلئه1 ,وأمعولة ,أنهة«ناك1 .“م1008 41 15 مسمعتامطا ععم كأوعد 01 
35 ,كعكتامط فتعمك 240 طاتع أمروع .لسعم لموبومن عقانسذة 2 لمتروامكتق 
-(طناه كتط] .كعتتاصسمف طوعة غطا صذ ممسعمك ع0 ععطسناه أذعهعها عط 4ه عدده 
اتطقطصة ومثتللئدم مناه ذأ طاتم ممع همهم قد عأتناق غأمم كذ ,تعب عمط ,عط 
-أمق ع1ل14:0 عمتلهء! عطا عه ,1950 صذ مقسعمك 50 لفط طعتط؟ ,قتمزة .كامة 
؟0 عمقعععمز مع طاذ/لآ .وععتامط وتسعصك 04 ععطصتام 01 كصع) سأ مامتا ممع 


2 
-601؟ مه 


-21 هسه أمزوظ كذ أمدط 14:0016 عط مذ مصسلة عتطوعة 4ه ععاءمجكت م0زهمم عط1' 
؟0 'إزأنصنا عط كمسل ممتامنرو8 مه ولتتدعط لمعمعء0 كعتعتصنام طوعة لله أؤمسط 
عطقدده طات؟ غلمعل كمعاطمءم فته كعزمه) عط غه واتعممانسينة عط لسة ععددومدا 
.4 نمث عغطا ؟ه أوع غطا مذ تصلة مختامبرع8 عط غه واتمقاسجمم عط +ه1 
-15 بإلاممسصتصسملع2م عصرمد 5علساعمة مكلة أعاعتهقدم تملظ لمدمتاممعاصة د 'غمبروظ 
طعنطت؟ا ,أمعتسص م امع ممتامروظ عغط1 .دع متام موتحة اسه سمعتكة عنهودا 
-نصندد ع هه كأكاكصا ,552020 كسمل كاذ 01 علدد عط دمع غقممم 00مع 2 دعاهم 
.كتصلة عطا 04 .ممعت عط ه50 كلمملصهاة عتأكتاعة 02 تكاس 


-صنام طوعة عط دعهجاءط كتملة ,2ه +409 عط غمبرع 4ه ممنامععكت عط 11/5 
عقلنعة: ععة كعاهاد طوعة عتقلهعا نزدا؟ عده 2 5ذ 10ئم< عط ؛ن أوع عط لصة كءذنا 
عتعتل عرمئعط لءططنل عه لعاغناطتاد معطا ععة طعتط؟ مسلظ موتعءه؟ ؤه كتعاءمماسذ 
-وتل عط هذ نزدام غه ععه دعن [دعدالتك لصة ,لدكععتعصسمف ,لمعنتاه2 .ممتاءعوزمعم 
عكة كتصلة عتم علنهء أورعدعع 2ج عخ غأمدع ع01لئ18 عطا ص مسلة غه ممناساطانا 
اهناك طوعة عط طعتط؟ طاته دعتامتاف عماط مععئوعء]آ عط مصمء لعاءرممدمز 
لقط طعنط؟ ب«مصوطع1 لسة ,متععوله ,مءءه:ه11! .أعقاصف ععوهه1 لفط علط دعت 
لإأءاأاععووع؟ لعا ءممطذ ,عممعناقمة لعة ممسكتتمتهمامء طعمعءر ,زه بماوئط هده1 2 
طعمعء عده نزاده لسة 11 ؛كمنتمعج 1960 هذ كسلظ طعمعءظ 100 سه ,131 ,60 
.5ع عقهود عطأا ملعتال مدلناد لصد غموعع نز لعارممنما مسلة 


مه ,12013 ع2 كتسلق مأرومصذ لأءمنت طوعة عط طعنطب؟ سدم معتؤسلامه معدل 0 
,مقع عأضنا أكتلهك50 عط لسة ,لإلهخ1 ,مدمدك ,مماكتطلة2 ,قصنطك ,زعطلعت1 ,لصهال 
مذ مصسلة عتطوعمخعهمم ععطاه عط لعععم عو أقطغ قصلاة ممعضفعسة 15 غز غصط 
لط 01060متنا كسلة 375 عط غ04 .10رمه طوعة عطا هذ نز ة[ناممم ص لصة ععطاستام 
05 2055تطا ملأكتهضنا1 .متوتده تنمعتلمعنهة 0 ممعم كسلة 163 ,1971 صذ أمروع 
حصا كاذ 04 ولقنطا 80 ع0 قصل ممعتيعمدة 164 0غ لع أمنامسة عقعلز عسدد عطا 
الخنان| 


عط هذ له6لمممعه: عه وعمدعععما أصدء قنتمعذد ,[المعناكئاغهاد لعلممعع 1 

عععطا اك[ عط م07 كعأعأصضتا طوعة )2205 هذ وعكتامط وتتاعمك تتاعم ,0ن ععط سام 

سلة لقنامصة طامط صذ لعتعاولوء مكلج ممع" دوعمدعععصة عولتسد .5علمععل 
.6505م 4سمحكتامط) عم 5أهع5 2تتعمك 02 ععطتستام عط ص له ععصقلمعائة 


تعطاه عطا 30ع1 ممسصوطعآ لقة ,عقاد0 ,متععطد8 ,8 علطة1' ما عمتلومععم 
-قلتاممم عتعغطا 10 ئأهء5 وسسعمك غه واتلتطهلتة29 غ0 كصء) ص وعتماصنامء طوعم 
انان 


الام 26 


هآ .أماصم لمءتؤتامم لهة ععمقط [هنعه5 طامط عه؟ غغهاك عطا لزط لعكنا عقة 
«ناناكما 25 لعكلا ع3 ومتاوء1ستاسصصمء ]0 كمهعءه 2[1غ]1؟ طعناذ كعأعاصنامء عوعط) 
العمدمماءناءع0 320 سصعمتارعتمء200 ]ه ووعءمهم عط لعءم؟ 0 كاأمعمر 


4 طدعة عطا صذ وعسطءأط هه0ه131 


ععملو وععمعنلناج طوعة طغتة وأمد[ماممم عتغطغ لعصتهامتهم عمط وصلاطع 
80 كتدعنز لإأكاط .أمدط ع1ل18410 عطا مذ لععملمماها 835 ومتطقط ساق زه غمة عط 
05 ععاصعه عطا الناد كذ املزاعع 'إة100 .ساق عتناوء؛ غأ5عق كاذ لععنالمءم أمبروط 
تصلق لصه دمتلنااك لعممندوء-لاء 5غ1 .لأعوم طوعة عطا مذ لإتأكسلصذ مسلط عط 
عطا صذ عطنلاة عتتادعء؟ 1800 0غ عومك لععمل20م مقط 18022162165 عماذوعءمرم 
-لفناصمة كصسلاة عتنادعء؟ 65 01 50ناء2000م عع 2م27 مه لاذلا .لإساصعه كلقط غ5د1 
ما لإتأصناى عتطاعنل0عم تصلق عتتاادع؟ أكعع قا طامععاونطا عطا لعامةء ؤز أملاعع ,و1 
عتنالوع1 10 20013555 هآ ,طامعع ]5 عطا كوم )اذ مع2 دعلمععل وين :ل[عود عط 
315 ناء00 50 01 عع 2152 38 أناه مكنا 5000105 متلظ مذتامزوط عطا ,تصلق 
كع 2 كصاة عرمطد 90 20ج 


6 5ع2928 لعنتطه «مصوطعآ ععة ممناءنل0:م «صلة مذ أمبروع م) ععرعلح 
ك3عز 3 كصساظ 2 طاتل وتكنصنظ1 لمة كسلة 4 طلته دتعععاك ,كدعئز 2 كصلة ععنحوء؟ 
لالتةء عطا صا كصسلق عتدطوء) 5ق عتعط) لعع2000م عنكقط اوناك[ 320 وتممغا ج131 
صلق اج كعمعم أهقممتاممععاهز ؤه ععاصسنم 2 عمتصملم ععناد[ عط ,كعتامعيعم 
.كلةلانايء1] 


,3515 هع 0ناء00 عتزه؟ ععنالهعم كعتعاصنافىء طوعة ألد ممتامععيت مم لأذللا 
-5ناله1 ,لالهعط ,ممتأمعسلء طاتيب لمعل عع د[ عط كصاظ أرمطء لنة ,كاععرووعم 
.8 متستم عاص عق ععلان عععطا أه بوع؟ 2 :مله لدكمد 200 ,عمد النعلمعة ,لزنا 
«متسملعهم وز اعتطم عمععهد عتلطنام عط) نزط لععنالممم عنة كملظ معطا غه عمرمى 
عطا نزط 0عه2000م ععة كصلة عط 5ه أدع: عطا الإتأكنلمذ ملق طهعخ عط متغي 
.كعنل0ط دولووتيعء) عطا 0 لعطع هاج كاتهنا حساظ عط لمة ,وماععد عغورلمم 


م018 .كع اكملطا ممتاعنال0:م حصلق عتعطا عع دنامعمع 5ع ماك طويخ 7/1556 
كه سعط عط دعقا بعأمسوءء 505 ,وزأوتصي1 مذ اسمعدععم ممعم عتاطدم لمد 
أه ضضم عط كعلة) )ز كععاصمم ععطغه مز بممتاعسلم2م تصلق عم لته عنهاد 
-ظتعلامع عطا .أملاعع هل .قطناك صلق اهعم1 ؤه امعد طكتاطماىء لمة متطكيمكمممة 
أل .عتاصع عسناعام-ممتامدم 2 لقة عأنااتاكم وصعمك ج لوءطوتاطوئي كقط غأمعمم 
خطعها تصلق 2 طاته عمتتمعل عمتعدعدم ج 2ه ممتاءتاطنم عط وبمكصممة مكاج 
اننا 
عتعطاةء ذ5ذ كعتعاصنم طهعة عممصضة كمتلة عرتغدع؟ 1ه صمناءعنل00:م0 
-عنالهرمقء كصلةط .ممسمطعة لصة أمروظ ودتعط ومععبالمءمم منهم عط ملعتملا 


طعلاء ع0 نإلها1 سه ,لزءع1منا1 رععمه8 5ه للعناد وعتعاصنافىء مودعم ملاظ لات لع 
.ك6 بواع1 


25 


4ه - 


-001ا3 ههتكتوعاء) طدعث 5ه عاذ عطا ,عمتأكقء6]020 2010 01 عكقء عطا صا كك 
-منا ,عمتسعل متامعع لصة زاتمناسصمء منتدعة 1162 .عأ دستاوء مه لإلمه ؤز وعممع 
أ عنذى عط 5غ 300 لإلأوععع وعتلتسة: غه عمار عع:3ا عطا لسة ,و زلعءعء لع مواععل 
-61 00 وتم لاععة1 زروتوزع11 02 ععطتتام عطا عووعرعمز 10 .5عهص16ل0نج عدغط1 
مقط كالعستمع امع طوعق ,كععمع2001 [متأمعامم عتعغط) طعوعء ععصعغط لصة 
,15 لاأعوع1 دوزؤااء1ء) ده و5ع3انال أتمصصا 04 عمتءئ10 عطا 5ه ومغا5 طعناد معكطما 
52:62 عدا[ناءتامدم صذ رو جأععع2 ؤه عستا طمعدكة عه عمعناءة]ناصهم [وعه1 عط 
.ك2 21كنا أه دامتاهء 5 ضاءعاء عط لطة ,كعده لع اورعتره 


عوستاعدء82028 طدعة 4ه عسنءسممط لهد أمعاده© آه ممسعنوط 


210ه؟ طوعة عطا مذ عمتاكمءلدمء5 صا عمعءد عط 5غ )ةمتصمل غغهاد عط1ل 
تنا عنة كممتامعءيء بوع1 2 طاته ««متكتاعاع] لصع مثتلدء طامط أقطا دموعمم كتطا 
ماهم امعسصمع امع أععزل 


منلةء طوعث اله كهنه عأهاد عط عمتاكوءلدمءط لصلامد أه ع35ء عطا هآ 
تع هنا عنة وعو تعد 0لل183 .كمه نان تأكصذ عتاطنام و مرعط) وع1درعمه لهج كدمتاهاد 
عط عه صوتاق تصسصسصرم أه تساكتصنة8 عط «عطاك 4ه ممتءللكعسز أعععتل عطا 
«توممموع عط عستدعة طعتطه أمعلةاتدوء متعط عه ,صمل همممكم1 6ه لإماكتم 34 
-2020ط وتلة: ه كاتاصاناه لصة ,كصملغججعده ,عمتمصدام ,وعكعتامم عط ع4 تلاط 
لله مذ 3015 كة عع اهم عتصفد عطا وندملاه؟ «مأكتعاء) 2ه [معاصم عط1 .عمتائه 
-أقوء2020ط وملوتلعء[ء) طعنط م هذ ,ممصوطعآ 5ه ممتامءءعء عطا طاليد ,كعاهاد طهتذة 
.5 تمومصمء [قمعءسصروء ون نزط لع ستتاوكة ذل عض 


عط 5ذ غذ ,اأمعستمئع دامع عط نزط اناه لعتسمق ؤذ عملاكةء62020 عدتاوءعء8 
10 أمععءاط .كصمتأوععمه عمتاكهء0د0ئط عه ولصلة عط وع010ممم غهطا عاهاك 
ة ,عممعلععام مونوتوعلء1 مه 22010111 لصة ععتتضءد موأكتوعاء) 5'«مموطع 1 
-أكقء30معط [1ه ,هه أومممعم عتاطنام ونامستمصمانات 'زالةتعصهمة غناط لعمند0-ع) ماد 
عط وعكلها 5ةستناءجرهد ونط] .أمعصيع دمع عط برط لععمقصق عنة كعوزمعة عم 
بلتطق ]1 لمة صوله1 ,مععه:ه14 أه عكقء عطا ص كة ,كعة؟ عكمععل[ ]0 ددره] 
.أمنزوع صذ لعومصصطاة عده عط كة طعناك صمتامستخصم لإاعتماءعكء مه عه 2 .0 
كأ سرصعع رمع طههةخ عتمم كة عأطهاتة:2 علق عدة عمرمعما 6ه دععكتاهد ععطا0 
أل سمسعوتارء 209 ل[قعء طم 05 كاظنامسية لعاتمنا غه عستاكةء0همئط عط 21108 
ع3 ,ممصقطعآ لمة أمنوعع ,وعتاصسى وج .موزلوتيعاء) لمة 5لل2ع طامط ده 
عط 4ه اوعم عطا 0 5ع70تستدععممم ممتؤتبعاءغ لسصة 5ئ0ج أه د5تعارممئء «مزوسر 
0 مذ كعمقط 5ع متسوععمعم لعلرمعع: طعناك غه علد عط لصة رمه ونم 
,ممعم 


وعن أنارعذ عمتاأكةء020 طوعة 2ه عمتعهقمة ل0صة أمعاضمء كه كد )هم ع1 
0غ عقانسكء عمة ترعط1 .ل[روس عط غؤه )دعم عط مذ عمتلتنعمم عدمط) 0) عفلتسلد عمة 
دوزوتمعاء) لصة متلهع عتعطه ,كعتاصنامء عسامماءبع0 ععطاه صذّ عصتاكتء عدومط) 


2 
- 204 هد 


7 علاظه1 


كعم كتءلالعمع1 مونوتباءاء1 غه معط سا2 
5 2 1962 صذ ئاصمائط وطم1 1000 


1515 1902 لااسنا00) 
10 020 معام 
20 010 أمبرعع 
0.5 0 ا 
0 0 لل اانا 
14 002 110100 
0 0 لنت 
6 0202 50 
16 0,01 نم1 
25 07 1 
42 0 م100 
165 060 ايكيا 
113 045 ةوطع ]1 
22 0 02 
320 0 0 
19 003 6 5201 
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عطا لوتعمعع متعقط ولوعبع: ,عع ضوط رعلطة) مود عط غج لم1 رعومكء هم 

89 صذ نزام .و1 معطا كا دعاهاد طوعة عط ص متطومعمده ممتكتعاعا زه 10أغدر 
عطو8 لصة ,كع مستسع طوعم لعأانطنآ عط ,الطناكا ,0231 ,مقضوطع.آ ,كعلاهلامء 
5ع تعأهنامى ععطاو 806 هآ .كاصةاتطقطصا لسمقكتامط) عمه 0غ 50 لمهم ع8) كل رصلعع 
مهة 20 «عوماءط 5ذ 15أةء عط ,وتطدعث 52001 لصة ,قلع زك ,مقل:ه1 .1239 ,أملزوع 


ون*ا 0 بواعط ؤذ 200 عط وع)اصناء رعطاه عتتك صذ 350 ,لهقكتامط) عم 50 
04 


51.6 لا 


-عاء) عنامام 6 طعاتهد عطا ع20ه مقط كعتعاهنافء طوعة لعا غنول 106 

عط ,0226 مانة ناكا ,مقلئه1 ,تتمصوطعآ ,فتكتمنا1 ,وتععولة عه لإعط1 .ممتكل 

-منام عوعط) 6ه عجره5 بأمزعع لصة ,مقم0 ,متععطد8 ,كع ومتسظع طدعث لعائدنا 

5ة طعنة وععطنه لم0 عم لعاره عناقط صولعه1 لصة أاتوناك1 كه عبد دعلما 

لعمعناعط عنة وعمتمطء طعناك .تضصوءء5 102 لغعغمه عاقط ولطههث 52031 لصة أملزوط 
.121025 عتحدمهمءء لطة [وعتاتامم طنوط نزط لععمع د قصذ صععط عاقط 0غ 


موأوتلاعكء1 هبه اذ 0غ مه60ئ200 مذ قط عتعط عامم 0) أوعمعامة زه 15 )1 
ضوءلعصة طوعخ عط غه1 0 لعممعة3 امعسمعزمع مقتطورخ تلتادك عط عمتكيعد 
معاء) لقعم تسمسمع-صمم لعمهره نزأع )ةلمم 2 معأممعم0 (معستهعة) زمومصرم 011 
وتنامط 856 لصة عنام معو سعط 5أكقع0ممءط تاعتطه مقعطةط مذ مهاد ممتكلد 
أعقم طعدعء ,لعصمددمعم معصسمعة عه لعلسعاهة عقة طعتطه واكمععاء) عط1 .زلتهل 
عقاتستء ى .وععمع لتنا امتععطد8 ومنعتامططوتعم عط امه ألن 5 غطا طامط 4ه 
عط عذووعمه 5غ وتإطنآ هذ ععرمط علخ .5.لآ عط نز لعطعمء: 805 المعسععمعة 
عنثخ دنالععط/لآ غة مملغهاد ععتيء5 ووأكتاعاء1 لمة 12015 وععممط ممعتوعسم 
«طعوعء 5أكهعءلهمئط عط أعمصصمدمعم سمعتمعصسة عغطا ه) هه2001 مآ .عمو8 ععرم1 
0 ص لع أتباعوه كوب عموط عا أتتصنا ععمعتلياة موتزطتط عط 4ه )يوم لع 


طوعخ عط هذ صما ةآناممم 0 وععئاءءء, موأوزعاء) ؤه مونل عط 25 12 وى 

لله هذ لصعئ 3:0ثامنا غموعءقتمعزو ه وعأدعتلمذ 7 علطه1 ,لعمععمم ذ5ذ لامر 

عطا م076 ع5ه16ع2ز عط اته تناك[ 325 طعناذ 165 تتامء عمزهد مآ .وع مضنا طوتهى 

تنام ععم وأعلزاعءتع 0.60 هع لأمصباز ال ,عكلعتصصا كود علوءع0 )35ل 

هآ .27590 01 ع35ع2عه1 سماعه ,1973 صل وتعالعءعءم 165 0غ 1962 هذ كممدمعم 
.0 35م عقوع2ع12 علطا سمموطعآ 


2 سد‎ 15١ - 


أممطء5 عمتعنال لع))تسكمدكئ 304 ومنتاأدعنالط 5ه كعتكاكتستلة عط طنتس صدنات 
مسكناء36طم[ههة 220 2365تضمئع0:م مماأوعنالء أأنلت .كزهل [ممطء5 جره كعتامط 
512165 طهعق 04 +2256اتات 2 ها ممتواوعاء) نزط لغغ) ل سكصدئ 2150 ع2 وعكئيامء 
كةع25 110121 هذ وتعادعءه ومتوعل واتملاسصرمء لمد وطناععاع) عمتصدعءه طعتطه 
-عاع ,16ل 4ه عكقء عطا هذ كز غ1 25 ,متقعة عرعط اناق .لمع عقالاعتاعدم علطا .ه10 
.108 سنممة2200 لصة ععوضقطء 50121 04 تمناتلعهم 3 5د نزلآنا؟ لعكن )0م 15 لماكل 


لزط ل6)ماءنل نز1دم 15 عمتستصممع60م ,مقلئ10 مذ كة طعناك دعك3ء متهقاءعه مآ 
أع3عاغد مغ اموعدم كز ممتكتطعاء) ممتصملءه1 عكناوءء8 ,كدمناوععلأكصمء أوعاغتامم 
-عقق ع3 5عتشتصقمع20م كاذ ,آع15:2 لمة علمد8 ؤوع/ما عطا مذ وععم20016 طوكت 
كناعة5] عطك"' .وعاملعطد دمأكتععاء) تاعهءكآ عط مه علزء مه طاته لعممدام نزلان؟ 
8 عقناءنام لإ“ 5عهمع2001 عصتقة عوعطا امع 0) لزنا ,مععرن .1 5235 ,"معنا ما 
-عاع) سمل:ه1 مه ذلهعج2 عغطغ طاته ععنقممء مغ عتطههة قد دعسسوععه:م عداناممم 
زط 2660 تندههل ذا عمتسسمعع 20م ممتكتكعاء) ,[عةكآ لمة مملعهك مذ طغهظ8 .مماكتد 
عت ناعة:وآ أع2؟ مآ (8).'*جعلممط6 عط ععتذه مماغوغو لوكلء غط) )ألانات نا ممتوعل عط 
طعاتدد عط ع220 ,لمها 1أهمملغوعسلء مد كه زللهمتعتءه غعد كه طاعتطنه مملوتد 
مواكتلكعاء) طغتبت لعءممننيء كتاعة,آ1 ع0510:م 0 وعسسوععم0هم غأمعسمسلهامعامه م1 
.كعتتسقععم2م 1م102 طلته وععتلكمعد طوعة عمعتامططعاءم 15 ومتصعن لصة كام 
طوعث مذ عاوطعل 2 لعكنادةء 2150 عقط [ع522آ مذ ممتكلعاع) ]ه امعصمماع عل ع1 
5 108غ23عة10كممء قتط1 .لعصصدرز عط لانامطر أغذ ععطاعطد مغ كه وععاصتات 
2010م مغ 2165و طوعث عطخ نزط ممأكاععل 2 ]0 عنامكة؟ مذ روعنلءطمط ,لعمممعل 
ع1 5231 اءنماكمة ععة عوغط ومدصصة تغط .دع تمسمععممم ععع؟ طاته مقلرول 
لهة ,لنإأم22عمعع ,لإومائلط ,ععدناعمد1 عتطدعث 25 5اأءءزطتاد طعلاذ أ ذأكمةء 
خاعة:15 عط زط 60مغكنل لإأعغويعط تاعل عط 0غ لعلو ذتاعط عع طعتطاك ,عمتخومع نا 
لات انك 


ناعمة! معاأعءه؟ صذ ؤكقعلدمعط ذأ ألامغناه ممأستعاء) طوعث عط ؤه أموط 
اكه 35 )0م ,عع طامط ,كز 14165 مسمتمدعهع وممتكتاعاء) نزط عمتاكوعلهمء6 ع1 
«عنالمم عه ولملة لمة لإأأعدمق أمعاء ناكما 5 زلمتقم علال ,دلل2, مز كز )1 25 
سعاءىه؟ دزهءع؟ 01160م2ه1 202121511065م 04 منا 20 15 ألاصاناه خنطا أت امو ,رماع 
لصة لععتالمعم 'زالدعه! كز غوعع عط ,له11اغطناك بزالدناكنا ععة عوغط) لصة كعلعاصناوء 
1125 عه 11216 .تاعمعءط لسة طكتاعمع مغ مه161ل20 مذ ومع دناعمةا 'والومصتهم كعدنا 
«مستم طكتلمن؟! 15 عه؟ 5م5)2]15 5لناطعت؟1 15 ددهع؟ 460 لشكصةم) دعص جئع10م 
.عتطدعة مذ لعاأعملمهء وز عاقط ععطغه عط ,طكتلميك1 صذ لعأعنلممء كلفط ذز بن 
.عا زطةع1 لمعه طعصعءط ,عتطوعة عكنا وعتستسدععممم لععنالمعم زالدعه1 5 واععواى 


2 أمم ؤذ ووأكتكعآع] ده كالعتمعكل 205 01 عمتاكدعلومءط ع1 
ونطا 6 معلاع 15 عصن عله ووء! عأنه لدتعمعع 2 عى .وععءتع؟ موأوتاعاء) طدعة مذ 
«قنامء هوءأرعصضث 390 مدعممعتاط عأغطا هه تنقط ممتكااعاء) طأوعخ مه [بمععادء 
10[ ,ععاعسمط ,وعتمومصم ممتكتعاء) لعمعه رامن حارم عوعمواء 1 .كأندمع) 
منامعع وعتعتصناء ععطغ0 عتامط ععم عمأكتائع؟20 ؤه وعالاملله علد 25 عنام كد 
ع2 لاعغط صناء لمة د5عماط ضأ وأمعمرع كا م209 عط 


2565 سد 
21 


حاناه صوأؤالاءاء) عتغطا 102 وععموعل عمارية؟ مذ نزآء: وعتعغسيام طوعة عط1 
كاكةتعاع) ل6أ:ومتهز 1ه ععمامععهعم عط .كأموععاء) لصة صلق معاعءه؟ مه أناط 
5 6لقط لإأعاخةستزمءممة .6012 م 40 ممع دععتة1 دعده لععسلمعم نزالدهه1 6 
.لإالدعه1 0ع06ل0هئم عقة كاققععاء) عوعصوطعآ لهة ,سمقتطدعة نلنادد5 ,نودءآ1 عطا 
«تتومع20م دوأوالاءاء) عتعطا غ0 6090 0سنامعة ععنلهعم مصملناك لصة أتدسيكا 
.65 لكأضلامء #عطأه مم2 كاكقء020ئ5 كذ 04 7556 5أرومصط غ012 نزآصه ,كعصر 
تدمع لعاءلومصة بولءعععتل معطاك ممه ستولءه [دع10-ممم غ0 دعص صدروممم متطدرم 
طعنامءط) وعماصناف معطا معمجاعط لعومقطنيت عنة عه كعتامتاء طويخ ععطاهن 
ذلاهام (ناظكة) ممنمتآ عمنتاكهء8,020 65 غ52 طدعخ عط .كاصءتمععرعة لمعع نوات 
املاع .دع صتستومومهم عدعطا غه عومقطعءت عط ومتعوهعتامعمة صر عامء وصتلوء1 3 
عمنامء ومتعلوءمكءتطهعة عا غه أوع عط 0) كأكدععاء) 4ه ععارمصيت أقعع132 عط وز 
-050853113 01 وتتامط 1,200 عدرمد 5أرومءء أملزعط غقطا لعغ)2سناىع 15ج 5ذ غ1 .وعنلن 
وأكث لهه معلكة مذ كعتماهنا عمتلوءمك عتطديخدممم ععطاه 10 ممعز 2 وعدر 


.ة .5 .لا غطا ععة 5عاهاد طوعخ عطا +10 كأكونعاء) 01 دوععيناهد معط 0 
,لع5ةع1 ع2 كاقوععاء) عوعط) 06 غ805 .عممتناط ممعافوط ,لصدافمط ,ععموظ 
.لك /ا10ناع طرمعة؟ مذ لعمام لاإلاعءععتل ع2 عممهد لمة لعوسقطععة ععة عررمر 
0115 لاع ترمتوتاعاء) عومطتا ,وأونهن] لمة مءععه0,ه18]0 طامط مز عمقه عط كز ونط1 
-60ناع مغ ععصعط ممه لإأءعلتاععمى زلهغ1 مه متومد زه عومط) 0غ لععلمنا مية 
عتأقددهامنل مواعءه؛ دسم لعد5معاء: عمج كصلق لصه دعمهامعل1؟ عدرهمد .مدزئاد 
.دكعامعت لدعتاالتك صرم عه كموأككتمم 


عمه ععطاك للأونامعط بزللدءه! أكدءلممءط عقة وعستصععهممم مملوتعاء) ط2جم 
عععب وعن تمعد ووأوزعاء) عومطد ,ممصوطعآ .يلم جاعم لقدمتاهم 1وععلعة ,05 
8 1081721112365م اذ أكدع020ئط ملل ,كعتطةمتمء [وععع صتصيهء ونا برط لعلريةء 
5اذ لعطعدع؟ غناماناه مماأكتاعاء) كاملاوط تولاصعءعء اتادلا .كاعم تاعم عتومومعد وبا 
غ815 عغط1 هته عطا ده ععة هن لإلمه /إدل00غ زكاعصصدك عععط) طونادعطا وععدع لاج 
عط ,قوع 60 2لتاممم 311 وعطعدع: ,ععتكء5 متهم عط وعتيميقك طعتطهم ,عمصه 
لمعاءء 0غ 18206 وصلعط ععة كمواط .وععة 122 ع نزآده 5تعلامء عده لممعمد 
-كنام 5281 2عتالء ع25 غذ مكنا 10 لصة علرمجاعم لصرمءءة عط ]ه عودرعحى عطا 
.2055 


لإعطا زععمعتلنة لمتعمعع عه؛ لعلمعاص ععة كاؤوءةاء) طوعخ غه عللنا عط" 

ره ةصرمكمذ لصة ذاعم ,امع مستفاعص 4ه وءأرموعاقء [دناكن عط) علتاعما 
0531 ءناماكها لمة ,ععتاغلنء ,ممتوتاء؟ ,وعنمع ليا [دععمة 102 معسسميع10م 
عتسنه لهاه؛ عط ما لإومععاق طعدء 5ه عع قأمععوعم ع1 .كأمدءماء) [هدملأمعسلء 
غهط لعلعتاعط معز غناط بععطاه عط مغ تتاف عه تصمم؟ 5علهة؟ وأمونعاءا أه عع 
كأكوءء 1" .عصن عوسنتاقةء00ءط عغط) 06 غعقم عع2 12 2 دنا 5ع21) امع سسمتمامعامء 
كه طعناد 5ع اهناك لإققط هر دعنائدء؟ عفاتاعء؟ ع3 رمتاأعتائاكصا [ومطعد ,15 
«تع ممم هذ لععتصدعره ععة نزعط1' .ه5002 لضة ,ممصدطع] ,أمنروط ,ومم1 باتدسصكل 


عب 417 1ج 2 


6 لالاق4 1" 


دونوزبعاء1 رولطاءعع/ا 04 15جن110 2ه ععطاسينة 
5 يق 1962 صذ وسناكم 28:00 
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65 نظ ى .لآ 
معمعلا :0 .2 .هم 
العم لا ]ه .1 .1 .2 
متععطده 


كت 


10338مم2 كا تءعلامه 0غ 19 54 05 ععنومم 1[هام) 2 طات؟ ورعا)تسعمده) 28 وعدن 
0 كرع))نتهكهقع) 2 دعكا 0212 علتطم» ,دوع إعصمائط عتدناود همتالتسر عمه ؤه وععة 
ع5 كهون2أناممم [2أ0) عط عمق طامط هآ .ومعأعتطملئط عتقناود 22,000 كاز روتام 
-20280 كعأمناءه0 هونا [ناردم عط غمنروع صز عونتوءه] عاطتقومم كذ قنط) تلعطعوعم 
صموأكزاع1ع) طوكم عطا 5ه ]8805 .لإكاصنام عط غه وععة لهاه عط ؤه 596 نراءععقسنر 

,5عه6ه0016ا2 لدت معامم عتعطا طاعوءر ممعم رعق 


-مععتص نز #عطاعوه؛ لعطلمنا عنة وععتايعة «متكتعاء) طدعة غطا غه عصرمع 
ملعتا طعتطه صمتوزطععطعهط8 علا كه طعية ,كطدمماعه لقصمزوع صم 0غ عجوب 
الذ؟ علمه جاعم منط1 .دتكتصنا1 نمه مدتتعولظ ,مععمعه]] أه معو تورهد موأكزوعاء) عط 
نسة دنزطنآ سعمجاعط دوعععممم هذ علرهجاعه لصمععة ه 0 لعكلصنا عط وللمتموعي 
لعنط ذ .تعطاءعه) وعأماصدامف طدعة مموتككة طاءمك؟ لله عمتوملمة دنطا ,أمروظ 
«أعه موتوتاعاعا لقدمنوعع 2 صسعم؛ وللةدتمع للتع ,ممتوت6ان6 عط راع ءزمرم طعياو 
.تعطاععه! كلنات مقاتطدعة عط ,ه كعتعامدف طهرة للد عمط للثى غقط علتمم 


عقمقعععصاة لزأغوعج للتس عانالعغدد طدعة لمصمنعء: لعاءءزمءم عطا ,مه6 200 مل 

-6اء) عدممد علطتقكدمم ومتطهم ,وعاهاد طدعم معو سعط دمنا 2 ضصمكصذ ؤه و3 عط 

؟0 ومناكدء52020 كتامعهها ناسو ع1مم لمة ومعمقطءئت عستمومهومءم ممزوتر 
.كأصعاء 1222[06 


220 116615 لمقتئقعا هوأوتلاعاة1 04 ععطتسام عطا ما عكوعمعما عط 0غ [علتدموط 
01 عع6تاناه عطا مذ عموععما عط ؤز علهوعه0 )غ135 عطا صل عودرعءامه ممولوزعاء) 
-ء1ء) ]0 دكتامط 115 ]0 أتاصاناه “زلعاعء:؟ 2 طات/الآ .وتتامط ممأككتتسكصدم) صمأوأبواع) 
سمصواع 1 نزط 401105860 لإأعومك ,5ع أهاد طهعة عط عمممتة ادع كذ أمنرع8 ,ركامقى 
/(003) أناط لا '1 غمم لقط صولئه1[ معة ذتمعئز هع1 .وتتمط 100 طاتس 
أه غتاواناه لإلكاعة؟ 0]81) 2 لاتب ,كعتكامنامه طوعة عطا عصمسة لعن لععلمدء كذ 
عوللامعة صوأوليعاء) عومط8 ,02)32 أهطا وبرمطد ج215 6 علطة1 .كتتامط 60 
نأذوءءاء) نإللاعه” 06 5تتامط 36 عقط ,1970 لناصنا عثة عط مه مع غمم كلتل 


- 51568- 


مقط عنطه عصتكتاءء209 0 معلالع وز عستا وستاكةءله0ءط عط ؤه ممناعو2 خ راد 
.5211625 62020635128 طهعث عتهك صذ لععنالماما بااغمعءعم وععط نزآده 


5عأضلامء طوعث عط مز 2010 غقط) مسمصط دوذ غذ رع ع سمط ,نالدع ناموط 
22555 35 لطعلا ومعلمع1 أوعة ./إلآنا]ددعععناد لعكنا وصتعط [لناد كذ مضه دعءءط فقط 
عاعلطعة ما )اذ لمكا عفكقط لقة بمسطتلعم ولط ؤه [دتأمعامم عط لععتلوءم عحقط 
,”5طهعث عط ؤه ععزه/؟]" [2أومع8ممامم عطا وز غملمم صز عممء ى ,ولدمع عتعدا 
عط كه لإلصه امم كامعتمعكممم وملغومعطئ[ عط لععهعنامعمء أقط) معزعوه 
لكك ععطنه 4ه عومطا ج15ج غناط ,معط ممكتلوتصمامء ععلمهن الناد دعتمامنم طوهم 
«معمء مذ عه عاععنماد عتعطا مذ عقط مسمصط إاءه برالهنوء وز غ1 ,وعمتصنف ص 
.15015ك2ة) عأعطا سرمعة عملامم جه عو ما لعتالدء مموتمععلة عط ععمعل 


-قاء5 200221 0معامذ ؤت 1001 [لتأمءودء صق لعرعلأكهم للتاد وذ 2010 نإجله1” 

عط هه كغقامم لعا متغط) أمعدع2م 0غ دعل أمرامء طوعة عط نزط لعكنا 5 غ1 .كممل) 

© لصة ,كمسعاطه:م 10نمنه ده 5ع00 )2 عتعطا ستقاصيعة 16 ,نامع امقاممم 

«طعاعم مغ لعاءعملل وذ ارمع لمسيعاء علط غه عمو .دمع ةحست اعد عتغط ععاوه1] 

-لالتلمزمء [221002عاما عطا .40 امدعم كز أوعع عط ,وعلمتصلامء طويخ عمأمتامط 
كن 


غطا كدمقدع1 [مقع0نامم لهة 1212[1مهمع +10 لمة معلله) عمدد عطا ترط 
رث.5.نا عط ,[عةذآ .عستاكهعل5202 10021 2متعاها أه أعع 2 عط 15 10رمد وعم 
4 ,لإمقتصوء0 ه عتلطتاصع18 لمبعلع2 عط ,ععصوط ,لسداومع ,2د.5.نا ع 
عتطقتة مأ طامط ,مععة عط 0غ ؤأمهقء52020 [هلععم؟ سوعط وعمأصتاء ععطاه لإمقتم 
-8000 عاهعء 0غ المقع2 ع3 كأكوءع020عط5 عط 0 عتده5 .وعع3تاعم13 ععطاه صذ لمة 
5 22023ع38م20م عكقط ومعغطغه غناط وعتلماصنامء عصاغومتعاعءه عط لعدنده) [لزبر 
-06580 طهعة نط لعتمصسوز معاؤه عمد طعتطه؟ وأموعلممءط نأأعدء15 عذل) كه اعتد 
5 


عستاعف 82050 وسوأكتلعاء؟1 طدمةق 


عط طغتة وعلماهدمء طوعة 11[ 60 غممامعم كقط عمأندوعلممءط ممتوتملء1 

هذ موأكتوعاء) غه تمناء مامز عط] .قتممامنت 8512 لمة متلفسره5 5ه ممتامععييء 

قط ,توتعآ ,موتعولة عط معطم دعنك8 غطغ مغ علعقط 2165ل وعماصنامء طوعة عط 

515ل عط عمتممال 5و غذ اناه العأمماد عمعلز ومن أمعد ومأوأبعاء) عوعمصوطعل 
عة عطا ده أمع وعع ل امعد موأوتاعاء) طدعخ عتعغطاه أؤمم أقطا 


أه عأءه2659 3 طاعتامعط) لعطعدع: ع3 5ععص6 01 «متمتعآء) طويى ,ز100 

غكة1 عط ععلاه 125ل كصهم 67 01 عكمعرعما هق ,كرعاغ ل تكمصةه) دوأوتاعاء] 116 
طومث طاعوء نإ لعكنا كمع))تسكصةم) عط 5ه ععمم لصة ععطصيام فط1 .علوعءل 
-ناط لماكتلل لدعتطم2جومعع 350 عدذر عط ,ع3 1)5 0) عمتلرمعء2 5غ1ئهنا لمامتامء 
امع .5جماء22؟ عتسامممءء 0غ لمتأومع كمف مذ ممه ,دععمءئألسة كاز أه مما 


17 -516ة] ل 


08 102 731165 وعنألمع5 عمتاكهءل02ع5 [مع10 عدأناوء ,0 عءطتهنام عط1 
6 عملم كأكمء62020 ,عأمصتوت عم ,أمبزوط .موعطاه عط مغ لإكصنامه طونى 
م2011 مآ (7)هه)ذ[ناممم اا غه ك5لء256 لصة دعاكها عط مز ععلق 0غ وم أارعو 
عصمء ععالاوء5 ولل2: [داععم5 2 01 عمتاكدءلهمءط عطغ عه وعنائلك2؟ لع110مىم )ز 
وعنا أكناعة عدعطا أله 10 .مهنا دعتصمع01 ممأغدوعطنآ ممتمتاوعلوط عط برط لعاعيال 
لعطاصةء 200 دعم متاومهداط 36 هذ لعاءنالهمء عولليعد دوعو 7ه #اأكمعاءء مه 
عط وعأءامصمء ععتامقء لعممنامعم كع للم عط هذ غدر5 8906 عط عممسسمة 
.ع ناأعلم 


غه وبا الإلتهل دوعءامع؟ لوء10 عناه؟ سوعط انونانكء1 25 طعناد دع تمدام ععدل 0 
20 ,طكتاومط ص غكهعلهمءط5 15 مومعو لعنطا ج عتأطدعة مذ لعأعنالصم عئة سعط 
عط ]ه 54056 .181 مه أكهء5]020 15 عأكتامد مع2عاو 01 عمتاكتكمم طأكتاه؟ عط 
,8سلاقهء5020 [هعه1 زكلقاتمق عط سدمعع عأ دمتوتيه و36 عط مز وعوزتمعد 12010 
صععغط 5هط غز عقغط 8 عباط رأكدط 5110016 غطغ هز كاوتعيء [2301 ,ؤدععم 1[هع10 عط عكلنا 
«0ععععنا5 كقط غذ أمنروع مذ وأملسدععلف مذ لصة مععمءه11 مز 25 طعناد لع دتاتها 
,]لها ,كصرم؟ غ3 أدع10 آهصهغ)نلدئ عط وستطاععع ص لصة وصناءءقء مذ له 
ع3 قط 220 


1:01 عطا مذ مسمتغمدء2020ط مه 200012 'زعسصعدوعء؟ أه سمناعنالم مامز ع1 

05 علد ,ع5نا مذ ع5 كم5)30 مععامعلء2 ,لله هآ .لعأتصسئا لمة )مععةء ؤز أمدع 

52004 ها كناو ,مممقطعآ ص عععط) ,ضقل:10 مذ مب ,مععمره11 ص عمق طعتطر 
.5أقصنسط طومخ لعأنمتآ عط هذ عمه لمة كتدطنك]1 متا عمه ,قتطوكم 


0ق2 وأا تنامء طهعة عط 5158 تتسعصقع) 04 وكتامط )0 ععطتطتاه 04 كطعع) مآ 

2010 عأع2أ5 2 لعمله معستعلا م28 كنوع[ زأمء نزأم0 .5عل10اد غوعمع 2 علهسر 

-1123ا 1260 عم0 لعصته وأطهعة 52001 لإلتهل عتامط عده لغ أستكصقها غقطغ ممتغهاة 
.لالتهل وتنامط عع 2 غقهء2020ط6 أقطغ عأ 1 تطكصةم) موا أرمط5 عمه 0ه علويو 


-طقنامعطا عمتلنسة؟ عمه عط كذ مستامهء0همءط طوعة 2ه 36م أمعامم 116 

-غ25ء0ممءط أه ععقم لممع 3 منا 5ع[512 امع سمت معامء نل[ءرمه عط 015 )وهم اناه 
بتعطنله عط مغ صأاسنامء عمه جدمء؟ براغطوتلد وعتلعة؟ ععقاصععمعم ع1" .كتتامط عه 
-وعامء 6ه 7290 انوناك1 لسة ,2896 50032 ,4596 5512 ,5796 كأرممعء 02134 
ععمع؟ لمة كاعة ,ورعااء1 عط مغ 70660ع0 دعتمصتهرومهم عتمم غرعل8 بأمعسملها 
رو امبرو زه 1490 ,تنامط ومتاكهعلدمءط و'قمعواة ,ه 2490 جنا علقطم طاعتطع 
07 منا 0316 كعتسسمعع0عم ممأ أت صعمكهمذ لسمة 815 .5'والهسرمة ؤه 3026 لصة 
طهعة 6ده11 اتدطنء1 مذ 990 نزلمه غناط ,ععتمعد عملأعمعلهمعط] وأوتمهان 12 01 
غ201 لمة كأممطءة مه؟ عصتاكةء52020 50020 ]0 عكنا عنا 2 سمعأاذزة عطهمم وعوابمعو 
538132 ,لع أقطا 0غ عدن عنة 5ئ)ز كه 1196 5عغأميعل ومععلة دناطا بدملاأدعتاله 
-10م مغ لعادءه211 5 عتهنا وسمتاكدءله0ءط عط ؤه أوعم ع1 .990 «زأكتمس1 لصة 
.غطنا غطا لسة ,5أئمم؟ ,ممتهوتاء: ,كعنا متم ,وععمع ليا أهأعءم5 140 وعسسوع 


16 
55 ل 


5عه لم5 ومتاكهء52030 طذدعث 211 دمناءنال0:م «وزوتوع1ء) لمة ملق عانلصتآ 

0 لعمةصتصمف لركوء نزاء15)اء كذ وتط1 .«متاءن لهم مجه عتعقل هه ولتجوعط رامع 
لمعمللقءءم5 عط عمتدوه: 06م كعمل إذ 106 ومأكتاءاع) لمة دععتاغءام ومتاممر 
.2001108 هآ دتلعطم ععطاه عط ؤه ترعمامصطءة) لععمة20 عط همة أعمصمدمعم 
لقمه224 كتغط) ععؤده؟ 320 غعع66: 0 كامعسمعلامع لله نزط عل3له ؤذ أمسعاغة مد 
طهكث ععطاه هده وعتسهلمعم,م 04 اأبمصصسة غطآ .كمع ممستقاءد لمة معأعممقء 
-هنا ,1علاء:808 ,201 كذ 5ع0اكرء5 ومتاكقء2030ط مولءره؟ صرمء؟ لضة وعتعاطناف 
طةكث 15 6 دعهتلودعت: و(20: كه معأرومعء سصتهم عط وز متقعة امومع .ممصستصرمء 
4 وء2نتصدعءه (810ك5ة) ودمنهنا ومنائيلهم8 وغأغهاد طوعة عط1 دعتامططواعم 
26020355 ]0 1221582155108] ونامعمة)لناتستر عط لمة ععمقطءءةء عط وععدوتامعمء 
قا عمالاكنهن أدعمع عط" 11630 لإعملئر5 نزط 0مامم كوخ .ل[ءمه طوعة عط للد ص 
,ع28ناقضة! 522:60 تاممصم 3 3280 ,بذاك ,ممتعتاء مسف 3 ,ه د5ععمعن8 
55151ممصا وانلهذوعء كلمن 4ه لصنط 2 عتاعتظعج 0غ ومتامهعلممءط وعلطممء ,عتطهوهم 
-هكا [هتناالنكء 320 ,كممتعناء ,كع قناعمهة1 أمععع 6ل 6ه ممع دمل طاتبه دعلا تنام مز 
4 20631128 ممتتصرمء عتقط' ,3005 عط ,"علط همخ صز وأكوء20م82" ”رمم تل 
«أستامء عاعمتد 2 ]0 كأمقائطقطصا عط غه نزألءهزهم عط عه نزلمه غمم ,ممتأجمككة؟ 


متعاكمط 1581:0016 200 تدعتكث طغعهل8 ععتامء عط زه وع[ممعم عط عمط اباط ,نزم 
(1085**.)6ع12 


مواءعه؟ لسة طوعث 21نال 1 للم معء ماعط كامعسعمععة أورع ذللط أجمه16لل0م 
.85 لل1مع6 ل0مناه5 +10 ععناهد ععطامنا؟ 2 عل091:م وعن معد ومنتاكوء2030ط 
هذ لعاأءنالهمء وعء ع5 ومنتاققع20مءط لهع10 عط ع2 '[(1غيدم وعمتلئمعة: طعنك 
,لإلتقصوعء 04 عتأطندامع8 [وععلع2 ع1 ,لممافمط ,ععموءط .وعع دناعم ةا معلعءه؟ 
215 مقع عمتاكدء52020 22210031عه1 ؤه عوعطتصتات 3 320 ,بموأكتكلو ,قتلم1 
.5665 عوعلا 32028 3:6 1011714] امد ,لاق ,تاظع ,0111 عط وه طعند 
-250 8231 ع0 كه 324 76243:165اناء00 ,03203 ظزمع؟ 322 دعمتلومعع عط 
.دع 8لل1مع8؟ 1ع أكنالم 10 دع تمتسووع 


ناا كم 5عع ذناعة1 إ130111ج ل0طة سعاععه؟ مذ لعأء تالمع وعمس سممومعط 
-0شتطط عع13 عمعط/ا؟ .وععلمع؟ عماوهء0دمعط طوعخ عطا مأ ععنائدء؟ المقاءمم صا مد 
طعوءء 0) لعمونوعل زالدعم؟ ع3 وعء اعد عسناموء0دمءط عأمتاه أكتمدة وعلام 
1201 طكنلسدا1 5أغز عه1 لاكتلسن؟1 مز عمتصع؟ [ولءم: 3 فقط وس1 .معط 
-812112 لضق, بعطئعء8 مأ عستصمعهمهم تزأتمل عتامط 8 هه ؤ5أكدء2030ط مععم,1340 
لاأندل عقط معنة© .18/016 لمة ,ع1ام!53:2 ,؟ناءأتامعناه1 مذ واتسعصمم) قأمما 
طدعة عع05 عاءعء6 2250 .32ئ1ة)1 ,مقدء© ,أعمععط ,لاوتاعمع مذ وعسسوعوممم 
لمة للنطقس5 ,001 ,عأموطسة ,لمتصعممة ,لكتمدم5 مزأموعلهمءط وعأواد 
كاء5 عه؟ كاأعممفقط موعطلا عدنا طعتط ومنامعع ملام عتغط 102 موسممعاعن31 
الكت :نت 


15 
م11 - 


5 طلاظث1 


3010 نزانوط 4ه 5جنه]ط غه ععطاصسن8 
5 ذا وسنتاكهء82020 


معام 

أملإعع1 

ةتإطنآ 
1 
معع 1100 
هك 

5 

1 

14 

ص00 

لكا 
ممموطع] 

0 

0332 

ل انالك 
517 

دعا نمع .ى .لا 
معصعلا ؤه .1 .لم 
معصعلا عه .82 2 م2 
متعبطة8 


لاط لعمولاه؟ بعمناكهعلومئط بإلتةل ]ه كعتامط 172 طغلم إمبروع كز )وباط 

5 أمبزرعع اع2] مآ .وتنامط 27 طغته وععمءو4ة لصة ,ورتامط 100 طنتد ممموطع ]1 

دعلرلاك صذوعء ت/مع؟ عمتاكق2020ط عطلاءة أومم عطا 01 عمه عتقط 0غ لعمع لقم 

عستائةء57020 12165221101131 5غ1 .ألاصاناه عستأاكهء2020ط 2215031 غأه تلات مز 
.ه” عط صذ 8076 غ875 عط عممصتة ولضصةء انامغناه 


14 
5856 سا 


8 ]0 همناة[ناممم 10 5لع لالعوع 04 2115م 5ثانة انع[ )2ط وبومطو 4 6لط13 
,0285 .156720 05 ع5معمعمز مه .ع1 ولزهله) 439 لعطعوعم فقط معة كتمعلز مع 
5ه ودع 5أطروط لسة ,كعكوععصة عومد عفلتسهد لعسمط متعتطدظ لهة ,متررد 
ممعركة عطا مذ أكعطعونط عط عممصة كاهةء كأصمائطقطمز 1000 ععم ورعرزعممم 144 
ع2 علاقط كعتعاصنامء طوعة 1ل أدمتصلة أقطا لعاهستاوع دز غ1 .امعصتاممء 
8 مالامطك 5عتناجة عط ,رعرع 110 . ,/[2ل0غ همنادمأعمعم عمتامهعله00 لصتامد 
كه عماك لهناعة غطا وستاوعلع م1 عومكء عصرم معبرع إوص مل 4 علطة1 
عكة عستمعاكئا منامعع لعمتصهوره 300 كنامعمداصمم؟ .زعءدء1لناج وتلدء طورم 
.5ع امنا عوغط) هذ ممصم بعد 


دمتكتلاءاعا لصة 5أل2: لعطكتاطقاي عقط عغهغد عط ,عامصععء عه؟ ,أمبروع مآ 
معاكئا 05 امع كامدموعم عرعط ,كقععة [ذكناء مز ومعامعء عستعوعتا لمة عمتمعاكزا 
-كعاهء 01 وستمعلء [1022كهع0 32 102 02 ,كمقمع20م 0نة؟ [دعم؟ ودنءوزل لمج 
5ك 7اعع2؟ 2010 01 تعطصيام لعأق ستاو عط عهطا لع وتاعط مكلة ؤز )1 .أمعصمتها 
1218 عذناوءءط دعننع5 ل16رموة؟ عطا صهط ععع:12 5 وعتمأصلامء طدرخ عطندذ دز 
.ل©3اعء0صنا عنة ورعلالععع2 أن ورعط سام 


-810 طدعخ عط مذ ءأممعم عرمم ,13 دعطعدع: عمتاكهعلمءط بزللعغطناملمن] 

01 ععتعم نم1 بزاع جنواء: عط .«متعزعاع) لصة ددعمم عطغ طغمط صقطا أكدع عال 

ععمعتمع اموه عطا ,لزللدء10 مع رنااعدكناصقم عومطا لإلمولنء اهم ,ؤرعز7زعععم 2015م 

لاع همة11111 كه وعادع طونط ععطاهء عط ,كاعد رماكتكصوئ 4ه ممتأورعم0 4ه عك3ء لصمة 

05 للم صذز وملكوتمك عتعطا لمة لعرع06 كمنورعميم أه لزاعزية/ عط 

عطا هذ سناتلعم ككقم 135ناممم أكمم عطا 5للد عمنطقم مغ عنتاطتعادم للد 
.65 1اطناوء طوجم 


قط لاوط 5 1216 ,أناماناه عسصتاكدء0ممءط6 نإلتهل ؛ه اأصنامممة كه وصعع)ا مآ 
2 سقطا 5م20 .10 عنة عطا ده ع2 ناه أمععك دعو تعد وماأدوعلممءط طدرث لد 
./اه0 3 ورتامط 


13 
-597 سم 


4 عاظه1 


0 يعم 5غع5 122010 غه معط صستالم 
5 يق 1962 دز وأسهائط ةطمل 


كاسنا 


ل انا 

معمه ه11 
501 

52000 

10 

1134 

صولر0ل1 

1 
ممسصوطعآ1 

مقمس0 

02 

النالتلك 
5 

كع تروط .م .لآ 
معصعلا ]0 .2 .م 
معمعلا أو .8 12م 
ماععطة8 


مع 2 أولج 


1 كك 


*. 


عطا مذ أعصدمديعم 6ه ممتمتد) لقمماكدعء06م لهة ممنامءتمناسصسمف ؤه بزلناد 
1م طوجم 


7 طدعف عطا صذ عسناعق 8200 منلئ1 


كه لإأعء كه أمدط ع141001 عطا مذ لعءعملممامذ نهم عسنتاكهء0د0ء05 لسناهك5 

مذ أققء2020ط6 عمء7 كموأكدتهكهقهعا 0لل2: أدعة عط مرو مآ .وعنامء لتم عطا 

.0565مكتام أهكء:عتهتتصم +10 عنم كممتاهاد [هع10 لعصجه ت[اعنو العم نز 1929 

.ع6 1لرع5 عتأطنام 2 5ة )ذ هذى 320 عستاكدء020ع5 نل ده 0١+62‏ علمهغ 6غ5)2 عط 1934 
.كاسنا دعق ععطاه ,0 ععتهناه 2 تذ لغأ2عمء؟ 35 1628 22م عسندة غط1" 


-عنالعاصذ مطبى وععانء لمتده1امف عوعمصه؛ عط نؤط مم5 835 هئ6)غدم لرمععو حر 
ها لعممتاهاذ 5ع0,0؟ لعصمة عتعطا ,0 عوتمعو عط +10 ومنتافقءلد0ءط متلدء له 
-تلنة8 طكنائءظ عطا ع0؟ لعاديعمه كناطا 5ه« متلهدده5 120:5 .وعمم تمع طوعهم 
ع5 5121095 وله عوعطا ,كعناءئنو عطا هآ .كعتاكة عط صذ امعصسمعلامم نوها 
هذ مقطومء8 لصة ناممه1 طامط صز وعمءه1 لعمعة طكتاترظ عط برط لعطكتاطمايء 
«كلة عهره1 عنذ 5265 لعائمنا غ1 .دعنءه؟ وسواتلنه عتعطا معد 0غ ولزطنل 
-ععط/لا تعصسره؟ عطا هذ عمتمعة ممتسزععاء) ععاها لمة متللد: ده كاز لمطامتاطهايه 
عكق لاوعل هذ 1085وكتسكصق) عط .وتزطنآ هذ تأممم] موعم عموط عع,ه1 يزخ ونا 
للق ج لعطعوع؟ دعه تمع عطا ,وعكق لإتقصد مآ ,كمد عتعط عه لعلمعامز مرمو 
(100215.)5هه عط 4ه دمناعةم؟] 


265ل غأتعمء أل )2 لعأعقاد 835 عسمتاكقء0230ئط ل0ناه5 ,عوألامعو عتاطلام د كم 
5 26ل عط 112/ز5 هذ ,1936 هذ لعهنالمكاما كد )اذ ودعآ صذ :ل1رمه طوعة عطا مذ 
0 أنه" 0) 820 غ02 كة طعناذ وعتماصتامء وعطاه :1950 متطدعك 01نا جد مز ,1945 
0 طنعث أوعباعم عط .كمه أكدتسع لتتتناهد عتعطا أمقاد 10 وعتاعرزة عط 
0 ص 260تناعناقما كقاه طعتطه و'مهدم0 ذز ماعو 


.عه ع5 وسمتاكدء5:020 0هنا50 2 غتامطاتيةا لإتغصناف طوعة مم وز عععط) بإهل10" 
-كقعدعط1 اهمع لناكصمء كقط 5ع ل سكصدع) )0 ععطلطنام عط وعتعأامدامء طويخ لله مآ 
5 0562ناه عطغ امموطعآ لطة ,مقلناك ,منزطئآ هذ زوتوعئز صعا )كدا عط ععله 60 
52001 320 ,أنةاناك! مقلءه1 مآ .تمتععم كنط) عمعسل لعأطنامل فقط ومع )ا تسكصدن 
لمعنه ذذ أموع ع154:001 طدعة عط /زدله1 .لعامتن قط ععطصستام قلطا وتطومىم 
.15عااأتستكصهن 734 لصة ,أتمطد ,تمشاتلعم ,عم10 244 ععله ]0 علرم جاعم 3 طاتبو 
-ناعة5م 5ععلامء ع[ههبباعم كنط /ا1[ 23,5000 ععلان 01 ععنهوم لعستطسم 2 طغتلا 
-أعللة1! ,ععمئعنا0م 99.690 2 15رممع72 أمنزعع :زكمماغدانممم طوعة عطا آله لإللىء 
10:35 لسة ,9096 قتصةا 


هآ علدعءء0 1356 عطا ومسل :ز101م22 ملامعع مقط وععمء لمج 5ألد طوجم 
كقط وع6أصنامه طهعى عصمك صذ متطومعميه 35له 6ه طالامرع غه عله عط أعم؟ 
.10:ه” عطأ صذ أوعطونط عط عصمصعة ممعم 


11 
ل 595 عم 


عط ؤه غوعم عط 300 كعاعمععة وععط لممملهم تغط لعمنهه وعتلعاملام معععد 
رققع26 علعط) علك2ع؟ وعلعمعية وعم طوعث آلث .معط ده لعلمعمعل 10م طوعك 
لاقلا مااع طامط ,عع05223ء لصطة عوروع5 عتعط) علاط وعء ل كعو وموأوتكعك) ممه 22015 
5ن عأمصوةيت ءه؛ شللاعل8 5اميروع .معطنه عط 0غ لإمأاهنا عه مم1 
دعتلأك لدعم دعناع 113(56 عمزهد 10 2001110 صا ,كلقائمةء طوعث 211 40 كتادعوتاط 
لط ناك ج096 كعلارع5 1 التلمء8 لصة ,علدععاء8 ,وتهوط ,دملهم] 35 طعناد 
4 عتطدعة صذ نزآتةل وبجعم 5ه ك5لرمه 20,000 غه ععهع20 صو تالالد ورعطلموءوطتاو 
-1200م 3220 ,5عناةع1 ,كعم 10 20010058 م1 .طكتلعمصط صز 5لرهمه 6,500 عسرمد 
2051 ملآ .عءتمع؟ وعم مواكتمعاع) 2 وععطتوطناد كاز درعكه شاع 1< ,وطموع 
5علعمععة دوع ل1عمه ومزهد عط مغ وعطتءوطناك غل ركأمةمرعاصياهء طويخ 115 غن 

عط آه ععط تتام ه طغتد وندعم وعومقطععيع لمج 


سم لعناععع: وعد لقممناهه طامط علاكوز وعمععة وعم طدرم للم 
طامط صصسوعع لعللعءعم وعم لهمملغومعاهة همه كأتمعلممموعمم مجه ملعل 
.دءلعطعع3 ذاعم 2105521 معام عطذ صرمءع؟ ممه كاسمعلصمموعععف مجه عتعط 
عط مموضة عنة وعو تعد و1ل015-3ناج لمة كمإعلاناط وعم عتسمممع» ,وم6)مطط 
26 طعناك طونامعط) ع220 ذذ صملككتسكصهن) وبعل2 ,لمعم مكاج تإعطا دعن برعو 
ثة لطة كعصمطمعاع) ,وعاءة ,كمعا)ملمعاءع للد ,كاتتاءيك ,وعامترمعاء) عاطق كج 
.15 هط 10 560لا عط 0) اعنز عق وعانلاء) 52 :41م 


«ضعع28 كللاعه 2210831 مده عتعغط) 260 ائهط اع امم عكقط طعتطيد وعل )ميوت 
65 [2211008 02 1115ممع7 مله #أعغطا مه لمعمعل ,هتمها 1420 25 طعتاد رمعل 
-203101 هآ .كاعم [8ه22310عاه1 .ه10 وعاعمعع32 وعم ل1رونت لمة طويخ نره لمة 
عدنا عط 105 مناعلاناط ممق صومكمز برلتهل ععم؟ 2 دعناكوز أمعصسمعنامع عط نتمم 
طقنمنادء221 عط أقط) معط عأمم مغ ؤوعمعامز زه ولج 15 غ1 .6019م دكهم كاز 4ه 
مقنص و2212 عط ,لإعمععة دبعم صهده كال لعطوتاط 5ع دمنا 22 تمدع01 دو نوعط[ 
.5ع نامعاع؟ تزلبدع عط مذ لإعمععم ودولم 


ه (8]42) وووعءط عطهعخ طعبطع 812 و'معع540:0 4ه ممتامعويء عط طاأ زبلا 
ها 280 08560 امعسمهع لامع عقة 5علعمعع2 وعم طهعة لله ,لإموم صم 2101م 
طوتف ع 20 'إعمعع328 كاعم ألمقاءممه1 2ج 5عغأناأنكمى طم11 .لعلأمخدم. 
05 780505 210,000 طلتد ومءطتءوطتناد 70 كاذ وعتآمم ناد غ1 .وع لاصتا عمنطوعمة 
.الت طاعمعوط 5ه كلىمن؟ 180,000 لصة ,عتطموعمى 


تعطاق ذز وعأعصعع3 وعم طدكث 04 اسعسرمماءمء0 عناانا؟ غطا غ3 ه10 هم 

85 06 امع مرمه1ء067 عط وعمصسقفط بزللمناكنا أقطغ كمعاطمعم غط1 .عمتعتادكمعء1 
«لناء015 3220 مكتلةتناع سناع انام كة طعند ,كععمقطعي عتعط) اتسنا لسة وعأعمععة 
طقنث عطا صا أمةأكلرء-00ه ع3 وتعاعذ مقط 01 ممأككتسكصقها عملإغعاع) صذ بون 
عد5ع©) غ68 وستصنقما داز لصة امعمرمم1اء0ء0 أعصهمديعم عطا ؤز غ1 .أمدط 13410016 
علطا 01 6و2 .مملعع عط علصا 'إلامععقاء 0غ طاته لمعاصم مغ عمقط وعتاصتافىء 
عطا 105 كعالاأتاكصة 05ا10ية؟ عط نزط 501760 لصة لم42 عصتعط نزلمع12[ة دز مءاطمرم 


10 
الاك سس 


هذ لعأاضسليم عته ,كأععطد علوصزو عه و5عتلكاءء؟ 04 نصره؛ عط عكطها للتامه ذ5وعم 
-مهمك للقهضة عاأمتعء عه ععطمع8 لسة طذتلعن؟1 25 طعتاد ك5عع2تاومها تزأمممتس 
4 1085ناأنأكهة صونأمءتالء 7226012 ككقم طدعةق عط غ2ط) لعممط كذ غ1 .كع نا تصنادم 
عاقها لمائنا خنطا لقلن؟ 0) [عصصمدمعم 060ع6ه عط اناه صصنة كله ورعامعه وسمتمنوئى 


ع1 135 كعطعدع: وو5ع5م عطا ,موأكتاع1ع) دعكق عددوو هذ لصة ونل2: عطتلمنآ 
75 ]06 عستم ث .لأره؟ طوعمق عغطغ صذ 5لعه 064 ععلرمرء7 2 كه عأومعم 
هقث 10302 هل عمناملز ععطاة: كذ ووع6م عطا ,أكسةط1 .غععقء عنط) 0غ عغداط امم 
كمعلعتاط غطا 60 2005 إعومع1111 كه عاد طونط 3 ,لإللصمءء5 .وععاصنامى 
ددم معمرممهذ عط 0غ وف أمتومدوعم ,605ئل20 صل .أمعصتمماءيعل دمعيم غ0 
كا لإعمععدنكت لتقط كعاهاد طدعة طعة [زه عغطا 505 أمعهعء لمة كأعطلعهمم سواعءه1 
-0118م5325) +200 .01011)165م 8 مأكوع1م ع20 +10 لعكنا عه عستاءد1 مع 6ه 
-162 لاسرم 00م تلاعاأه 220 10د ,ك2 ]0 صوأووتددمقها +10 دع ناتل20؟ كدمل 
لدكنهس عط لسة لعطكتاطنام عه درعمدم عطا عمعطس وعناك ععومها عط صعء سعط مول 
5 [للعتتقسلط .هونن [تمميك عءمدمكزعه اتسنا أهطا وجمغء2؟ ععطأه عمج كوعمة 
5 7216 عطا غتسئا 2150 عسسمعصة ومتكناع9ل2 غه عاعذا لمة عسرمعمز :10 قة طعند 
.كعكأاصتامء وعم مذ دهأأدلناععك ععمدمدموعم 


أ اتسنا عطا كذ ,تعلاء205 ,كوع1م طمعى عطا +10 :ه75 غأهط) عم0غء22 عم 

01 ذعتعه1مصطءعا بوعم 06 «دمناءنالمعامة أسعءعم عطا طاتم لعمناط ممت .عوددوم وا 

-عاع20 لعاعممع عطا طاتد لضة زمملكوتسكم 2م غ02 ,ممنلاعمل0كم ,مستاملم 

لادزدء 5008 للن؟ وكعمم طدوعة عط أهطا لعصمط ذذ )ز ,ا «معسمماء بعل 2ه عغغدء لما2, 
.14 طوعثة عطا هذ علمء لمات 2 نزهام لسهة دمغ ةسمتمسعءدكتل ععلته و 


أ لإأنصنا عطا كذ ,تعلاع طامط ,ددعم طوعخ عط +50 15ره؟؟ أقط جماءة1 عم 

01 كعته10وصدءة) برعم 5ه همناءنالمماصة أمعدعء عط طاتيو لعمتطصده© عع دسوصدا 

عع لعأعمميه عط لسة ندم توكتصكمهها غ02 لصة ,ممتاعنالههم ,وستاملمم 

ه لزأمزضك ممه؟ التم كوعدم طوعة عطا أهطا لعصمط ذ5ذ أذ )معصمماء عل غه عندر 
14:ه” طدعة عط مذ عأه: لهاته ه نزدام لصة دمتعأ وستسعدوعل ععلتر 


طهبة عط ص وععمعوى وجعآزر 


(0418114) بعدععم ووع1ة أمدع 11810016 مدنامبروع عم معتاس 1955 اناملآ 

بلعلهناه؟ ممعم (114لا5) بإعمععوة وبجعل1! [همه112 مملناد عدءعمولسد عطا لمع 

-متتعاصذ عتغطا 10 وعتعمععة وعم 7800214 عط جه لعلمعمعق كوعمم عتطدعة عطا 
يت ااانا 


(3),كعضععة وعم لممملاهم عتغطا مجه كعتماهناف طهرخ معماكظ ,10023 

الإعصععة 5بو716 كلنان لعصرم؛ ولأوعم عطا ,ره ومع سرعم عه وععاصتاف عقعط) له 
كجع20ع12 ععة كوعتتاصنامف معاعد م5نائل20 سآ .امم ول معتمناصنف طوعة عتو لسة 
لإلده معة كلقط 2 قطة علمععل ث (4).عمعوة وجع81 كلنا0 لعصره؟ رأجعم متلا 6ه 


9 
5974 لس 


عصذ عط غناط ,لمععا 0ةللاصنا صة عأمعتلصة جععتاوة للج دعءأقعنلهة 3 علأطها كه 
«نامطا ععم وعتاتول عن دعتمه غ0 ععطصنام عط صذ دتقعنز معا غكه[ عط ععله عموعت 
-لف لتتة ,قناطئآ ,قتتقسمة .ععطاممة مغ لاصتا طدعخ عده ددم 5ع1مة؟ ده 
علنطه لمعم كن ععنه 20090 06 عكمعععطا عأممندممممة سه لعاءممعء ولمع 
م عصنلمومع20 5منع1 أقعع2ةا ع1 .عمقععمهذ 490 2 لإزلمه لعأرممعع وتممامن 842 
د لعاءممع؟ لعتطبد غتوسضيكا طغمط نزط علطم ممعت 3 علطها مه مط وععسوى عط 
طعتطه معصعلا ؛ه عناطنط عتاوعمصعدآ1 5عاممء2 عط لمة ,عممععم1ذ 1,100926 
.1100ل لتاءتك 215037 ها عققعرعمز 63390 3 5280 


أقط لإأعسقه ,تعلاعء 0ط باع2؟ عمه 10 أمامم 1975 0غ وستستماءعم وععدوة الث 
وعتلتقل عه؟ لتملضقاد سساستمتم عط ك5عطعهعء دعقأسنامء طهنة عطا 04 عممم 
0 .ه.3 ,عع 0863© عاأونوء20 ]0 ممتعاضى 2 5ه معوعملا لزط اعدو مونأولبكئكء 
,5عتناع1 عغط1 .2+5 2غ1ط2طهذز 1000 ععم ععنلتهل 4ه ععنمء 
ووتطوعء20ه6 4ه تعملة [قناعج عطغ ملاعم غمم مل ,مع ءسامط 
دمأغأهانءءك مقطا ععععةا راوع لتكممف عنه ععاغدا[ عط .وعتاتهل عتطدعة غ0 
عمه ع0 .كعوناءةىم لسة جرماء2؟ 02 ععط هتاه 2 0 عتال ,أدعععناك لآناه؟ وعتدوظ 
-5ع/1] 15 045 غقظا مقط ععع:ةآا 5 بإلنسدة طوعة عط 5ه عند ع8 2922 عط وصتط) 
.لامم» علوسنة ه ع0 ممتاهاتهءك ععل1. د عه؟ 5علهجه طعتطه ,مدوم ععاسمتاف صما 
لعاطتمعةدة عط 0غ عمنتمعتء عط هذ ممتائلء وتنزهل عط 04 2100 وستلوعم عط1 
ععهام ذعكلها عمنلمع؟ طعناد :دععناعووم عدعطا 5ه ععطامصة كذ دأمدغتطعطصذ ععدللت؟ 
-قعتع26 ععقللة مذ لإللقصدم؟ عه ,وطتاك 0هة وععتامط ععكلمء صذ وللمسصكمة معطا 
عه؟ دعههام عتاطنام مذ لم ردامتل عمه كعتالتهل وعفاصتاف برصهم مآ .وعامعه هونا 
06 «متطومعم؟ه غصزه5 .رعمدم عط 04 عورم عط 2600 أممصمف مطى ععنومعاناً 
«ضسم دكلة 2:6 متطدمعلمة: عمهلة-كقدم لمة دعتلتسعء ,هن ععطصسيم جم نزط ععمردم 
-لة6: عه ,لهل عط نزط ولمعتلومعم لسمة 5تعمدمةاء2 عمتامع] .5عمناءعة2م مممس 
لاآءنة معمناعةمم عدعط للذ .7200سسمعضنا غ20 كأ دعناوددكا ددعدم عط )2 سعط عم 
لهدهنئل20 11مأهن +50 غمتامءءة لصة وعتلتهل عط 05 ععطصسه مدتاواتحعك عطا 
.20655ع2 06 ورعاتصتاط 


عط مقط أمرع ,لمدكدامطا ععم كدعتمم 20 5ه همناداتءءك كاذ 4ه عالمة هآ 
05 567631 ,30041012 مآ (2).معلكة مذ منطمعلوع؟ ترلندل ؛ه غغةء )معطعنط لعتطا 
«أقناف طهعة ععتلاه عط هذ ومتطدمعلوعع عمعها عكقط كلمع تلم عم لصة كعتلتهل 5غ 
علقد عقة طعنط؟ كممتامءناطنام طوعة مزه ععطاه 5ه عنانا كذ عصود عط .وعل, 
.أنقد عنه نزط وعدمهم طدعة عط 0) عاأطواتة؟2 


«مصصم )مم كذ وعتلاءعء لسة دععءمدم 5ه «متغمعتاطنام [ادتنط لمة اهعم1 

لعمطكتاطنام ععة كتمعتلولعم لمة كعتاتهل طوعة عط ؤه )8155 .10رهه طدعثة عطا صذ 
.قعناك عومها عط 2ه ؤكع عط مذ لعطعتاطنام بلع؟ طاتى كلقاتمى طوعة عط ص 
«نامعهء لطع «ماءنعل 0 لعمم كعتاصناف طدعة ءذا) عوننوءءط عاطقاعوة: كز كتط1 
طعنا5 .كتسهمهمهم ؛معصيمماء067 عأعط) )رمممتاد 0) ووعم6م ل[فتأعصللاهيم 2 عهومهر 


8 
ه70 مه 


-1011080 ,أععموع: 183 ازا كعأعاصناده طهعث ععطاه عط ولدع1 عقط كلوء1ل5لمعم 220 
غ12 هآ .كما معتاطنام طعند 108 طاته وتععولت ممه 201 طغت أمنزوع بر لء 
-2001عم 05 ممنامعتاطنام عط مذ كضه21ه صذاكث 322028 لعنطا كاهصةء و«مصدطع.آ 
122021 'وع1[ممعء2 غطا 04 ممتامععيء عط لعزلا .وع16هل0-ممم لهة كلهء 
5عتده ومضوطعآ ,غع121ة25هنا ع2 5عئنا2)5غ5 طعنطه ده وصنك غ0 عناطسممع]1 
كعطوناطنام طعنطه عوم12 320 كمه عتأطنام طعياد 4,012 كقط طعتطه جنلهآ ععاية 

800 502-031115. 


«لنةلاقصنا كذ طعدءء 0525غهءتأطيام عوغط وئعل2ع2 غه عع تصنام عط طعتامطاه 
.تمنطدمع0م72 عععةا نوعلا علقط لزعطا عوتل) 220 صنؤوعء 15 )از ,عاطة 

05 7عطتتنام عطا مضه وعنتائقل طدعث 5ه 3155[ناءتك عط غلمطج كعمنعاط 
.عاطهلنة 28 ععة كأاصقائط قطمة لصحكتامط ععم 5عتلتهل ؤه وعامم. 


3 عاظه1 


وعنلنه10 طدعمة 5ه وعنمه0© غؤه معط ستائم 
5 لهة 1962 هذ 1000 عم 


1 
0 

023 

عش ألناد5 


معمعلا 01 .2 .نم 
ل ف رودا تنا 
مأععطو8 


م اول 9 


كلك 


2 طاظة1 


65نل 781052-02 طهعم عه ععط صنل لعماط سرمت 
5 كص 1962 هذ ولوعتلوعءط لصة 


مععلم 
ات 
3ه 
كنا 
11 
5022 
ناك 
1 


1124 


لل 

1 

1] 

مس0 

عقاة0 

ألناةك 
576 

5 1ط .لآ 
للعلا ]0 .آم 
04 .2.10.16 


.ل16ممعع )و31 1 
.لاأده كلهءنلمقعم عه ععطتصبم ‏ * 
لاآمه وعتلتهل-0مم عه ععط سساح +* 


-202 220 15ه16ل50معم 0ه 820 طاعنط؟ ,08181 لهة مقدم0 ,وعتطتامء وبل" 
«قعلء5 عطا مذ كمماغوءتاطيام طعناة ل216اد علقط ,كعلغئدلو عط مذ لعطاكتاطسم ععتلتهل 
115أةل-ههه 366 05 ممنادعناطنام لعمتطلممف ذخ طاته ممموطع ص1 ؤز )أذ انظ .وعن) 
6 
للا ل 


هذ وعنلتهل-دمم لعة ,كل232001عم ,سععمهم 416 06 ععطسته لعمتطصسمف جه لفط 
805 لإلتقانكنائهم باقع عطة ,متقصعع 215 نزلده عوعط 04 (1).كعتاكة عاج[ عط 
.لمعدءمم فقتل ,كعم قتاومةا مواعءه؟ هذ لعطكناطنام 


-2698 لاإلتهل عده غقدة1 غ3 اكتاطنام كعتعاصناف «معامدظ 1410016 لله 70033 
هما لإلتهل عمه أكقء1 26 طقتاطنام كعمامدامف عمعطا ؛ه مع1 يعتطدءة ص ععمدم 
,رقع هنا 182 مواءعه؟ مذ لعطقتاطنام أمم ع2 وعتلئهك عمعطللاآ .عودسومدا مواءءه؟ 
لعة وعتاءمدمندم لمصمتغهم 10 عاطهلتة2 علهسم ععة كلمعتلملمعم لمة وعتلكاعمه 
,طقتصدم؟ ,طكتلسي1 رمقصسمطامنا1 كه تاعناك كععددومة! مذ متطدعلدعم مونءءه؟ 
التقتمعصمة لسصة ,طمتاهصظ ,مقنتلها1 بطعمععط 


لط لعطفتاطنام ععنلتةل-همم لصة كاأمعتل5قمعم 02 ععطاصسيام عط غدمط2 2902 
-0ط ,2 غ121 ,عاء [مستمعصذ ععة كعللفععل معطا أكها غطا يمه معدم طوعةق عط 
أنةاناء1 مذ لإلندلدءئدم ممناءنلممم ص عكوعوعمز لمطتهم 2 وبروطد ,عع 
«ققع0ط2 غ1 عط" متععطة8 لصة ,كلءنل20عم 32 0) 7 صرمء؟ لعكمعععمه )ز عتعطر 
.عمدع06 نهآ[ غطا صذ 15 برط 60 


14 م 


05 #عطهنلم عط مد عصتاءءق ع5 .ممنامعتاطمدم عه [عى1 تغط لعصتة متقمر 
مقطا عمط )155 طعتط» متعولة لصة أمرع؟ مذ مدهجطه نر[مهلتهعنتاعدم ذز دعتلتهل 
لعناممناك أهطا كعتلتهل 40 عطا 014 .سوعرز معغ غوول عظكا هز وعتلتهك عتغط 2ه علقط 
أمرع2 .د00 متمسعءر ك5 نإلده علمعهل أكها عطا ومتعيال كسمم طاتع عمدتوزد عط 


1 للاظه 1 


4 لسة 1962 صذ كعتلنة6 ؤه ععطسميز 


7 
1 
6 
1 
4 
4 
7 
4 
6 


بي 
يسنا 


طم ألنادة 

51 

كعا عنس طوعةى لمانمل1 
تعتصعء لا 06 عتاطسامع طورم 
معصءلا ,0 عتاطسمعه وعامموط 
ماععوطد8 


حس انمع ون اصن ا مم فيا اذه مم 


- 159 مه 


لإلمتقم وستحعد صععط لقط طعتطه 5معمهم [دعء10 عط لمقط عمه عط م0 
ذوعث عطا هذ وستكئا دوع نالمناتصتممء مواءده؟ لم كرعانه [متصمامء ععصممة عط 
5ع35! لضة ,كعلاكذا ,كدطة206[1م عط مغ وعلاأعكمرعط) ووع2007 مغ صووعءط زعأ زماسصتامء 
-أم5ة لهة 5عصمط عط غعع3ة 0غ عمق نزعط]1 .كصدهن3[ناممم 5تاممععتلما عطع 4ه 
4 ,1385م تاعم عأغطا 680015 0) ,كع5)21 ألعلصعمعلصا نزأسعم عط 01 5مملاةع 
-ع30ع1 للاعط 2 لهناه؟ ذوعرم طورث عط1 .كمدعماء برعم عتعط) ععم]ماعء 10 
لإاباعم عط وعمنتمملء9ع0 05 غقطا لإاعهدم ,عام وعم 2 لمناه؟ 2155 غ1 .منطد 
.كصمغهم لعنورعطنا 


لإللةئن هه ,لصقط ععطاه عطا ده ,عله سه منطويع20ء2 صذ عومقك كنط1 
عطا صذ عمتاععل أاممعقتمولر عط لإأعصهم ,ععمقطك لرمعع؟ 2 غذ طتتبد غطعدمءط 
.5ع8منامهة! مواءءه؛ مذ لعطكناطلام ولدءنلهترعم لصة وعتاتهل 5ه ععطصسنام 


قصة طعمععط صذ لعطوتاطنام كعنتاتهل معلعد لفط طعتطه مععمجه84 ,كناط1 
#مزهم عععط) وعطوتاطلام رمم ,1950 مز عتطهعة مذ لعطكتاطام وعتاتهل ون نزامه 
دعا كاز لله مقط طاعتطه وتمعولة .طعمعءط صذعمه نزآمه لصة عءنطوعة مذ وعزاتةل 
هذ لعطوتاطام لزانمل ع22(0 عمه امم كقط 1950 صذ طعصعءط مذ لعطوتاطنم وئنلتهل 
.طعصعء صذ لءطعتاطنام عمه لممءه؟ 2ه لمة عتطوجم 


-نامم أه عوين عط طغمط غه ممتاعصناة ه ؤذ كوععم عط 4ه سملعء7 عدنوعءء8 
طوعة عط٠©أ‏ ,را تلأطهاد لتطيعامة أه عأقاد 5غ 300 لاكأنامء 2 014 لتعأكلزك لوعن 
)ل وعطتنا غث .ععمعأكتمرء كاذ الامطعناوءط؟ +7ماع2؟ عوعطا 0عاءء3ع وقط 5وعرط 
عده! برط لءن«ولاه؟ كو« غهط) ممتعوعممع ؤه مرملعع42 صل صصموط 2 لعودعم لا 
كه غوعد عط ووب أمروع ,لإالمعتمكنة1 .متطكرمددعه لعلصقط-لإتوعط 6ه كلمترعم 
«دعه 4ه كلدمك 5ة غناط ,ووعىم عتطهتة امعلمصعمعلما 300 كنامرمعل! ,وصناملز غط) 
,كتصناآ ,انماع 5ج طعدد كلقاتمقء طوعة ,عمعءد معنة عتل) أكوعع:5ه متطورمد 
مععاومكاده لصة لعقتومعالل 2 4ه عمنط5 ه80 عا /9دد ومعطاه لمة اند ناكا 
لتنا 


عط قط عدتاءام عط ,وعلوءءل بدع؟ أووا عط عه لزللوعناكأ)ة)ك لعبوعل؟ 

قط ,لإلعتمهم زكدعمم للعوس عط عه غقط 0 عقاتصئك دز وأمعوعمم كوعمم طورم 
لدع لعكمقعععهة طاتبد عغمعستاعمم لعمدعععل عقط وعتاتهل 2ه ععطصنم لهزه؛ عط 
طوعة ع2:200 لل )اذ عه؟ ,ع لمستد أقطا ,وعلاع سمط ,امم وذ ععناعام عط .متطكية 
1[ 12516 كة يمرك لمة ,صقلمه1 ,وأكتصنا1 ,وعههءه84 ,وقععلة م[ .كدهناهم 
-مرمعة مععط مقط دعتاتهل 5ه ععطصستام عط مذ عكدعوعل عط ,عغأمءللصة 3 لمة 
كه طعناد ,وععأصدام ع0 .ممناو[ناءيك مذ عكوعتعطا أممعقتمعند ده نزط لعتموم 
ونطوتة 52001 لصة ,معمعلا أو عتاطسمع 12 طدرة عت ,تمصوطعآ ,انو سنك! ,قترطآ 
.دون واتععك عزقمة وعتاتةق ,ه ععطصدم عط طامط صذ متدمط 3 لعكدعم ته عحقط 


نرت ل يكنا ععبوع؟ اوتاطتام وعفعاصنامه طوعةق عصته أقط دوعأوءتلمذ 1 1216 
وبا لصة ,عرمط طكتاطنام كعتعاهناع عمتم ,دعتاءلد عط مذ لثل بزعط) صوطغ (002) 


3 1 ا 


-مماءبعل لفممتاهه 6ه كمعع) هآ ,دتلعم عط أه أمعغصف لمة ,كتناماته ,كعام 
أمعيع تل ومتلهم بزطععغطع ,كععهاد اأمععء7/ال أوطاسعورهدد مز ععة بإغطا بصعم 
ماع لمعم لمة طالوعه لدأرعادم 0 كصعع) صل .دتلعمم عتعط) ده ك5لمحمعل 
عطا غه عمرمة وعلساعمة طعتطس تتمدمكتل علتس ه لمعب وعءتتامتايى طوعخ علطا 
للذث .ل1ءه7 عطا 04 كعصرمعهما قاامقء يعم أوء:0! عط ]0 عمرهد لصة غدعطعوتط 
غطا 05 ع210:51320عم 220 عكلاأعنماة عطا 10 لعاأععلقعء: عند كأمقئاوم عمعط) 

.ضولعء؟ عطا مذ وذل526 كمددم 


عطا ,هنلء0: ككهمم طدعث 04 لإلناك عط 01 تإالءاءا[متصمع عطغ 0غ 200 10 
طعتطه غة كاعلاع! 0م وصمأكمعصتل آه بإأعتموا عط طختبر لعع2؟ وز ععطعرهعوعر 
طعنطتت كعتماصنمء طويخ 5ه عنما لإلعدانءناعهم ذذ وتط1 .ممتاعصنة دتلعم عوعط) 
لقده2ممعاها نمه اهمموتوءء عطا هذ كعامع عمتلمع! /زدام 0غ عناتمكة عه تزدام 
لعدع تنامعءهء تتعاطم؟م [هناكنا ع8) كأكتكاء عرعطا أموع1 201 أناط أكمطل .كمتدلج 
أ2ل-0)-منا 05 ععماءقطد عط لإأعصدم ,كععاصنامء عمتمماءبعل ومابرلياد معطر 
انامط زط علساءيت 0غ لعلاععل كو« غز م«مكدعء: أكدا ونط) عه .هقادل عالطقتاءء لمة 
.200108 هآ .1976 مز كممناخول8 طدرخ ]0 عناودء 1 عط 0) لعا اتدملج كد طعنطر 
06م ,تععطاه صمطا عاطهاتو9ة عتمم معنو وعتعامتاي متقامع مه هاهل عدتاوععط 
عط ما ع0همم كد" ععمعوعاء امعناومم؟ 


لإأنهل-همم لصة براتهل عط ممعم عم نلعم ممنامهءلمنتسصصمء ككمم نرق 

-هع28 لتاءه 200 ,كع 1 تااعام امتامتم ,عمتأكدعلهمءط صملكاأناعاء] لضع منل2: ,ككعوم 
مط ,لعلبااعمهز )عملا .وعاتلاءغ)د5 ]ه عكن عطا ها علهم هكلة كذ ععمعوقع8 .كعك 
عاطداتةنادمن ععطاك عع 0204 طاعنطه عه عمتوعط) عطغ لمة عاممط عنهة رمعي 
عطا 01 ممتاهئناكءع لمن مه علناعها دعل ,عع سمط ,لإلناد ع1 .عاء[مسرمعص]ز عه 
0هأغهء 01 درم ]0 لإلنااد عط عه كومنانا)ناكمز عأ غه دع(هم لم أمعممماءبعل 
.مث طوعم عطأا هذ كاءعصءء كممأ)ةء01 تاسمدى ,10 عمتمتهم) أه ورعامع عط لمة 


«تلصة نزط 0ع10لا0ىم «متأمصوماصة طامط جه لعكهط ممعم فنمل أمءتعصسسل1 

-0ه© للءوثلا 5ه طعناد ,معءعد5عملآ لإط كممتامء انام ده م2 دناعم طدعخ 1دنال1؟ 

عع هاهل أدمهن للم .ىلأموطمدعلا لممناوتاهأ5 معكعملنآا لسة كصمتاق تسادسم 
كع لاصتا طدكقم ممم آه كلدك17)ه طاتبد وسعتتجعاما مرمم) لعاءء لام 


جوعع2 طوعة عدا" 


كعلوعء1 بدع؟ أكدا عط ععنده لأعمه طوعخ عط مز ووعمم عطا آه علهاد عطل 

آأه عم0 .قععة عغطا مذ ععهام مععلها) عتحفط أقط) كعومدك أوعمع عط لعاععلء مقط 

ععمعلمعمعلما عطا معط كقط لمعم أهطا عمكتل كتمعىك تمد قتمعاد أدمم عط 

ده أعوء للمامها د لقا عمط عتطا لمة علنم اذتمحجايى مرمء] كعلهاد طورخ عط ]0 
.كوعءم طدعى عط 


2 
آم مه 


: لاده؟7 طدعة عط صذ منقعة8 ومناعءتساسيدمه وود11 


1950-6 اعتويع07 ع 


>لملدمدظ عتعامع 
: ممتاعس نمسا 


5ععتلامنة؟ أمععع كعكوع5ومم 70:11 طدعث عا ؤ5ع6ج0:م 101 أوعناو كاز هل 
حاكن لضة كممع20[1م عتممعك ؤه ععطتصنم ح لط أعوعط6 ؤز اعلا وعنا لد ا أمعامم لمة 
عاذ عطقس م لتة ,كرعطاه لصة كاعكاة لمقاكمعلصنا 0) اممرعاغه جاز هل .كصهناد 
«ققعمكء كقط 5ع20ع06 ا)معععم هذ 0210 طوعةق غطغ ,وتعغطاهت 5غ 0ممؤدرعلصن كاعد 
هذ لطالاممع كنطا غهط) براعانا كز )1 .نلعم ككقته كاذ مد طالامعع لأمةء 2 لعمدء 
«ممء وستمهعم ,10 طاععهعد عطأا كة ع2 عمتكمعهعما مه )ج عنامتادم [اتر لمجم 
متدع 0غ إاتكسعاصا وعتعلة1: لقمهتأمصرعامة لسة لممداوء معام عطا جه لدة كدمنامنا 
لمع عطا صذ وتمعك 6ه طنعهم عط ععباه [معاصمء 


م6 أمقعو معفط مقط ,عع اعمط ,لتلعدم ككقد طدرة عت أنام6ة للععوعع ]1 
-«أهداك طهعث مستقاءعه زه ووعمم عط ؤه كعذلنااد أممأاععىء عمرهد 0غ أمععرظ .علول 
زط ممأغمعناطنام 220 ,كسمعاكلاد وتلعم طوعة عمتأكترء آه كهمنام سوعل ,وعم 
-56 عناومعاكرد علنائا تلع كمهقدم طدعخ أنامطة هغدل أمعناكناة)5 4ه معوعمنا 
عط 05 امعدسمماء7ع0 لتنة كعمتمنعءط عطا ععوئ مغ لعأعنالمم مععط مقط طاعجوعع 
كتاعطا عأتهناكعتصذ 0غ ع0 ,80110 طونة عط مذ 26013 مه1غمء1 ناتصصمء ككهقام 
.0176528 300 ,5015 ,عتنااهم 


-كناه1 .لتلعد عط هذ أتقاد 1216 2 220 وعتماصناف طورة عط للد أهطا غول8 

عط عمم]ءط وعتفاصنام طهعة ؟ه ععءط هام 2 هذ لامطامه؟ عدمعاذ 2 0ط تمكتلهم 
ع7 فسسعمك عتلا 4ه غقة عطا لسة عمنتاكقء مدمءط 80نان5 الاكتاامعه عط 01 معنا 
لإلننى عط أقطا كمصعمة أذ غنا8 .كعتامع ب عطا عمقنال معع2 5تطا مذ لععنالمماما 
كأصعدععم معنة لامعتطمممومعع كن 4ه وتلعم ممتاق تسناتصصيمف ذمهم عط 04 
,86 قتاعقة1 وممتصمف 2 عه عأأمد سزاعه1 .وعنألن نل متمامعه طتتد وبدامطءو 
عنة2205 8 ]0 من ء2220 وز لآدمد طوعخ عط ,كههن)12تمكة لصة ,لوماكتط ,دمنهنتاءم 
قلط مده عه10 .كأكةعامم أممعءقتمعتد [هعلاعع أهطا كعأعامناه عمه تزأمعب8 ]0 
عط عستاءع 26 كناطا كستعاوزد [هءغنامم عطا ,0 اتاسدع عط عتم كعتعامنام عمعطا 


فصة معنهن ,كلمطاء84 طععوعءوع1 لمة ومنأهءأمتاتسحدم0) عه جمكوء4ه2 امواكاككةق ؟* 
.كع نانوعء انمتا اندعدكة 


كخم د 


001011211511 
هنكم متعادء ثلا مز امعسمماءع12 0لسة ممنغدلنامه2 ده عمومنتدصسعءة - 1 
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